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يعرف الإمبر اطور كيف نحم إذا كان" السمز اه ار ان 1 فى قرفن العمن. + 
والناس ادر ارا ف تفيل المرسياف» ب والوزرصوة لسزان] قل اكه 
الور وات أضوار] فى إسداء الاصح » والفقراء أحراراً فى التذمر من 
المراكن :* والطلة أحرازا فى ثعلم العلم جين ة 6 والغال. أسرار؟ فى ماح 
مهار مهم وف السعى إلى العمل » والشعب حراً فى أن يتحدث عن كل ثىء » 
و الشيوخ أحرارا فى تخطنة كل ثيء . 
من خطبة ألقاها دوق جد بين يدى الملك لى - وانج 
حوالى عام 6م ق . م6000 


ايسا نالخ «العشون 


عصر الفلاسفة 


لعص[ ١‏ لا وَل 
نشأة الفلسفة 
١‏ قرر الصمليين 


لقدكانت دراسة بلاد الصين عملا من الأعمال الجيدة التى تمت فى عمم. 
الاستدارة”©؟ وقد قال فبهم ديدرو : « أولئك قوم يفوقون كل من عدام من 
الأسيويين فقدم عهدم » وفىفدونهم » وعقايتهم » وحكتهم وحسن سياستهم ؛ 
وفى تذوقهم للفلسفة » بل نهم فى رأى بعض الؤلفين ليضارعون فى هذه الأمور 
كلها أرق الشعوب الأوريية وأعظمها استئارة 96 . وقال فلتير عتنهااه/؟ : 
د لقد دامت هذه الإمبراطورية أربعة /لافعام دون أن يطرأ علمها تغير يذ كر 
فى القوانيت » أو العادات » أو لغةء أو فى أزياء الأهلين ... وإن نظام هذه 
الإمبراطورية لموفى المق خيرما شهده العالم من نفل »”"». وهذا الإجلال الذى 
بنظر به علماء ذلك الوقت إلى بلاد الصين قد حققته دراستنا لتلك البلاد عن 
كثب» والذين خبروا تلك البلاد وعرفوها حق المعرفة قد بلغ إتجامهم مهاغايته . 
انظر إلى ما قاله الكو نت كسسرائج عه تلمعو برء>»1 أمباهح فى خايمة كتاب له 
يعد من أغير الكتب علا وأعظمها نفعاً وأبرعها تصوراً : 


(غ ) يطلق الأورديود هذا اللفظ (غهمعسمع؛طيوزاوط) على العصر الذى سادته الزعة 
الفلسفية الفرنسية ى القرن الثامن عشر أيام قلتير ومعاصريه . ( الترجم ) 


لقد أخرجت الصين القدعة أ كل صورة من صور الإنسانية . وكانت 
فها صورة مألوفة عادية . : . وأسات أعلى ثقافة عامة عرفت فى العام كله . . . 
وإن عظمة الصين لتتملكنى وتؤثر فى كل بوم أ كثر من الذى قبله ... وإن 
عظاء تلك البلاد لأرق ثقافة من عظاء بلادنا ... وإن أولفك الساد:0©) لم 
طراز سام من البشر ... وسموه هذا هو الذى يأخذ بلبى ... إن مية الصينى 
الثقذف لتبلغ حد السكال ! ... ولاس ثمة من يحادل فى تفوق السين فى كل شأن 
م, شئون الحياة ... و لعل الرجل الصينى أعمق رجال العالمعلى بكرة أبيهم»9© 


والصينيونلاسب:مون كثيراً بإنكار هذه الأقوال » وقدظلوا حتىهذا القرن 
(ماعدا نفراً قليلانفى الوقت الخحاضر ) حمعين على أن أهل أوو ناو اهيا براارة 
02# ا وكان من عادة الصيئيين قبل سنة “كما أن يترجموا لفظ م أجنى « 
يشترطواعلى الصينيين فى معاهدة رسعية إصلاح عله التزسوو”””7" ...:والصيليون 
كمظ شعوب الأرض «يرون أنهم أعظل الم مدنية وأرقهم طباعا 6" . ولعلهم 
محقون فى زعمهم هذا رغ, مافى بلادهم من فساد وفوضى من الناحية السياسية » 
ورغم تأخرهم ف العلوم » وكدعهم فى للصائع » ومدنهم الكريهة الرانحة» 
وحقولم الملاى بالا قذار ل وفيضان أنهارهم 34 وما ينتاب بلاده من القحط 34 ودتم 
جمودم وقسوتهم وفقرهم وخرافائهم » وقلة عنايتهم بتربية أبنائهم » وحروبهم 
( » ) يفغصد كمار الحكام الصينيين الذين أبعدوا عن وطائفهم ى تشنيج - داو . 
(#«ده) بعث العام الصيى الدى عاون الد كور جيلز 1165© .2# ى ترجه بعص #تارات 


عن كدات .دراه الأوت العبى ع«نالةىة؛! عقعسلط© 5ه 5درع0 قصيدة وداع مشهورة 
تباسندات الوانه المسنفة. + 


3 4 “الآدب من عهد بحيد عقول أ الم ع 
واليوم امتد نفودها لهدى موئماً بريريا 


المدسية » ومذابحهم وهرز امهم المذلة . ذللك أن من وراء هذا الفلهر للفلل الذى يبدو 
ألآن لعين الغريب عن. بلادهم مدنية من أقدم المدنيات القائمة فى العالم وأغناها : 
شنورائه تقاليد قديمة ف الشعر » يرجم عهدها إلى عام 17٠١‏ ق.م » وسجلحافل 
بالفلسفة الواقعية المثالية العميقة غير المعمجزة الدرك » ومن ورائه براعة فى صناعة 
اللحزف والنقش لا مثيل لها من نوعها » وإتقان مع يسر جيم الفنون الصغرى 
لا يضارعهم فيه إلا اليابانيون » وأخلاق قوبعة قوية ل نرها نظيراً عند شعوب 
العالم فى أى وقت من الأوقات ؛ ونظام اجتماعى ضم عدداً من الخلائق أ كثر مما 
ضهه أى نظام آآخر عرف ف التارريخ كله ودام أحقابا لم يدمها غيره من النغم » 
ظل قاما حتى قضت عليه الثورة ويكاد بكون هو امثل الأعلى للدظر السكومية 
التى يدعو إليها الفلاسةة ؛ ويجتمع كان راقيا متمديناً حين كانت بلاد اليونان 
مسكن البرابرة ؛ شهد قيام بايل وأشور ؛ وبلاد الفرس والمهود » وأثبنة ورومة 
والبندفية وأسبانيا , ثم شهد سقوطها كلها » وقد يبق بعد أن تعود بلاد البلقان 
القى نسميها أوربا إلى ما كانت عليه من جهالة وهجية . ترى أى سر تجيب أبق 
هذا النظام الكو مى تلك القرون الطوال» وحرك هذه اليد الفنية الصناع ؛ 
وأوحى إلى نفوس أولئك القوم ذينك العمق والالزان ؟ 


؟ - الروخ الوطى ارارم 
وصك اللاد المعراق - الكنس الصنى - ما قبل التاريخ 
إذا عددنا الروسيا بلاداً أسيوية- وقد كانت كذلك إلىأيام بطرس الا كبر 
وقد تعود أسيوبة صمرة أخرى - لم تكن أوربا إلا نذا 5 ف جسم آسية ) 
وامتداداً يشتغل بالصناءة من خلفدقارة زراعية كبيرة » وتخالب أو نتوءات متدة 
من فارة جبارة مهولة . ونشر ف الصين علىتللك القارة المترامية الأطراف » وهى 
لا تفل عن أوربا فى انساع رقمتها وتعداد عامرها . 


وقدكان يكتئنها فى مغلم سراحل تارئها أ كبر الحيطات وأعلى الجبال » 
وصراء من أوسع خارى العالم . 

لذلك استمتعت بلاد الصين بعزلة كانت هى السبب فى حظها النسبى من 
السلامة والدوام » والركود وعدم التغيير» وهو حظ كبير إذا قبس إلىحظ غيرها 
من الأأم . ومن أجل هذا فإن الصينيين لم يسموا بلاده - الصين » بل سموها 
تيان اهو اسه نواعت النهاف» أو زهاى - « بين البحار الآر بعة )» ل 
أو جونم - جوو « الدولة الوسملى » أو ويم - هوا - جوو « الدولة 
الوسطى الزاهرة 6 أو الاسم الذى سماها به مرسوم الثؤرة جويج ‏ هوا 
برستت وو عجو ملكة التتدن الوتفط :]ل اروس 37و ابلق أن الا رهاز 
اليائعة كثيرة فيها »5 أن فيها كل المناظر الطبيعية الختافة التى يمكن أن تهها 
إنأعا التمنن الناطنةء والعن النافمة»:وغنات لاطبال الوغيزة .وال نياو 
العظيمة » والأغوار العميقة » والشلالات الدافقة بين التلال العابسة . ويحرى فى 
قسمها الجنولى الخصيب نهر يأكم ‏ دزو الذى يبلغ طوله ثلاثة 1 لاف ميل ؛ 
وف الشمال ينحدر الحوات هو » أوالنبر الأأصفر من سلاسل الجبال الغربية مخترقاً 
سهولا من اللوبس » وبحمل معه الفرين ليصبه الآن فى خليج بتشيل » وكان من 
قبل يصبه فى البحر الأصغر » ولعله سيعود فى الغد فيصيه فى هذا البدر ع2 
أخرى . على ضفاف هذين النهرين وعلى ضفتى مهر الراى وغيره من المجارى 
الراععة يداف المضارة الصينية تتتزع ل من الوحوش والأجام » وتصد 
عنها الحمج الحيطين بها » وتنظف الأرض من المسك والعُليق » وتطيرها 
من الحشرات الهلكة والرواسب الا كالة القارضة كأملاح البوناسا وغيرها : 
و يجفف الداقع ؛ وتقاوم الجفاف والفيضان » وما يطرأ على يجارى الأنهار 


(» ) هو الثى يسمى عادة يبيج - سى © ويلع اتساعه عمد شنعهاى ثلاثة أميال كامله . 
١‏ )م 


من حول يعود على البلاد وسكانها بالحراب والهلاك » وتجرى الماء فصبر وحذر 
من أولئك الأعداء الأوداء فى آ لاف القنوات ؛ ونقم يوما بعد بوم خلال القرون 
الظوال أ كراحا وييو نا ومعابنة وتندارسن :وري ومد" دولا ... ألانا أطول 
الأجال التى يكد الناس خلالها ليشيدوا صرح الحضارة التى يدصرونها فى سسبولة 
وسرعة مجحينتين ! 


وليس ؤ الناس من يعرف من أين جاء الصينيون » أو إلىأى جنس 
ينتسبون » أو متى بدأت حضارتهم فى إلزمن القديم . وكل ما نستطيم أن نقوله 
واثقين أن بقايا «إنسان بيكين 06 توحى بأنالقردة البشرية جد قدية فى بلاد 
الصين . وقد استفتج أندروز :مهم من بحوثه فى تلك البلاد أن منفوليا 
كلن يعمرها من عشرين ألف سئة قبل الميلاد أجيال من الناس 'نششبه أدواتهم 
الأدوات « الأزيلية » التى كانت أوربا تستخدمهافى العصر المجرى الأوسط ؛ 
وأق خلناء هت الأجيال التكرو) يريا والفيويف] حلت كوا المنوية 
00 واستتحالت إلىصحراء جو بى اذالية : وتدل ككو فأ ندزسن 01م 
وغيره فى هونان ومنشوريا الجئوبية على أن ثقافة تنتسب إلى العصر المجحرى 
الحديث وجدت فى تلك البلاد متأخرة يألفى عام من مثيلتها فيعصر ماقب ل التاريخ 
فمصر وسوص . وإشّبه بعض مأو جد من الأدوات فى الرواسب الباقية من العصر 
اخجرى الحديث » فى شكله وتسئينه » المدى المديدبة التى يستتخدمها سكان 
الصين الثمالية فى هذه الأيام للصاد الذرة الصينية0© ء وهذه الحقيقة على ضالة 
شأنها رجح القول بأن الثقافة الصيئية قد دامت سبعة آلا عام متواصلة غير 
منقطعة » وهو عهد ما أطوله » وق أن «وجد لهفى غير الصين نظير9"©. 


(ه ) النطق الصدم طذا الإسم هو بوجنج وقد تستعمله أحياناً . ( امرحم ) 
[وه) المعروفة بالسرغو 


على أن طول هله المهود جب ألا يعشّى اانا فنبالغ ف تخا نين هذه 
الثقافة أو مجاس الشعب الصينى فسه : ققد يلوح أن بعض فنونهم وصناغاتهم 
الأولى جاءتهم من بلاد النهرين والقركستان . من ذلك أن حزف هونان النتعى 
إل لضي ارق اللذيق الأمكاد نارق لقو د لالض 203 
والجنس « الغولى » الماضر مي معقد اختلطت فيه السلالة البدائية مراراً 
وكتزارا سات“ الملالاتة القارنة أن الماجرة "من تخواليا بوسوق الروسيا 
اعرف ري ا 


فالصيق من هذه الناسية كاطين حني: أن نقيهها باورزو نا ١,‏ كلا لأارامة 
واحدة من أنمها ؛ فلدست هن موطياً موحداً لأمة واحدة ؛ بل هى خليط من 
أجدا سمختلفة الأصول متبايئة اللغاتغير متحانسة فى الأخلاق و 0-0 3 كو كثيرا 
واونازى تفعنا عقا ف النادات ولا دى" اطلقية والنظم | لمكوفية. 


م ب القرون, العايرٌ روات 


قصة الحاق عند الصينيين - دداية الثقافة - الإمر 
وعوجى, الكل - الآداطرة الأفاضل ب هلاك كافر 


نسمى الصين ١‏ جنة الؤرخين » ؛ ذلك أنها ظلت مئات وآلافا من السئين 
ذات مؤرخين رسميين يسجلون كلمايقم فيها » وكثيراً مما لايقم : على أندا لا ثثق 
بأقوالم عن العهود السابقة لعام 01/اق . م ؛ ولكننا إذا ما استممدا إلى هذه 
الأقوال رأينام يحدثوننا أحاديث مفصلة عن تاريخ الصين منذ عام #٠٠ ٠‏ ق. م » 
ورأيناأ كثرم تق وصلاعاً يصفون خاق العالم كا يفعل الطلعون عل اليب فى 
هذه الأام . ومن أقوالم فى هذا أن « بان كو » أول اعللائق استطاع أن يشكل 
الأرض حوالى عام ١٠٠رة؟ار؟‏ ق.م بعل أن ظل يكدح فى عمله هذا ثمانية 
عشر ألن عام . وحصت أنفاسه التي كان مخرجها فى أثناء عمله فكانت رياحا 


وسحما» وأضى صوانه رعداً » وصارت عروقه أنهاراً ٠‏ واستحال لجه أرضا » 
وشعره نبأ وشجراً » وعظمه معادن ؛ وعرّقه مطراً؛ أما المشرات ال كانم 
تعلق يسمه فأصبحت آدميين2'7 . وليس لدينا من الأدلة القاطعة ما.نتقض به 
هذا الم الكو العحيب . 
وتقول الأساطير الصينية إن لللوك الأولين ح كل 'منهم ثمانية عشر ألف 
عام ؛ و إنهم جاهدوا أشق جهاد ليجعاوا من قل « بان كو » خلائق متحضرين . 
وتقول لناهذه الأساطير إن الئاس «كانوا قبل هؤلاء.الملوك السماوبين كالوحوش 
الضارية بلبسون الجاود ويقتاتون بالاحوم الديئة » ويعرفون أمهائهم ( ولكنبم 
لا يعرفون اباءهم 6 ولا برى استر ندرج 5107# أنهذا الوصف الأخير 
مقصور على الأقدمين أو على الضينيين . ثم جاء من بعد هؤلاء الإمبراطور فوثشى 
فى عام ؟ه6م» فق .م بالتحديد » فعل الناس بمعاونة زوجه الستديرة الزواج ؛ 
والوسيق والكتابة والتصوير » وصيد السمك بالشباك » وتأنيس الحيوان » 
وإطعام دود القز للحصول منه على الحرير . وأوصى وهو على فراش الوت أن 
مخلفه سن نو » فأدخل هذا الإمبر اطور فى البلاد الزراءعة » واحتراع الحراث 
الحشى » وأقام الأسواق وأوجد التجارة» وأنثأ نأ عل الطب با عرفه من خواص 
النبات الملاجية » هذا ما تقوله الأساطير التى تعلى الأشخاص أ كثر مما تمل 
الأفكار » وتعزو إلى عدد قليل من الأفراد نتأتم كدح الأجيال الطوال . نمحكم 
|مبراطور حارب قوئ يدعى هوا دى لم يطل عهده أ كثر من مائة عام ؛ 
خاء إلى الصين بالغنطيس والعجلات » ووظف المؤرخين الرسميين » وشاد أول 
أبنية من الأجر فىالصين » وأقام مرصداً لدراسة النجوم » وأصلح التقويم » وأعاد 
وزيم الأرض على الأهلين ٠‏ وحك ‏ يَوْ قرنا آخر» و باغ من صلاح حكله أن 
كنفوشيوس هندين كتب عنه بعد زمانه بثاتمائة وألف عام فى عهد كان يبدو أه 
بلا ريب عهداً « حديثاً » فاسدا » أخذ يندب ما طرأ على الصيرن من ضعفب 


واتحلال . ويحدثنا الحسكي القديم ‏ الذى لم يستطع رغم حكته التورع عن 
« الكذبة الصالحة » يضينها إلى القصة ليجمل لها مذزى خلقيا ‏ محدثنا هذ 
لمكي القديم أن الناس أصبحو ا أفاضل أتقياء بمجرد النظر إلى يو » وكان أول 
مأ قدمه .تا من معونة للمصلحين أن وضم فى خارج باب قصره طبلا يضر نويه 
إذا أرادوا أن يدعوه لسماع شكوام » ولوحاً يكتبون عليه ما يشيرون به على 
الحكومة» ويقول كتاب التارييم الذائع الصيت : 

« أما ب الصالم فيقولون عنه إنه حك جو بج جُ ومائة عام لأأنه عاش 
مائة عام وعشرة وستة ؛ وكان رحما خَيّرا كالسماء» حكيا بصيراً كالالحة » وكان 
ضياؤه يبدو من بعيدكألسحاية اللامعة » فإذا اقتربت منه كان كأنه الشمس 
الساطعة . وكان غنيا فى غير زهو » عظما فى غير ترف » وكان يايس قانسوة 
عتراء الووانا فم اللون نوي تقوم تعر را اود تابنك 
طنف أسقف بنته غير مشءة » وألواحه غير مسحجة » ودعائمه اللمشبية غير ذات 
أطراف ءزيئة . 

وكآن أغلثب ها شتات بد اماد أن كان ما يصنع منه » لا يهنم باختيار 
الحبوب الى يصنع منها خبزه » وكان يشرب حساء العدس من صفحة مصنوعة 

من الطين » ويتناوله عاءقة من المشب . ول يك ن يتحلى بالجواهر ؛ ول تكن ثيابه 

مطرزة » بل كانت بسيطة لا يختلف بعضها عن بعض ٠‏ ول يكن يعتى بخير 
الأأوف من الأشياء أو الغريب من الأحداث » ولم يكن بق وزنا للاشياء النادرة 
الغريبة » يستمع لأغاتى الغرّل » عرربته الرممية خالية من أسباب الزيئة ... يلس 
ق الضش رذاء سينا من الفطن » ويلف جسمه فى السشتاء يجلود اللباء ٠.‏ ومم 
هذا كله فقدكان أغنى من حك جو نم جو » طوال عهدها كله » وأرجحهم 
عقلا » وأطولم عبرا ؛ وأحهم إلى قالوب الشعب” "2 . 


وكان شون آيخر هؤلاء « املوك المسة » مثالا فى البرالببوى» كا كان هو 
البطل الذى جاهد لجابة البلاد من فيضانات نهر هوا نم - هو ء والذى أصلح 
التقويم » وضبط الوازين والقاييس + وكسب محبة الأجيال النى جاءت بعده من 
تلاميذ المدارس بتقصير طول السوط الذى كانوا بردون به . وتقول الروابات 
الصينية إن شون فى آأْخر أيامه رقم معه على العرش أقدر مساعدبه » وهو الهندس 
العظم بو ؛» الذى تغلب على فيضان نسعة أنبار بشّق نسعة جبال واحتفار نسم 
حيرات » وبقول الصينيون ه لولا بو لكنا كلنا سبهكا 276 . وتقيص الأساطير 
القدسة أن مر الأرز عصرأيامدوقدم للامبراطور » ولكن بوصيّه على الأرض 
وقالمتنبئا :« سيأتى اليوم الذى خسر فيه أحد الئاس بسببهذا الثىءملك » ع 
ثم ننى من كشف هذا الشراب من البلاد وحرم على الناس شربه . فاما فعل 
هذا جءل الئاس مر الأرز شرابهم القومى » فكان ذلك درساً علموه من جاء 
بعدهم من الخلاثق . 

وغيّر بو البدأ الذى كان متبعاً من قبله فى ورائه الاك وهو أن يعينف 
الإمبراطور قبل وفانه من مخلفه على العرش » لعل الملك ورائيا فى أسرته 'ء 
وأنشأ .ذلك أسرة الشيتية ( أى التحضرة ) » فكان ذلك سبباً فى أن يتعاقب 
ا ل ::وقشى عل هده الأسرة 
إمبراطور ذو أطوار شاذة »' يدعى جية أراد أن ندل نفسه هو وزوجته فاص 
ثلانة "لاف من الصيتيين أن عونو ميتة هنيئة بالمَفْرْ فى نمحيرة من النبيذ . 

وليس إدينا ما حقق لنا صدق ما ينقله إلينا الؤرخون الصينيون الأقدمون 
من أخبار هذه الأسرة . وكل ما نستطيع أن نقوله أن عاماء الفلك فى هذه الأيام قد 
حققوا تاريخ الكسوف الشمسى الذى ورد ذ كره فى السجلات القدعة فقالو إنه 
قد حدث فى عام 56١؟‏ ق . م » وللسكن الثقاة الذين يعتد بآرائهم لا يؤمنون 
حساب أولئك الفلكيين9'؟ . وقد وجدت على بعض المظام الى كشفت فى 


هونان أسماء حكام تعزوهم الروايات الصينية إلى الأسر 5 الثانية أو أسرة شائم ؛ 
ويحاول المؤرخون أن يعوا بعض الأوانى البرمزية اللوغلةفى القدم إلى أيام تلك 
الأسرة . أما فما عدا هذا فُرجمنا الوحيد هو القصص الذى محوى من الطرافة 
والاذة أ كثر ما حوى من المقيقة . وتفول الروايات القدعة إن وو - لى أحد 
أباطرة أسرة شام كان كافراً يتتحدى الالة ويسب روح النماء» ويلعب الشطر بج 
مع ذلك الروح » ويأمى أحد أفراد حاشيته أن بحرك القطم بدل الروح » فإذا 
أخطأ سخر مه . 9 أهدى إليه كيسا من للد وماد هونا :وأ خد سل لسرا 
يصوب إليه سهامه . ويؤ كد لنا الؤرخون ‏ وفمهم من الفضيلة أ كثر ممافى 
التاريخ نفسه ‏ إن وو فى أصابته صاعقة فأهلكته . 

وكان جوسين آنخر ملوك هذه الأسرة ومخترع عصى الطعام حبيثا 7 إلى 
حد لا يكاد يصدقه المقل » فقضى بإثمه على أسرته . وحكى عنه أنه قال : 
« لقد سمعت أن لقلب الإنسان سبع فتححات » وأحب أن أتثبت من صدق هذا 
القول فى بى كان  »‏ وزيره . وكانت نا كى زوجة جو مضرب الثل فى 
الفجور والقسوة » فكانت تعقد فى بلاطها حفلات الرقص انلايع » وكان 
الرجال والنساء يسرحون ويمر<ون عارين فى حدائقها . فاما غضب الناس من 
هذه القعال عمدت إلى 1 أفواههم باختراع ضروب جديدة مر التعذيب » 
فكاتت بر غم الدمرين عل أزق: سكا بأيدمهم معادن شمية فى النار أو عدوا 
على قضبان مطاية بالشسم ممتدة فوق حفرة مملوءة بالفيحم الشتعل » فإذا سقط 
الضحايا فى المفرة طربت الملكة حين رام وق أجسادم فُْ اننا 2119 : 

وفضت على عهد حوسين مؤامرة ديرها الثوار فى داخل البلاد » وغارة من 
ولآبة جو الغربية » ورفم المغيرون على العرش أسرة جوء ودام حكها أطول من 
حكر أية أسرة مالكة أخرى فى بلاد الصين . وكافأ الزعماء المتتصرون من 
أعانو م من القواد والكبراء بأن حعاوهم حكاما بكادون يكونون مستقاين فى 


الولايات الكثيرة التى قسمت إللها الدولة الجديدة . وعلى هذا النحو بدأ عهد 
الإقطاع الذى كان فما بعد شددد الخطر على حكومة البلاد ؛ والذى كان غم 
هونا ياعم على النغاط الأدربى والعاسق 2 بلاد الصين ١‏ وتزاوج القادمون الحدد 
والسكان الأولون وامتزجوا جميعا ؛ وكان امتزاجهم هذا تمهيداً بيولوجيا لأولى 


حضارات الشرق الأقصى فى الأزمئة التاريخية . 


غ - الصارمٌ الصمة.: اررو لى 


عهعسر الاقطاع قْ الصين - ورير ددير - المصال و3 العادات 


لم تكن الولايات الإقطاعية » التى وهبت الصين بعددّذ ما استمتعت به من 
نظام سياسى قراءة ألف عام » منعمل الفانحين » بل نشأت من الحتمءات الزراعية 
اللتى قامت فى الأيام البدائية بامتصاص أقوياء الزراع ضعافهم » أو باندماج 
الجاءات حت رياسة 5 واحد حتى يستطيعوا أ دقعوا عن حتوم من يغيرون 
عليها من الهمج الحيطين بهم . و بلغ عدد هذه الإمارات فى وقت من الأوكات 
سبع عشرة ولاية تتكوتن كل منها فى العادة من بلدة مسورة محيط بها أرض 
زراعية » ومن ضواح مسورة أصغرمنها يتألف من مموعباحيط دفاعى واحد2" , 
ثم أخذت هذه الولايات يندميج بعضها فى بمضعلى مهل حتى نقص عددها إلى 
خمس وحمسين ولابة تشمل الإقليم الذى يعرف أن بإقاء هونان وماجاوره من 
أقالم شالب اولس وشانتوس . وكان أم هذه الولايات الس والمسين 
ولاية نشى التى وضعت أساس المكومة الصينية » وولاية نشين التى أخضعت 
سائر الولايات للكها . وأنشأت منها إمبراطورية موحدة» وخلعت على بلاد 
الصين أممها لمعروفة به فى جميع بلاد العام إلا فيها فى نفسها . 


ركان ساني اناري اع ».ول الالاية فى لاما عبان جر 


مستشار الدوق هوان . وقد بدأ جوان حياته السياسية عساعدة أخى هوان علي 
فى 'زاعهما من أجل السيطرة على نثى » وكاد يقل هوان فى إحدى الوقالم 
المربية .ولك هوان أففين فى اخر الأس وأبص حزان وعقنة ركس ورزاء 
دولقه . وزاد جوان منقوة سيده باستبدال الأساحة والأدوات الديدية بنظائره 
الصنوعة من البرنز » واحتكارالمكومة لاحديد واللح » أوبالسيطرة عليهما» م 
فرض الضرائب على التقود والسمك والماح « لكى ساعد الفقراء ويكاق' 
الحسكاء وذوى اللواهب لاد وأصبحت لنشى فى أيام وزارته الطويلة الأجل 
دولة حسنة النظام ذات عملة مستقرة » ونظام إدارى ع » وثقافة زاهرة . وقد 
قال عنه كنفوشيوس - وهو الذى لم يكن بمتدح الساسة إلا بأوجز عبارة -- 
«إن الناس لايزالون حتى اليوم يستمتعون بالنم التى أسبنها عليهم ؛ ولولا جوان 
جو لظللناحتى اليوم ذوىشعر أشعث » ولظلت ملابسنا تزرر جهةالشهال00©0") 

وى بلاط نبلاء الإقطاع دشأت طريقة التتحية التى امتاز مها الصينيون 
الهذون » كا نشأت فبها شيا فشيياً تقاليد من الأخلاق والاحتفالات وص اسم 
التسكرم بلغت من الدقة حداً يكفيها لأن حل حل الدين عند الطبقات العليا فى 
الجتمع . ثم وضعت أسس الشرائع وبدأ نراع شديد بين حك العادات التى عند 
عانة الشدرية. بين حك القانون الذى وضعتهالدولة . وأصدرت دوقيتا جنج ونشين 
فى عاى همه » ؟١ه‏ ق . م) كتباً فى القانون ملأت قلوب الفلاحين رعبا : 
وتنبثوا بما سحل مهما من عقاب معاوى شديد علىهذهالجريمة الشنيءة . وحدث 
بالفمل أن دصرت الثار عاصمة جئج بعد ذلك بقليل . وكان فى هذه الشرائم 
محاباة للطبقات العليا » فقد أعفتها من كثير من الواجبات المفروضة علىغيرها من 
الطبقات على شريطة أن يؤدب أفر ادها أنفسهم . من ذلك أن القاتل منهم كان 


(ه ) هده هى الطريقة الى يريد بها كنفوشيوس أن يقول إنه لولا جواد لظل الصينيون 
يجا » فقد كان م عادات اطحج 3 تلاك الأيام أن يزرروا ملابسوم جهة الشهال012) 7 


يسمحله بآن ينتحر » وكانالكثيرون منهم ينتحرون بالفعل على النحو الذى أصبح 
فيا بعد عادة مألوفة بين طبقة السموراى ف اليايان . واحتج عامة الشعب على هذه 
التفرقة » وقالوا إن فىمقدورم هم أيضا أن يؤدبوا أ نفسهم » وتمنوا أن يقوم ينهم 
وطنى مخلص شبيه بجرموديوس أو أرستعيتون0 © بحررم من ظال القوانين. م 
تراضت الفثتان آلذر الأمس وانفقتاعى حل سلم فضيقت داثرة القانون الوضى 
حتى لم تعد نشمل إلا المسائل الكبرى أوالمسائل القومية » وظلت أحكام العرف 
والعادة هى الفيضل فيا ووتبا هن الأمور »:وزاذ كانت الشكثزة الثالبة من شكون 
البشر من المسائل الم ى فقد ظل جك العادة هو الايد بين كافة الطبقات . 

واسثهر تنظ الولايات محرى فى خحراه » وجمءت قواعد هذا النظام 
فى الجو - لى » أو ( دستور جو ) وهو تموعة من الشرائع تعزوها الروايات 
إلى جو جوج ع, دوف جو الثاتى وكبير وزرائه » وهو بالطبع قول لا يقبله عقل 
لأن هذه الشرائم لا يمكن أن تكون من وضع رجل والمد . 

والواقم أن الإنسان يامحم فمها روح كنفؤشيوس ومنشيس» ولهذا فأ كبر 
الظن أنها وضعت فى آنخر أيام أسرة جو لا فى أيامها الأولى . وقد ظلت مدى 
ألنىعام تمل فكرة الصينيين عن النظام الحسكوىى : وقو امه إمبراطور 59 
نيابة عن الخالق » وأنه « ان السماء 6 يستمد سلطانه مما يتصف به من الفضيلة 
والصلاح و أعنا بعضهم ىح مولدم وبعضهم 5 ترييتهم وتاريهم » 
يصرفون أعمال الاولة ؛ وشعسب برى أن واجبه فلح الأرض » يعيش فى أسر أويةع 
ويتمتع بالحقوق المدنية ولكنه لا رأى له فى تصريف الششئون العامة ؛ مجلس 
من ستة وزراء كل واحد منهم على ناحية من الدواحى الأنية وهى : حياة 
الإمبراطور وأعمالله » ورفاهية الشعب وزواجأفراده البكر ؛ ولراسي والتنيؤات 
الدينية » والاستعداد لاحرب والسير فيها » وانوزيم العدالة بين السكان وتنظم 


(ه ) وساامسمعةة و ممألعهه:وةيخ وطتيان أثينيان عاشا حوالى همه ق . م .(المأرجم) 


الأشغال العامة » . و يكاد هذا القانون يكون قانونا مثالياً » وأ كبر الفان أنه 
نبت فى عقل فيلسوف أفلاطونى مجهول لم يتحمل أعباء الك ؛ لا من مجارب 
زععاء دنستهم السلطة الفعلية ويتعامار ن مع خلائق حقيقيين . 

ولا كان الشر المستطير قد بد له مكاناً حتى فى أ كل الدساتير» فقدكان 
تاريخ الصين السيامى هو التارريخ الأأوف الذى يتناو.ه الفساد الطويل وفترات 
الإصلاح القصيرة + .ذلك أن الثزوة :ديق زادت:أدت: إل الأثر آف«والترف 
فأفسدا الطبقة العليا »كا ص بلاط الأباطرة وغصت فما بعد لويام عاصمة الدولة 
بالموسيقيين والقتلة السفاحين والسرارى والفلاسفة . وقاها كانت تممى عشرسنين 
دون أن يهام فيها الدولة الجديدة البرابرة الجياع الذين لم يتقطموا يوما ما عن 
الضغط على حدودها”"؟ , حتى أضت المرب أولا ضرورة لا بد ممها الدماع , 
“مصارت بعد قليلحرب مجوم واعتداء » وتدرجت من أاعاب يتسلى مها الأعيان 
إلى مسابقات فى التقتيل بين عامة الشعب » يطاح فمها بعشرات الالاف من 
الرؤوس » فر عمن إلا قرنان من الزمان أو أ كثز هما بقليل ختوقد! .مو الماواة 
بي راون ٠٠:‏ ارايت لاد افر لانن ون إضان .اسورد 

وظلت الحياة تنعثر فى طريقها متخطية عده العقبات القدعة . فكان الفلاح 
يتذرع ويحصد لنفسه فى أحيان قليلة ولانبلاء الإقطاعيين فى أ كثر الأحيان » لأءه 
هو وأرضدكانا ملكا هؤلاء النبلاء ‏ ولم يبدأ الفلاحون فىامتلاك الأرض إلا فى 
أواخر أيام هذه الأسر ة . وكانت الدولة ‏ وهى تمع هاهل من النبلاء 
الإقطاعيين يعترهون بعض الاعتراف بسيادة واحد منهم - مجند العهال للأشغال 
العامة ؛ وتروى المقول من قئوات كثيرة منبثة فىأحماء البلاد ؛ وكان الموظفون 
العموميون يعلمون الأهلين ردع المقول وغرس الأشجار » وبشرفون على 
صناعة المرير بكافة أجزائها . وكان صيد السمك واستخراج الملح من باطن 
الأرض احتشكاراً لحكومة ف قثي مَنْ الول وكات التحار: الا اخلية 


رائحة فى الدن فنشأت من رواجها طبقة وسعلى صغيرة العدد لستمتع بنعم لاتكاد 
تفترق عن نعم الحياة الحديثة » وكان أفر ادها ينتعلون أحذبة من الج|د » ويرتدون 
ملابس من الحرير » أو من نسيج آآخر يغزلونه بأيدبهم » وينتقاون فى عربات 
مختلفه الأنواع » أو فى قوارب تسير فى الأنهار » ويسكئون بيوثاً حسئة البناء» 
ويستخدمون السكرامى والنضد » ويتناولون طعامهم فىصحاف وأوالى من اللمزف 
النقوش”""؟ . وأ كبر الفان أن مستوى حياتهم كان أرق من مستوى حياة 
معاص ريهوم فى بلاد اليونان أيام صولون 5هاه5 أو فى روما أيام نوما ممبلة . 
وسرت فى اللياة الذهنية فى الصين بين ظروف التفكك ومظاهى الفوضى 
السائدة فى البلاد حيوية تنمض ما يضعه المؤرخو2ل من نظريات وقواعد عامة 
بريدون أن يِأَحْذ مها الناس ؛ فقد وضعت فى هذا العهد المضطرب قواعد الاغة 
للصينية والأدب والفلسفة والفن . ونشأ من اتتلاف المياة التى أصبحت آمنة 
ل التنظي الاقتصادى والادخار مع الثقافة التى لم تكن قد وجدت بعد 
أو قيدت بالقيود والأحكام التتى تفرضها علمها التقاليد والحسكومة الإمبراطوية 
القوةالسلطان » نشأ من ائتلافهما ذلك الإطار الاجماعى الذى احتوى أ كثر العهود 
إبداعا وإنشّاء فى تاريخ الصين الذهنى . فكان فى كل قصر من قصور الأباطرة 
والأمساء وفى لاف من المدن والقرى شعراء ينشدون القصائد » وصناع يديرون 
مجلة الفخار أو يصبون الأنية الفخمة الميلة » وكتبة ينمقون على مهل حروف 
الكتاءة الصينية وسو فسطائيون يعامون الطلبة الجدين أساليب الجدل والحاجة 
الذهنية » وفلاسفة يتحسرون ويأسون لنقائئص البشر وتدهور الدول . 
وسندرس فى الفصول التالية حال الفن والاغة فى أ كل تعلوراتهما وأخص 
خصائصهما » ولسكن الشعر والفاسفة من نتاج هذا العصر الذى نتحدث عله بنوع 
خاص » وها مملانه أ كثر عصور الفكر الصينى ازدهاراً . وقد ضاع معقلم 
عا كتب من الشعر قبل كنفوشيوس » وأ كثر ما بقى منه هو ما اختاره هذا 


الفيلسوف من عماذج كلها جد وصرامة » جممت ف التّى - جيج , أ 
« كعاب الأغانى » وقيات فى فترة تزيد على ألف عام تمتد من يام الشمر القديم 
الذى قيل فى أيام أ سرة شا إلى الشعر ذى الصيفة اأديثة الذى قيل فى زمن 
معاصر لفيثاغورس . وتبلغ عدة هذه القصائد الباقية مس قصائد وثلماثة قصيدة ؛ ء' 
كلها موجزة إيجاز؟ يحعلها مستعصية على الترجمة » ذات تصوير إيحانى » تتحدث 
عن الدين ومتاعب الحرب وهموم الب . 

وإلى القائ أمثلة من نواح الجنود الذين اننزعوا من" بيوتهم فى غير 
الأوقات الناسبة ؛ لياق بهم فى مخالب اللنايا لغير سبب تدركه عقولم : 

ألاما أعظٍ حرية الإوز البرى وهو يطير فى الفضاء 

ثم يتمتع بالراحة فوق أغصان شحر اليو الماتف الكثيف ! 

أما نحن الدائمو التكدح فى خدمة اللك ؛ 

فإنالا نيحد من الوقت ما نزرع فيه الذرة والأرز 

ترى على أى شىء يعتمد آباؤنا ؟ 

حدثبى أيتها السماء النائية الزرقاء ! 

متى ينتهى هذا كله ؟ .. 

وهل فى الأشجار أوراق لم تصبح بعد أرجوانية ؟ 

وهل بقى ف البلاد رجل لم ينتزع من بين ذراعى زوجته ؟ 

رحمة بئا حن الجنود  :‏ 

ألسنا نحن أيضًا أدميين؟00) 

وف القصائد كثير من أغانى الى ب الختافة الفخم التىتضرب على أوتار القلوب , 
وإن كان ذلك العصر يبدو لنا لفرط جهلنا عصر الحمجية الصينية وبدابة تاريخها . 
ونحن نستمع فى إحدى هذه القصائد إلى صوت الشباب المتمرد إلى أبد افده 


همس فى آذاننا من خلال القرون البائدة » التى كانت تبدو عهوداً نموذجية 
لكنفوشيوس »ء وكأما هىتقول أنلا شىء يعماثل الْمّرد والعصيان فى قدم ااعهد : 

أثوسل إليك يا حبيبى 

أن تغادر قريى الصغيرة 

وألا تبثم أغصان صفماق ؛ 

وليس ذلك لآن مهشيمها محزننى 

بل لأنى أخثى أن يثير تهشيمها غضب ألى . 

والحب ينادينى يعواطفه المقهورة ؛ - 

« إن أواس الأب حب أن تطاع 6 

أتوسل إليك يا حببى 

ألا تتسلق جدار ببق 

أو تحطم أغصان توتى 

ولس ذلك لأنى أخثى سقوطها 

بل لأنى أخثى أن يثير سقوطها غضب أخى . 

والحمب ينادينى بعواطفه المقهورة :- 

« إن كلام الأ يحب أن يطاع » 

أتوسل إليك ياحببى » 

ألا تنسال إلى الحديقة 

ولا بحطر أشجار الصندل ؛ 

وليس هذا لأنى أعنى مبذه أو تلك 

بل لأنى أرهب حديث المدينة » 

وإذا ما سار الحبون عنى هواهم 


وثمة قصيدة أخرى فى أقرب هذه القصائد إلىالتكال » أو أحسنها ترجة» 
وهى تدل على أن المواطف البشرية قديمة موغلة فى القدم : 

ونحيط ىالأزهار الشاحبة بيضاء وأرجواية وزرقاء وحم اء وأنا قلقة الما 

ورك شىء.ين اللكالن الذابلة 

فظنت أن ما سمءته هو وقع أقدامه» 


وإذا جئدذب بصر ء 


وتسلقت التل ساعة أن برغ الملال 
قأبصرته مقبلا من الطريق الجنوبى 


اراح زلريج علش 


0( كعاب التفير ات )سار الوافج والين » - عصير الاسسئئارة الصيديه 


ننج شى سقراط ا(لصين 
عتاز هذا العصر بفلسفته . وليس يعيب الجس البشرى أن تشوفه كان فى 
خعلى مسلكه . وهاهو ذا بو - ذه فى عام ١‏ ق .م ينطق بتلك العبارة 
القصيرة الى تعد من جوامم الكلر » والتى طالا رددها الناس من قبله 4 
ولكنها لم تبل جدتها بعد ؛ إذ لا بزال الناس فىحاجة إلى من بذ كرهم بأن كل 


« من يطرح الجد ولا يعبأ به ينج من الأحزان »© 


ألاما أسمد الإنسان الذى لا تارريخ له ! وقد ظلت بلاد الصين من ذلك , 
المهد القدم إلى بومنا هذا مخرج فلاسفة . 
فم أن المند أرق بلاد العالم فى الأديان ؛ وعل ما وراء الطبيعة » فكذيك 
الصين أرقاها فى الفاسفة الإنسائيةغير الدينية » إذ لا يكاد بوجد فى الأدب الصينى 
كله كتاب ذو شأن فى عل ما وراء الطبيعة غير تلك الوثيقة العجيبة الى يبدأ مها 
تاريخ التفكيرالصينى المدون ه وهى الوثيقة اللعروفة باسم إى جنج »أو «كتاب 
التغيرات » . وتقول الرواية الأثورة إن هذا الكتاب قد كتبه ون واي ؛ أحد 
مو تسق أمرة دو ف سطففة :او إن | سمظ امياول ةمقن من فرق الدع عاش 
قبله بزمن طويل . وهم يقولون لنا إن هذا الإمبراطور الأسطورى اخترع 
« الجوات » المُانى أو التثاليث الرمزية التى ترى علوم ما وراء الطبيمة عند 
الصينيين أنها تنطبق على قوانين الطبيعة وعناصرها . وم يقولون | إن كل واحد 
من هذه التثاليث يتألف من ثلاثة خطوط بعضها متصل ويثل عنصر الذ كورة 
أو البايج وبعصها منقطع و عثل عنصر الأوثة أو الب 
وكدلك يمثل ايام فى هذه الثتائية الرصربة العنصر الإيجابى الفعّال » المنتج» 
الننادف: غتضر القوء واطرانة واطناء ؟ عل حين أن الين يعثل العنصر السلى 
المتفعل ؛ الأرضى » عنصر الظلبة والبرودة والوت . وقد حلد ون باتم ذكره » 
وأتعب عةول آلاف اللابين من الصينيين بمضاعفة عدد الشرط ف الخطوط 
التصلة والمتقطمة » فرفع ذللك عدد تباديلها وتوافيقها إلى أربعة وستين كل مها 
يقابل قانورا من قوانين الطبيعة» ويحتوى علي جميم العلوم والتاريخ . والمكة 
جهيما تنكان فى هذه الأريم والستين شيرتحة - أو الأراء المثلة تمثيلا رمزيا فى 
التثليئات السالفة الذكر . والْحقائ ق كلها يمكن ردها إلى تعارض واتحاد الماماين 
الأساسيين فى السكون وها عفرا الذكورة والأنوثة أى اليائم والين . وكان 


الصينيون يتخذون كتاب التغيرات كتابا يدرسون فيه طرق التنبؤ بالغيب > 
ويعدونه أعفظم ترائهمالأدبى » ويقولون إن كل من فهم ما فيه من توافيق يدرك 
جميم القوانينالطبيعية . وقد نشر كنفوشيوس هذا الكتاب بنفسه » وجمّله بما 
علق عليه من الحواثى » وكان يفضله عن كل ما عداه من كتب الصينيين » 
ويتمتى أن يخاو لنفسه -هسين عاماً يقضيها فى دراسته" ©. 

ولا يتفق هذا السفر العجيب مع روم الفلسفة الصينية ؛ وهى الروح 
الإيحابية العملية » وإن كان يلام غموض النفس الصينية . ونحمن نحد فى الصين 
فلاسفة فى أبعد الأزمان التى وصل إلينا تاريخها » ولكن كل ما حفظه التاريم 
لم قبل أيام كيد ذَرّه » لايعدو أن يكون قطعة مبتورة م نهنا وهناك » أو جرد 
اسم من الأسماء » وقد شبد القرنان السادس والخامس ف بلاد الصين »5 شهدا 
فى الند وفارس وبلاد البهود واليونان » عاصفة قوية من العبقرية الفلسفية 
والأدبية » بدأت كا بدأت فى بلاد اليونان بعصر من « الاستئارة » العقلية . 

ولقد سبق هذه الاستئارة عهد م نالمروب والفوضى فتح أمام:اللواهب غير 
ذات الأنساب العريقة مسلك لارقّ » وحفز أعل للدن إلى أن يطلبوا لأنفسهم 
معامين يثقفون أذهانهم بالفنون العقلية . وسرعان ما كشف معامو الشعب مافى 
علوم الدين من إمهام وغموض » وما فى الأداة الحسكومية من نقص » وعرفوا أن 
القايس الأخلاقية مقاييس نسبية » وشرعوا يبحئون عن انَل العليا والكال 
المطلق . وقد أعدم الكثيرون من هؤلاء الباحثين على يد ولا الأمود الذين 
وجدوا أن قتلهم أسبل مرت محاججتهم . وتقول إحدى الروايات العمينية إن 
كننوخيوين نفسه ‏ وهو وزير.الجرمة فى مقاطعة لو » كم بالإعدامعلى موظف 
صينى متمرد ححة أنه « كانفى وسعه أن بجمع حوله طائفة كبيرة من الرجال ؛ 
أن كرا فتاه يحيؤة من يضيب ذا دن انامة» .وان مدل لسار 
صفة خليقة بالل ثبار والإجلال ؛ وأن سقسطته كان فبها من المعارضة واإعاندة 


ما يمكنها من الوقوف فى وجه الأحكام المقة المعترف بها من الناس 76" , 
ويصدق زوما - نين هذه القصة» ولكن بعض الؤرخين الصينيين 
برفضونما9"" ؛ ونحن ترجو ألا تسكون صميحة . 

وأشبر هؤلاء التمردين العقليين هو تنج شى الذى أعدمه دوق جنج فى 
شباب كنفوشيوس » ويقول كتاب ليه - دزه : إن تنج هذا كان ديعل 
النظريات القائلة إن المق والباطل أصران نسبيان “ويؤيد هذه الآراء محم 
لاخر اك 0 اهمه أعدازة أنه يكن كن أن يثبت اليو مر 83 
ويثدت عكسه فى غد» إذا ما نال على عله هذا ما برتضيه من الأجر ؛ وكان 
يعرض خدماته على من لم قضايا فى الها ' ولا برى ما يعوقه عن نتدعها أن 
يطلمها من الناس .. ويروى عنه أحد أعدائه من الؤرخين الصينيين هذه 
القصة الطريفة : 

عرق وعل فؤمين طن اولان الى كان يقوفيها تدج فى نهر واى » وأخرج 
رجل جثته من الماء » وطلب إلى أسرة القعيلمبااً كبيراً من المال نظير إخراجها 
من النهر . وذهب تأسرة القتيل إلىتئح تستشيره فى الأمس » فأجابها السوفسطالى 
وله : « ريثوا فان تؤدى امال المطلوب أسرة غير أسرتم 6 ؛ وعملت زه 
القتيل هذه النصيحة.. وقلق الرجل الذىكانت المثة فى حو زته لجاء هوأيضًا 
إلى تنج ثى يستتصحه . فنصحه السو فسطانى بما نصح به أهل القتيل إذقال له ؛ 
« تريث ؛ فإمهم لن حصاوا على المثة إلا منك 06© 

ووضع تدج ثى قانونا للعقوبات تبيّن أنه أرق ما تطيقه حكومة جنج . ولا 
ضاق رئيس الوزراء ذرعاً باانشرات التِى كان تنج محمل فيها على سياسته حرم 
إلصماقها فى الأما كن العامة » نا كان من ننج إلا أن عمد إلى توزيمها على 
الناس بنفسه » فلا حرم الوزير توزيم النشرات أخذ تنج يهربها إلى القراء 


مخبوءة بين أشياء أخرى » فلماأعيت الحكومة الحيل أمرت بقطم و 


«١‏ العام القريم 
لو - دزه - ه لدو ه س رحال الفكر فى الحكومة - سضف 


القوانس - مدينة فاضلة على غرار هدبئة روسو وقانون أخلاق على غرار 
القانوت المسيحى - صورة الر جل اكيم ب التقاء لوب دزه وكمفوشيوس 


كان لو دزه» أعظ فلاسفة الفيق قل كيفوشيومن:11 كثر حكة م 
تنج شى ؛ فتدكان يعرف حكة الصمت » وما من شك فى أنه عمر طويلا وإن 
م نكن واثقين من أنه عاش حقا وبحدثنا المؤرحم الصينى زوماتشين أن لو دزه 
عافت نفسه سفالة السياسيين » ومل عمله فى أمانة مكتبة جو الملكية » فاعئزم أن 
يغادر الصين ليبحث له عن ملجأ بعيد منءزل فى الريف". « فاما أن وصل إلى 
حدود البلاد قال له المارس بن شى.: إدك إذن تنشد العزلة » وأنا أرجوك أن 
تكتب لى كنابا . فكتب لهلو ‏ ذرَّه كتاباً من جرأين فى الدّو و الدّى يشتمل 
على خمسة آلاف كلة . ولا أن أتمه اختى و بعل أحد أبن انك 0 

لسكن الروايات والأفاصيص » التى لا مخنى علها خافية » تقول إنه عاش 
سبعة وثمانين ماما . ول يبق لنامنه إلا اسمه وكتابه وقد لأيكون هذا أوذاك له . 

فأدا لاحت وزع كرك متنا :ل لمم القدىم » وأما اسمه اللقيق فهو عكا 
تقول الروابة» يكت أ البرقوقة. 

والكتاب الذى يعزى إليه مشكوك فيه شَكًا أثا ركثيراً من الجدل العللى 
حول أصلو*" ولكن الباحثين جميما متفقون على أن الدو س ده - جنج - 
أي « كتاب الطريقة والفضيلة 4 - هو أهم النصوص الخاصة بالفاسفة الدَّوية التي. 


(» ) ديرى الأستاذ جياز 01165 أنه كعاب «زور ألف بعد عام 7٠٠١‏ ب . م. وقد 
اختلسه مؤؤلفه من هان ق240© الناقد وكاتب المقالات . أما الدكتور اج #جمهع.! +2 فيرى أن. 
تكرار الإشارة إلى لو ( وتسميته لتوثان ) فى أةوال جوانج - دزه وأقوال زوماتشين يدله 
على أن الصينيين ظلوا على الدوام يعتقدون سسمة نسة الدو ب دى - جج إلى مؤلفه . 


يقول العاماء الصينيون إنها وجدت قبل لو - دزه بزمن طويل » والتى كان لا 
من بعده أنصار من الطراز الأول » والتى صارت فما بعد ديا تمتقه أقلية كبيرة 
من الصينيين من أيامه إلى وقتنا هذا » وجماة القول أن ملف الدو ده جنج 
مسألة ذات أهمية ثانوية » وأما الآر اء التى احتواها الكتاب فن أبدع ما كتب 
فى تاريخ الفكر الإنسالى . 

ومعنى لفظ الدَّو هو الطريقة : وهىأحياتاً ظريقة الطبيعة » وأحيانا الطريقة 
اروم شين ليان أما تال اطق لذ الفط فلو لليف د واف 
الأصل طريقة للتفكير أو للامتناع عن التفكير ». وذلك لأن الدويين برون أن 
التفكير أمس عارض سطحى لا خير فيه إلا للجدل والحاجة » يضر الحياة أ كثر 
ا شيا أمأ « الطريقة » فيمكن الوصول إليها بنبذ المقل وجميعم مشاغله » 
وبالالتجاء إلى حياة العزلة والتقشف والتأمل الهادى' فى الطبيعة . وليس العلل فى 
رأى صاحب السكتاب فضيلة» بل إن السفلة قد زاد عددهم من يوم أن انتشر 
العم . وليس الءل هو الحكة , ذلاك أنه لاشىء أبعد عن الرجل الحكيم من 
« صاحب العقل » . وشر أنواع المكومات التى يمكن تصورها حكومة 
الفلاسفة ؛ ذلث أنهم يقحمون النظري'ت فى كل نظام طبيعى ؛ وأ كبر دليل 
على تمزه عن العمل هو قدرتهم على إلقاء االخطب وال كثار من الأراء؛ وف 
ذلك يقول الكتاب : 

إن المهرة لا يحادلون ؛ وأحاب الجدل عطل من الهارة ... وإذا ها نبذنا 
الممارف نجونا من اللتاعب .. و الحكيم ببق الناس على الدوام بلاعل ولاشهوة » 
وإذا وجد من م عل منعهم من الإقدام على العمل ... وإن الأقدمين الذين 
أظهروا براءتهم فى العمل بما فى الدو لم يفعلوا ما فعلوه لينيروا عةول الناس» 
بل ليجعلوم سذجا جهلاء ... والصعوة النى يواجهها الحسكام إنما تنشأ من كثرة 
ما عند الناس من الع » ومن محاول حك دولة من الدول بعامه وحكلته يدكل 


بها ويفسد شئونها » أما الذى لا يفعل هذا فهو نعمة لحا و برَكن3”*؟) 

وإماكان صاحب الفكر خطراً على الدولة لأنه لا يفكر إلا فى الأنظمة 
والقوانين ؛ فهو برغب فى إفامة جتمع على قواعد هندسية » ولا يدرك أن أ نظمته 
إتما تقضى على ما ب: يتمئع به امجتمع من حرية حيوية » وما فى أ زائه من نشاط 
وقوة. أ الرجل البسيط الذى يعرف من نجار:ه ما فى العمل الذى يتصوره 
ويقوم به بكامل حريته من لذة » وما ينتجه من ثمرةء فهو أقل من العالم خطراً 
على الأمة إذا ثولى تدبير أمورهاء لأنه لاحتاج إلى من يدله على أنالقانونشديد 
الخطر عليها » وأنه قد يضرها أ كثر مما ينفعها”" © . فهذا الرجل لا يضم للناس 
من الأنظمة إلا أقل قدر مستطاع » وإذا تولى قيادة الأمة ايتعد بها عن جميع 
أفانين الخداع والتعقيد » وقادها نحو البساطة العادية التى تسير فها اللياة سيراً 
كبا عل التي الطريي اللشكي الرتيس الخالق من التفكير » وحتى الكتابة 
نفسها مهمل أميها فى هذا المط من المسم لأنها أداة غير طبيمية تهدف إلى الشر - 
خإذا بحر رت غرائز الناس الاقتصادية التلقائية التى محركها شهوة الطعام والحب من 
القيود التى تفرضها المكومات » دفعت مجلة الحياة فى مسيرها الطبيجى الصحيح . 
وفىهذه الحا لتقل الخترعات التى لانفيد إلا فى زيادة ثراء الأغنياء وقوة الأقوياء ؛ 
وتنسحى الكتب والقوانين والصناعات ولا تبق إلا التجارة القروية . 

« إن كثرة النواهى والحرمات فالمملكةتزيد من فقر الأهلين . وكلا زاد عدد 
الأدوات التى تضاءف م نكسبهم زاد نظام الدولة والمشيرة اضطراباً » وكا زاد 
ما محيده الناس من أعمال امتل والمذق زاد عدد ما ياجئون إليه من حيل غريبة 
وكا كا الشرائع والقوانين كثر عدد اللموص وقطاع الطرق ؛ ولهذا قال 
أحد المكاء : لن أفمل شيب » فيتبدل الناس من تلقاء أنفسهم ء وسأولم بأن 
أبق سا كنا فينصلح الناس من تلقاء أنفسهم » ولن أشغل بإلى بأمور الناس 
خيثرى الداس من تلقاء أنفسهم ؛ ولن أظهر شيئا من المطامم فيصل الناس من 


تلقاء أنفسهم إلى ما كانوا عليه من سذاجة بدائية ... 

وسأ نفل الدولة الصغيرة القليلة السكان بحيث إذا وجد فيها أفراد للواحد منهم 
من الكنانات ما المشرة :رحال آأوغاثة رحل فان يكو نطولا الأفر او غيل ؛ 
وسأجعل الناس فيها » و إن نظروا إلى الوت على أنه شىء محزن يؤسف له ؛ 
لا خرجون منها ( لينجوا بأنفسهم منه ) ؛ ومم أن لم سفناً وعربات فإنهم 
لأمروةها ندعو إلى ركونيا ؛ ومع أن للم ثيابا منتفخة وأساحه حادة » فإنهم 
لا تحدون مايدعو إلى ابس الأولى أو استخدام الثانية » وسأجمل الئاس يعودون 
إلى استخدام البال المعقودة” . 

وسيرون أن طعامهم ( امسن ) وملابسهم ( البسيطة) جميلة » ومسا كحهم 
( الحقيرة ) أمكنة لاراحة » وأساليمهم العادية الألوفة مصادر للذة والتعة » وإذا 
كانت هداك دولة مجاورة قريبة منا نراها بأعيننا وتصل إلى آذاننا منهاثقئقة الدجاج 
ونباح الكلاب » فإنى ل نأ جمل للناس وإنطال جمرم صلة بها إلى بومماتهم»”” © 

5 ما هى هذه الطبيءة التى برغب ات وزو واف أذ مزه معدا أد 
وهادا ؟ إن هذا الم القديم يفرق بين الطبيعة والمضارة تفريقاً محدداً واضح 
المعالم »ما فعل روسو من بعده فى عبار انه العطنانة الرنانة التى يطلق عليها الناس اسم 
« التفكير الحديث » ؛ فالطبيءة فى نظره هى النشاط التلةانى » وانسياب الموادث 
العادنة الأو فة» وهى النظام المظلي الذى بيه انهو لوقف الفياء ؛ وش الدى 
أو الطريقة اأمثلة الحسمة فىكل غرى وكلصخرة وكل م ؟ وه قاون الأشياء 
العادل الذى لاتحفل بالأشخاص ؛ واسكنه مم دلك قانون معقول بحب أن مخضم 
له قانون السلوك إذا أراد الناس أن يعيشوا فى حكة وسلام . وقانون الأشياء هدا 
هو الدّو أو طريقة التكون 5 أن قانون السلوك هو الدّو أوطريقة المياة. ويرى 


(ه) طريقة فى نقل الأفكار سابقة عل الكمابة . و لفظ أجعل هنا بعد بم ىن .عد عن 
الأسلوب للودزى. 


-ه 
ن 


تعد وز ان الدوق فى واقم الأعس دو واحد ؛ وأنالمياة فىتناغمها الأسامى 
لبي لبت الااخجوماً من تنائم الكون . وفى هذا الدّو الكولى تتوحد جميع 
قوانين الطبيعة وتسكون ماوق المقائقكلها التى يقول مها اسينوزا ؛ وفيه نجد كل 
الصور الطبيعية على اختلاف أنواعها مكانها الصحيح ؛ ومجتمع كل الظاهر التى 
تبدو للعين مختلفة متناقضة » وهو المقيقة للطلقة التى تتجمع فيها كل اللخصائصس 
و المضلات لتتكو ن منها وحدة هيحل اععء1! الشاملة 090 

ويقول أ إن الطبيعة قد جعلت حياة الناس فى الأيام انذالية بسيطة آمئة » 
فكان العام كله هنيثاً سعيداً . نم حصل الناس «المعرفة» فمقدوا المياة بالخترعات 
وخسروا كلطهارتهم الذهنية والخاقية » واثتقلوا من المقول إلىالدن» وشرعوا 
يؤلفون الكتب » فنشأ من ذلاك كلما أصاب الداس منشقاء » وجرت من أجل 
ذلك دموع الفلاسفة . فالعاقل إذنمن يبتعد عن هذا التعقيد الحضرى وهذا التيه 
المفسد اموهن تيه القوانين والخحضارة ؛ومختى بين أحضان الطبيعة ؛ بعيداً عن 
المدن والكتب» والموظفين المرنشين . والمصلحين المغترين . وسر” الك ة كلها 
وسر القاعة الهادئة » وهى وحدها التى يحد فها الإنسان السعادة الأبدية» هو 
الطاعة العمياء لقو انين الطبيعة » ونبذ جميع أساليب الخداع وأفانين العقل» وقبول 
جميع أواص الطبيعةالصادرة من الغرائز» والشعور فى ثقة واطمئئان » والجرىعق 
سان الطبيءة الصامتة وتقليدها فى نو ضع : 

ولءلنا لا نيحد فى الأد بكله فقرة أ كثر انطباقاً على العقل والمكة من 
الفقر : الأنية : 

إن كل مافى الطبيعة من أشياء تعمل وهى صامتة ؛ وهى نوجد وليس فى 
حوزتها شىء ؛ تؤدى واجبها دون أن تكو ن لما مطالب» وكل الأشياءط السواء 
تعمل عملها ثم تراها نسكن وتخمد » وإذا ما ثرعرعت وازدهرت عادكل منها 


إلى أصله » وعودة الأشياء إلى أصوطا معناها راحتها وأداؤها ما قدر ا أن تؤديه . 
وعودممها هله قانون أزلى 4 ومعرفة هل ا لقاب 5 مض 0067 7 


و 


الطبيعى هو ما عتاز به الحكيم فى جميع مناحى الحياة » فإذا كانت الدولة مضطربة 
محتلة النظام نخير ماليفعل مها ألامحاول الإنسان إصلاحأمورها؛ بل أن يمل حياته 
نفسها أداء منظا لواجبه » وإذا ما لاق الإنسان مقاومة فأحكم السبل ألا يكافح 
أو يقاتل أو حارب بل أت اروف ف سكوق وان كسس نا ريه ان تيه 
إذاكان لا بد من الكسب»ء باللخضوع والصبر ؛ ذللك أن المرء يئال من النصر 
00 0 عم يال بالعمل 3 وق هذا حدتنا و د ذره حل يم ا يكاد 
مختلف ف طحته عن حددت المسيعم إ 


«إذا ل تقاتل الناس فإن أحداً على ظير الأر ض لن يستطيم أن اتلك مه 
قابل الإساءة الإحسان . أنا سير للأخيار » وخَيّر أيضا اخير الأخبار ؛ ويذلك 
يضير ( الناس ميعا ) أخيار؟ ؟ وأنا مخاص للخاضين + وتخلص أيضً) لثير 
الخلصين ؛ وبذللك يصير ( الئاس جميم) ) مخلصين . . . وألين الأشياء فى العالم 
تصدم أصلبها وتتغلب عايها ... وليس ف العالم شىء ألين أو أضعف من الاء» 
رولكلا قري أتو نين الناءق معالية الأخياء عابط ال 00 , 


وتبلغ هذه الأراء غايتها فى الصورة التى يتخيلها « لو » للرجل الحكي : 
وقبل أن سم للقارى” هله الصورة تقول إن مدن من خصائص الفكرين 


0 


الصينيين أمبيع لا يتحدثون عن القدسين » بل يتحدثون عن المكاءء وأنهم 


(» ) ويضيف إلى ذلك فى شبادة طائشة . وإن الأثى تغلب الذكر على الدوام 
بسكونها )2430 , 


لا يتحدثون عن الصلاح بقدر ما يتحدثون عن المسكة . فليس الرجل المثاال فى 
نظر الصينيين هو التق العايد » بل هو صاحب المقل الناضج المادى' » الذى 
يعدت غنغة البمعاطة والسكون وإن كان بخليقاً بأن يقذل مكانا سانيا ف العالم . 
ذلك أنالسكون هو بدابة الحكة » و الحكي لا يتتكل حت على الدوّ والمكة » 
لأن الحسكة لا تنقل إلا بالقدوة والتجربة لا بالألفاظ ؛ والذى يعرف ( الطريقة) 
لا يتحدث عنها ؛ والذى يتحدث عنها لا يعرفها ؛ والذى ( يعرفها) يقفل فاه 
شد وان قيلت “ايو المكي شيمته التواضم لان الإنسان متى بلغ 
الحسين من عمره 7 ققد أن 4 أن يدرك أنالعرفة ثىء نسى » وأن المكة شىء 
صَفيْكه نيل العطن؛ وإذاعيف الحكي “كت ها مرق غيرو من الثام 
اول ان يخ ما يعرفه « فهو نحاو ل أن يقال من سناه ولألائه ونو الم بين سئاه 
وقنام (غيره)50 ؛ وهو يتفق مم السذج أ كثر منا يتفق مع العلماء» ولا يألم 
من غربزة المعارضة التى هى ع بزة طريفية ف الا حداث البتدئين . وهو لا يعبأ 
الثروة أو السلطان » بل مخضم شبواته إلى الحد الأدى الذى يكاد يتفق مع 


0 لس لشىء عنذىي فيمة 34 وأشتهىأن تخصم قلى خضوعاً تام 4 أن شرع 
حي لا سق فيه شىء قط ... حب أن بلغ الفراعغ أقمى درحاته 4 وأن حاط 
السكون بشوة ا تمل 2 ومن كانت هذه صفائه لاعكن أن يعامل تجفاء أو ف 
غي ركلفة . وهوأ كبر من أن يتأئر بالمكاسب أو الأذى وبالنبل أو الاخطاط 


وه وأنبل إنسان نحت قبة السهاء 200 


(«) يعتقد الصينيون أن الحكيم تنشمج واف شوال ا لهي دن عرد ا وال عسو 
مره متطوياً على سكءته ماثّة عام كاملة 80 0 20 


ولنئذا تر طاكة لبيان ماق :هذه الآراء من اتفاق مع آراء عان ساك روسو 
وحسبنا أن نقول إن الرجلين قد صما فى قالب واحد مهما يكن بيُمد ما بنهما من 
الزمن » وإن فلسفتهما من نوع الفاسفة التى تظهر ومختنى ثم تعود إلى القلهور فى 
فترات دورية ؛ ذلك بأن الناس فى كل جيل يماون ما فى حياة الدن من كفاج 
وقسوة وتعقيد وتسابق » فيكتبون عن مباهجالحياة الريفية الرتيبة كتاية تستند 
إلى الميال أ كثر مما تسقفد إلى العلل ققائق الأبور ووانن فلك ىق أن الوه 
لا .هد له من جبرة سابقة طويلة تحياة المذن إذا شاء أن يكت ب شهرا عن حياة الريف 
« والطبيعة » لفظ طيع سهل على اسان كل ياعث فى الأخلاق / الذبن ؛ وهو 
لا يوائم علم دارون ولا أخلاقية نفد أ كثر مما يوالم فلفقة زذاو خبدو ع 
والمسيح المتعقلة الخلوة . 

ذلك أن الإنسان إذا ما سار على سان الطبيعة أدى به هذا إلى قتل أعداله 
وأ كل مومهم لا إلىممارسة الفاسفة » وَل أن يكون وضيما ذليلا » وأقلَ من 
هذا أن يكونهادثً ساكئا . بل إنفاح الأرض - وهو العمل الشاق الوم 
لا يوالم قط ذلك الجنس من الئاس الذى اعتاد الصيد والقتل ؛ ولهذا كانت 
الزراعة من الأعمال « غير الطبيعية 6 مثاها فى هذا كثل الصناعة سواء بسواء . 

على أن فى هذه الفلسفة رغم هذا كله كينا من السارف وراحة البال . وأ كبر 
ظننا أننا نحن أيضًاً حين تبدأ ديران عواطفنا فى التمود نرى فيها غيرٌ قايل من 
المسكة ؛ وثرى فيها الس الريح الذى ينبعث من الجبال غير اازدحمة ومن 
الحقول الرحبة . إن المياة تتأرجح بين فاتير وروسوء وبين كنفوشيوس 
ولو - دزه » وبين سقراط والسيح . 

وإذاما استقرت كل فكرة زمئا مافىعةوانا » ودافعنا عنها دفاءا لبس فيه 
شىء من البسالة أو منالحكة ؛ مانا نحن أيعنا تلاك المعركة وتركنا إلى الشباب 
ما كان قد نجدّم هدينا من مُثل علي تناقص عديدها . فإذا ماحدث هذا لجأنا إلى 


الغابات مع جان جاك ومع لودزه وأمثالها ؛ وصادقنا الحيوان ؛ وتحدثنا ونحن 
أ كير رضاً واطمئنانا ممر, مكيثل إلى عقول الزراعالسذج » وتركنا العالم ينضح 
بالشرور ء ول نفكر.قط فى إصلاحة . ولملنا وقتئذ حرق وراءنا كل كتاب فيه 
إلا كتابا واحداً » ولعلنا يمد خلاصة الحكة كلها فى الدّو ‏ وى جنج . 

وق وسعنا أن قضوو .ما كان لذ الفلستة قاين كشوشوس مق أثر 
مؤلم محئق . فقد جاء هذا الفيلسوف فى سن الرابعة والثلاثين » وهى السن التى 
لا يكتمل فيها نضوج الذهن » إلى لويائج حاضرة جو ليستشير لمم الكبير فى 
بعض أمور دقيقة ذات صلة بالعار مولت ويقال إن لو - دزه أجابه إجابة فظلة 
امضة قصيرة : 

« إن الذين تسأل:عنهم قد استتحالوا همو عظامهم تراب » ولمييق إلا ألفاظهم ؛ 
وإذا ما حانت ساعة الرجل العظي قام من فوره وثولى القيادة » أما قبل أننمين 
هذه الساعة فإنالعقبات تقام فيسبي لكل ماهاوله . ولقد سمعت أن التاجر الوفق 
حرص على إخنفاء ثروته » ويعملعمل من لا ملك شيثاً من حطام الدنيا- وَأ 
الرجل العظ سيط فى أخلاقه ومظيره رغم مايقوم به من جلاثل الأعمال » 
فتخلص من كبريائك ومطامعك الكثيرة » وتصنئعك وآمالك المقرطة البعيدة . 
إن هذمكلها لا ترفم قط من أخلاقك . وهذا ما أشير بهعليك 6" . 

ويقول الؤرخ الصينى الذى بروى هذه القصة إن كدفو فيوس حب مق 
فوره بسداد هذه النصيحة » ولم بر هده الألفاظ مايسىء إليه » بل إنه رأى ذهها 
عكس هذا ء وقال لعلاميذه بعد أن عاد من عند الفيلسوف المحتضر : 

« إلى أعر ف كيف يطير الطير » ويسبّح السمك » ويجرى الحووان ؛ 

( * ) ويروى زومان تشين أعطم الئورخين الصيئيين هذه القصة » ولكنها قد 


تكئون حديث شرافة , وإذا ليدهشنا حقاً أن نجد لو - دزة فى أكثر مدن الصبن حركة فى 
السابعة و المّاذين من مره . 


ولسكن الذى يحرى على الأرض يمكن اقتناصه » والذى يسبح فى للاء يمكن 
صيده ؛ والذى يطير فى الجو يمكن إصابته بالسهام . غير أنهناك تئبناً مبولا 
ولست أستطيع أن أفول كيف يركب الريم ومخترق بها السحاب ويعاو فى أجواز 
الفضاء . قد قابلت اليوم لو - دزه » ولسث أستطيع أن أجد له مثيلا غير 
الننين 96" . ثم خرج لعل الجديد ليؤدى رسالته » وليكون أعفلم فلاسفة 
التارريخ أثراً . 


انان 
كنفوشيوس 


أ امبر حب عن دوك 


مولده وشيأنه كك زواحه وطلاق زواحنه 5-7 تلاميذه وطرائقه ده مذاهر ه 
وأغلاقةات البيذة والثرت قري المكوئة: الضائلة ب كتفركيوس 


اميه ادير االتصوال..ح سلوى ” التيضوعة 

ولد كوي - فو ذزه أو كو العلم كا كان تلاميذ كو بم س يو 
إسموله فى عام ١مه‏ ق .م فى مديئة تنشو فو إحدى البلاد التى كانت توق 
وقتئذ مملكة لو » والتى لكون الآن ولانة شان توب . 

وتضقف الأقاصيص الصينية » وعى. الى لا تضارغها أقاصيص أخرى ى 
خصب خيالها» كيف أعلنت الأشباح إلى أمه الشابة مولده غير الشرعى7"© , 
وكي ف كانت المولاتالتى نحرسها والأرواح الأناث تعطر لها الهواء وهى :ده فى 
أحد الكهوف . وتقو للك الأقاصيص إنهكان له ظهر تين » وشفتا ثور ونم 
فى سعة البحر”"' ؟» وإنه ولد من أسرة هى أقدم الأسر الباقية على قيد الحياة إلى 
الأن لأنه ( كا يؤكد علماء الأنساب الصيفيون ) من نسل الإمبراطور العظبي 
هوام + دى : وإنله أحفاداً كثيرين » وإن نسله لم ينقطم إلى وقتنا 0 
ولقد بلغ عدد من تناسل منهم منذ مائة عام أحد عشر ألقا من الذ كور» 
ولا تزال البلدة التى ولد فبها حتى هذا اليوم لا يعمرها إلىنسله - أو بعبارة أدق 
إلا نسل ابنه الوحيد ؛ ومن نسله وزير المالية فى المكومة الصينية القائمة للان 
فى نا 0 


(ع«) وكتطق اننا ١)‏ [انجنج 8 ونقصد بقوله إل وقدنا هذا وفت أن كتب وما الكعاب 


وكآن والد كوج فى السبعين من عمره حين ولد له ولده””* » ومات حين 
بلغ ابنه سن الثالثة . وكان كنف وشيوس يعمل بعد الفراغ من اللدرسة ليساعد على 
إعالة والدته » ولعله قد تمود فى طفولته تلاك الرزانة التى هى من خصائص كبار 
السن » والتق لازمته فى كل خطوة خطاها طوال حياته . لكنه مع هذا وجد 
منسعاً من الوقت محذق فيه الرماية والموسيق ؛ وبلغ من شدة ولعه بالوسيق أنه 
كان يستمع مية إلى لحن مطرب »ء فتأثر به تأثراً مله على أن يتنم عن أكل 
اللحوم » وظل يعدئذ ثلاثة أشهر لا يذوق فيها اللحم أبدأ” " . ول يكن يتفق 
اتفاقاً تام مع نتشة فى أن ثم شيا من التفاقض بين الفلسفة والزواج » ذلك أنه 
تزوج فى التاسعة عشرة منعمره » وا-كنه طلق زوجته وهو فالثالثة والعشرين» 
وياوح أنه يتزوج بعدها أبداً . 

ونا بلغ الثانية والعشرين منعمره بدأ يشتغل بالتعاي » اذ داره مدرسة 
له ؛ وكان يتقاضى من تلاميذه ما يستتطيعون أداءه من الرسوم مهما كانت قليلة 
وكانت المواد التى يشملها برناجه ثلاثا : التاررض والشعر وآداب اللبافة . ومن 
أقواله : « إن أخلاق الرجل تكو نها القصائد وتنميها الراسم 4 ( أى آداب 
الحفلات و الحاملات ( « وتعطرها ألو سيق ار 

وكان تعليمهكتعلي سقراط شفهيا لا يلجأ فيه إلى الكتابة » وطذا فإن 
أ كثر ما نعرفه من أخياره قد وصل إلينا عن طريق أتباعه ومريديه » وذلك 
مصدر لانوئق به . وقد ترك إلى الفلاسفة مثلا قلأن يعبئوا به وهو ألا يهاجموا 
قط غيرم من الفكرين » وألا يضيعوا وقتهم فى دحض حجحهم . ول يكن 
بعل طريقة من طرائق المنطق الدقيق ؛ ولكنه كان يشحذ عقول تلاميذه بأن 
يعرض بأخطائهم فى رفق ويطلب إلبهم شدة اليقظة العقلية . ومن أتواله فىيهذا 
للعنى : « إذا لم يكن من عادة الشخص أن يقول : ماذا أرى فى هذا ؟ فإنى 
لا أستطيع أن أفمل له شيثا 7 «وإف لا أفتح باب المق أن لا حرص 


على معرفته » ولا أعين من لا يمنى بالإفصاح عما يكنه فى صدره . وإذا ماعرضت 
ركناً من موضوع ماعلى إنسان» ولم 00 عرصته عليه أ يغرف الثلاثة 
الأركا' ن الباقية فإلى لا أعيد عليه درسى 1 "ع وم يكن ٠‏ بشك فى أن صنفين 
اثنين من الئاس ما وحدهما اللدان يستطيعان أن يفيدا من تعالمه.وها أحم 
المكاء وأغى الأغبياء » وأن لا أحد يستطيع أن يدرس الفلسفة الإنسانية 
بأمانة وإخلاص دون أن نصلح دراستها من خلقه وعقله . « وليس من السهل 
أن تحد إنساناً واصل الدرس ثلاث سئين دون أن يصبح إنسانا صالك 7" . 

ول يكن له فى بادئ الأمى إلا عدد قليل من التلاميد » ولكن سسرعان 
ماتواترت الإشاعات بأن ورامشفت الثور والفم الواسع كالبحر قلا رقيقاً وعقلا 
يفيض بالعل والحسكة» فالتف الئاس حوله حتى استطاع فى آآخر أيام حياته أن 
يفخر بأنه قد مخرج على يديه ثلاثة لاف شاب غادروا منزله ليشغلوا ماكز 
خطيرة فى العالم 1 

وكان بعض الطلبة وقد بلغ عددم فىوقت من الأوقات سبعين طالها ‏ 
بعيشون معه كا يعيش الطلبة المنود المبتدثون ب مدر سيم ( الجورو )؛ ونئأت 
بين المدرس وتلاميذه صلات ود وثيقة دفعت هؤلاء التلاميذ فى بعض الأحيان 
إلى الاحتجاج على أستاذهم حين رأوه يعرض نفسه للخطر أو اسمه للنهانة . وكا 
رثم شداته عليهم يحب بعضيم أ كثر ما يحب ابده وكا مات هوى ب عليه 
حتى قرحت دموعه مآقيه . وسأله دوق جاى يوماً من الأيام أى تلاميذه أحيهم 
إل العلم ١ه‏ فأحا به < قد كارت أحمهم إلى المر . بن هوى » لقد كان جب أن 
عه و أسمم بعد عن إنسان ' بحب أن يتعل (كأكان بحب هوى ) 
يقدم لى هوى معونة » ولم أقل قط شيئاً لم يبتبج له . . . وكان إذا غضبك: 
غيظه ؛ وإذا أخطأ مية لم يعد إلى خطئه . وما يؤسف له أنه كان قصير الأجل 
فات وليس له فى هذا الوقت ( نظير) 74" . وكان الطلبة الكسالى يتحاشون 


لقاءه فإذا لقيهم قسا عامهم » وذلك لأنه لم يكن يتورع عن أن يعل التكسول 
بغر بة من عكازنه ويطرده من حضرته فون أن ناخد بشرافة . ومن أقواله : 
« ما أشق الرجل الذى علا بطنه بالطعام طوال اليوم ؛ دون أن يجيد عقله فى 
00 لا يتواضع فى باناترق دير بالأحداث » ولا يفمل فى رجولته 
تكاسيل إن أحند عنه غيره » ثم يعيش يعيش إلى أرذل الغمر ‏ إن هذا الإنسان 
1 الابيد ' 

وما منشك فى أنه كان يبدو غريب المنظر وهو واقف فى ححرته أو فىالطريق 
العام » يع مريديه التارريخ والشدر والأداب العامة والفاسفة » ولايقل استعداده 
وهو فى الطريقعن استعداده وهو فى ححرته . وعثله الصور التى رسمهاله الصورون 
الفميقوق فى اخ عو حا تنجلا د ]اراس أصلم لا تكاد تنمو عليه شعرة » قد 
مجمد وتعقد لكثرة مامس به من التجارب ؛ ووجه 9 عن الجد والرهبة ولابشعر 
قط يما يصدر عبن الر جل فى بعض الأحيان من فكاهة ؛ وما ينطوى عليه قلبه من 
رقة » وإحساس بالجسال مهف يذكر المرء بأنه أمام إنسان من الأدميين رغم 
ما يتتصف به م نكال لا يكاد يطاق » وقد وصفه فى أيام كهولته الأولى مدرس 
له كان من يعاءونه الموسيق فقال : 

لقد تببست فى جوم - فى كثيراً من دلائل الحكةء فهو أجبه واسع 
العين » لا يكاد يمترق فى هذين الوصفين عن هوام دى . وهو طويل 
الذراعين ذو ظهر شبيه بظهر السلحفاة » ويبلغ طول قامته نسم أقدام ( صينية ) 
وست بوصات... وإذاتكل أثنىعلى الملوك الأقدمين » وهو يسلك سبيل النواضع 
والجاملة ؛ وما من موضوع إلاسمم به » قوى الذا كرة لا ينسى مايسمع ؛ ذو عم 
بالأشياء لا يكاد ينفد . ألسنا يمد فيه حكيا اشنا ؟ 04 , 

وتعزو إليه الأقاصيص « لسماً وأربعين صفة عجيبة من صفات الجسم يمتاز 
مها عن غيره من الئاس » .ولما فرقت بعض الحوادث يدنه وبين مريديه فى أثناء 


يحواله » عرفوا مكاءه على الفور من قصة قصها علمهم أحد المسافرين ؛ قال إنه 
التق برجل بشع الخلقة « ذى منظر كثيب شبيه بعنظر الكلب الضال » . ولا 
أعيد هذا القول على مسامع كنفوشيوس ضحك منه كثيراً ولم بزد على أن قال : 
2 عطي إٍ عل ا 
وكان كفوشيوسن سلا من الطراز القديم يعتقد أن التنالى عن ملاميذه 
وعدم الاختلاط بهم ضروريان لنجاح التعليم وك شديد الراعاة للمراسم » 
وكانت قواعد الأداب والجاملة طعامه وشر ابه » وكان يبذل مافى وسمه لاحد من 
قوة الغرائز الشبوات وكبح جماحها بعقيدته المنزمتة الصارمة . ويلوح أنه كان 
زى نفسه فى بعض الأحيان . وبروى عنه أن قال عن فيه وما من الأيام قالة 
فبها بعض التواضع : « قد يوجد فى كفر من عشر أسر رجل ف مثل نبل 
ع ولكنه أن يكون مولعاً بالعر مثل و وقال مسة أخرى : « قد 
١‏ كرق فق الأذن عبار غبرى من الناس » ولسكن (خاق)! الرجل الأعلى الذى 
لا تاف قوله عن فعله هو ما 1 أصل | أله مي لوده ن الأعساء من . 
تولئ عزاا لقملك ف اثى عقر شور بأعال عليلة :لباقت [اللكومة) درحة 
السكال فى ثلاث سنين 76" . على أننا نستطيع أن نقول «وجه عام إنه كان 
متواضعا فى اعظبئه.. ور كذالنا تلاميذة أن « المركان فوراوة أرففة عو 
كان لا يحادل وى عتله 0 سابق 0-0 » ولا يتحم فى الناس ويفرض عليهم 
عقانده 0 يكن عنيداً أ ناا ب ركان مسقن لس باقة « ناقل غير 
طني 7 "كل ركان بيع أن كل ها إفدلدهى امكشقل إل القاكو جما عله هر 
الإمبراطورين العظيمين بو وشون . وكأنشديد الرغبة فيحسن السمعة والناصب 
الرفيعة » ولكنه لم يكن يقبل أن اطى »عل شه ةوك ايعهن عليهنا 
5 وك من غرة رفون دنها دوا ع شدغايه وعال يها :له أن 
حك متهم ظالة. ون مما نصح به تلؤميدة أن من واجب الإنسان أن يقول : 


« است أبالى مطلقاً إذا لم أشغل منصبا كبيراً » وإنما الذى أعنى به أن 
0 نفسى خليقاً يذلك 0 سكبير . وليس يمنى قط أنالناس لايعرفوننى؛ 

دق لكننى أعمل على أن 0 3 000 بأن يعرفنى الئاس ل" 

وكان من نتن #الاميذة أ وقاء ها فى ) حورو دوق لوء وقد وصل 
كنفوشيوس عن طريقهم إلى بلاط ملوك جو فى اويا » ولسكنه ظل بعيداً 
بعض البعد عن موظف البلاط » وآثر على الاقتراب منهم زيارة ال أو-دزه 
وهو على فراش الموت 5 سبق القول . فلما عاد إلى أو وحدها 0 بة محرقة 
الأوصال بماقامفيها من نزاع وشقاق » فانتقلمنها إلى ولابة تت الجاورة ها ومعه 
طائفة من تلاميده #ترقين ىطر يقهم إأمها مسالاك جبلية وعرة مبحورة. وادّد 
ما كانت دهشتهم حيق أبضروا .هذه التناى عور بى وار أحد التيوق:. 
اوه اك انف وقيوي لواحت ورا ذا موسي نودو اماه 
قائلة : « إن والد زوحى قد فتك به عر فى هذا الكان » ثم ثنى لمر بزوج » 
وغاهر ذا "راق قدلاق الفيز فده »دولا سالا كتتوشيوسن. م ست 
إصرارها على الإقامة فى هذا المكان اللمطر ؛ أجابته قائلة : « ليس فىهذا المكان 
حكومة ظالة » . فالتفت كنفوشيوس إلىطلابه وقال للم : « أى أبناتى اذكروا 
قوطا هذا ؛ إن الحسكومة الظاللة أشد وحشية من العر »0 , 

وس ل كنفوشيوس بين يدىدوق نشى » وسر الدوق من جواءهحين ساله 
عن ماهية الحسكومة الصالمة : « توجد المكومة الصالحة حيث يكون الأمير 
أميراً» والوزير وزيراً » والأب أبا والابن ابنا» » وعرض عليه الدوق نظير تأبيده 
إياه خراج مدينة إن - شيو » ولسكن كنفوشيوس رفض الهبة وأجابه بأنه م 
يفعل شيئاً يستحق عليه هذا الجزاء . وأراد الدوق أن يحتفظ به فى بلاطه وأن 
يجعله مستشاراً له ؛ واسكن جان ينج كبير وزرائه أقنعه بالعدولعن رأيه وقال له : 
ع« إن هؤلاءالعاماء رجالغيرعمليين لا يستطاع تقليدهم ؛ وه متغطرسون مغرورون 


بآرائهم » لا يقنعون با على لمن صا كيز متو اضعة . .. ولاسيدكو بم هذامن 
الخصائص ما يبلغ الألقن عداية: ولق أرونا أن شا بكل ما يعرفه عن م اسم 
الصمود والنزول لتطلبمنا ذلا أجيالا طوالا »”*". ولم يثمر هذا اللقاء ثمرةما» 
وعاد كنفوشيوس على أثره إلى لو وظل يعلتلاميذه فيها خمسة عشر عاما أخرى 
قبل أن يستدعى ليتولى منصباً عاما فى الدولة . 

وواتته الفرصة حين عيّن فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد كبير القضاة. 
فى مديئة جومم - دو . وتقول الروابة الصينية إن المديئة فى أيامه قد اجتاءتها 
موجة جارفة من الشرف والأمانة » فكان إذا سقط شىء فى الطريق بق حيث 
هو أو أعيد إلى صاحبه2*"؟ . ولا رقاه الدوق د دوق أو إلى منصب نائب 
وزير الأشغال العامة شرع فىمسح أرض الدولة وأدخل إصلاحات جمة فى الشئون 
الزراعية » ويقال إنه لا رق بعدئذ وزيراً للجرائمكان جرد وجوده فى هذا 
المنصب كافيا لقطم دابر الجريمة . وفى ذلك تقول السجلات الصينية : « لقد 
استحت الخيانة واستحى الفساد أن يطلاً برأسيهما واختفياء وأصبح الوفاء 
والإخلاص شيمة الرجال »5 أصبح الثقاف ودماثة انخلق شيمة النساء . وجاء 
الأجانب زرافات مر الولايات الأخرى » وأصبح كنفوشيوس معبود 
بن 

إن فى هذا الإطراء من المبالفة ما يمءله موضم الشك ؛ وسواءكان خليقاً به 
أو م يكن فإنه كان أرق من أن يعمر طويلا . وما من شك فى أن المجرمين قد 
يأنمرون بالعلم الكبير ويد يرون المكائل للإيقاع به . ويقول اللؤرخ الصينى 
إن الولايات القريبة من « لو » دب فيها دبيب الحسد وخشيت على نفسها من 
قوة طاو » الناهضة. ودر وزير ماكر من وزراء نشى مكيدة ليفوق بها بين 
دوق « لو » وكدفوشيوس » فأشار على دوق نشى بأن ببعث إلى تنج بسرب 
من حسان « الفتيات المغنيات » ويائة وعشرين جوادا تفوق الفتيات جمالا.. 


وأسرت البنات والميل قاب الدوق فغئل عن نمنيحة كدةوشيوس ( وكان قد 
عامه أن المبدأ الأول من مبادى" الحكر الصالح هو القدوة الصالحة ) » فأعرض 
عن وزراثه وأهمل شئون الدولة إهالا معيباً . وقال ته لو لكتفوشيوس : 
«أمها العم لقد آن لك أن نر<ل » . واستقال كنفوشيوس من منصبه وهو 
كاره » وغادر لو » وبدأ عهد مجوال وتشرد دام ثلاثة عشر عاما . وقال فيا بعد 
« إنه ل ير قط إنساناً بح بالفضيلة بقدر ماحب الجال»7"». وال نم نأغلاط 
الطبيعة التى لاتغتفر لها أن الفضيلة واجال كثيراً مايأتيان منفصلين لا مجتمعين . 

وأصبح العم وعدد قليل من مريديه الخاصين مغضوبا عليهم فى وطنهمء 
فأخذوا يتنقلون من إقلب إلى قلي » ياقون فى بعضها تجاملة وترحابا » ويتعرضون 
فى بعضها الآخر لضروب من اللرمان والأذى . وهاجمهم الرعاع صيتين » وكادوا 
فى بوم من الأيام يموتون جوعا » وبرتح بهم أل الجوع حتى شرع ثزه - لو 
نه كدعو وقول إن حالم لا تليق « بالإنسان الراق 6 . وعرض دوف وى 
على كنفوشيوس أن بوليه رياسة حكومته ؛ ولكن كنفوشيوس رفض هذا 
العرض » لأنه لم تعجبه مبادى" الدوق”"" , 

ويدنها كانت هذه الفئة الصغيرة فى يوم من الأيام بجوس خلال نشى إذ التقت 
بشيخين عافت نفسهما مقاسد ذلك المهدء فاعنزلا الشئون العامة كا اعنزطها 
لو دزه » وآآثرا عليها المياة الزراعية البعيدة عن جلبة الحياة العامة . وعرف 
أحد الفيطين كشوغيوس ».ولام تسو اغل سيره فى ركايه 4 وقال له.: 
« إن الاضطراب مجتاح البلاد اجتياح السيل الجارف » ومنذا اذى يستطيع أن 
ل كك هذه الحال ؟ أليس خيراً لكأن تتبعوا أولثك الذين يمدزلون العالم 
كله » بدل أن تنبموا ذلك الذى مخرج من ؤلاية إلى ولابة ؟ 706" وفكر 
كدنوشيوس فى هذا اليوم طويلا ولكنه لم ينقد رجاءه فى أن تتيح له ولابة 
من الولاييات فرصة يزعم فيها حركة الإصلاح والسلم . 


ولا بلغ كدفوشيوسالتاسعة والستين منعمره جلس دوق جيه آخر الأمر 
علىعرش لو وأرسلثلاثة منموظفيه إلىالفيلسوف يحملون إليه مايليق من الهدايا 
عقامه العم » وبدعونه أن يهود إلىموطنه » وقض ىكنفوشيوس الأعوام الجسة 
الباقية من حياته يعيش معيشة بسيطة معززاً مكرما » وكثيراً ما نان يتردد عليه 
زعماء لو يستنصحونه » ولكنه أحسن كل الإحسان بأن قضىممفل وقته عزرلة 
أدبية منصرفا إلى أنسب الأعمال وأا إليه وهو نشر روائع الكقب الصينية 
وكتابة تاريخ الصينيين . وما سأل دوق شى تزه لو عن أستاذه ولم يبه هذا 
عن سؤاله » وبلغ ذلك امبر مسامع كنقوشيوس» قال له : « .إل تحبه بأنه ليس 
إلا رجلا ينسيه حرصه على طلب الع الطعام والشراب» وتنسيه لذة ( طلبه ) 
أحزانه » وبأنه لابدرك أن الشيخو خة مقبلة عليه 74 “و كآن يس نفسه فى وحدته 
بالشعر والفاسفة » ويسره أن غالزه تتفق وقتئذ مم عقله » ومن أقواله في ذلك 
الوقت : « لقد كنت فى الخامسة عشرة من عمرى مكب على العلل ؛ وف الثلاثين 
وقنت نايتا لا تزعرع » وفى سن الأربعين رالت عنىشكوى » وف الجسين من 
ععرى عرفت أوامر السماء » وفى الستين كانت أذلى عضواً طيماً لتللك المقيقة» 
وفى السبعين كان فى وسعى أن أطيع ما بهواه قبى دون أن يؤدى بى ذلك إلى 
تنكب طريق الصواب والعدل 06© , 
ومات كنفوشيوس ف الثانية والسبعين من عمره » وسمعه بعضهم نومأ من 
الأيام يفنى فى الصباح الباكر تلك الأغنية الازينة : 
سيدك الجبل الشاهق وكا » 
و نتحطم الكتلة القوية ؛ 
ويذبل الرجل الحكيي كك يذبل النبات . 
ونا أقبل عليه تلميذه تزه كوم قال 4 : « لن يقوم فى البلاد ماك 


ذى أريب ؛ وليس فى الإمبراطورية رجل يستطيع أن يتخذتى م.لمأ له . لقد 
تصرم أجلى وحان بومى 06" 

ثم أوى إلى فراشه ومات بعد سبعة أيام من ذلك اليوم . وواراه تلاميذه 
التراب باحتفال مهيب جدير ما تنطوى عليه قاوبهم . من حب له وإجلال ؛ 

وأحاطوا قبره بأ كواخ ل أقاموا فيها ثلاث سنين يبكو نهم يبى الأ بناء أبام . 
وبعد أن مضت هذه 5 غادروا جديا أ كواخهم | إلا زه أكون » وكان 
حبه إياه يفوق حبهم جميعاً » فبق بحوار قبر أستاذه ثلاث سنين أخرى واجما 
حزي شعيد الممو9؟ . 
* سس اللتب الس 

وترك كنفوشيوس وراءه خمسة بجهدات ياوح أنه كتمها أو أعدها للنشر 
بيده هو نفسه » واذلك أصبحت تعرف ف الصين بار ( الجنهات الو 
أو « لتب القاثون, البع». وكا ركان أول ماكتبدمنهاهو اللى ص أو سجل 
الر اسم اعفاد أت هذه القواعد القديعة م ن آداب اللياقة مز لاسن الدفيقة 
الى 0 منها لتكوين الأأخلاق ونضجهاء واستقرار النظام الاجتياعى وااسلام . 

ثم كتتب بعدئن ذولا وتعليقات على كتاب إبرى م أو اثاب 
التغمرات » وكان برى أن هذا السكتاب خير ما أهدته الصين إلى ذلك الميدان 
الفامض يدان عم ما وراء الطبيعة الذى كان جد حريص على ألا يلج بابه فى 
فلسفته . 93 اختار ورتب الشى م أو كناب الؤَناسير يشر فيه كنه 
الحياة البشرية ومبادى” الأخلاق الفاضلة . وكتب بعد ذلك. البو - كبو 
أو مولبات السابسم و الخ ربيف » وقد سجل فيه تسجيلا موجر؟ خالياً من 
التنميق أهم ماوقع من الاأحداث فى « لو » موطنه الأصلى . وكان خام س ماله 


الأدبية وأعظمها نفمأ أنه أراد أن بوحى إلى تلاميذه أشرف المؤاطف و[فبل 
الصفات لمم فى الو 0-2 أى كتاب التاررتم أمم وأرق ما وجده فى ححّ 
لملوك الأولين من الموادث أو الأقاصيص التى تسمو مها الأخلاق وتشرف 
الطباع ؛ وذيك حين كانت الصين إمبراطورية موحدة إلى حد ما وحين كان 
زعماؤهاء كا يظن كنفوشيوس » أبطالا يعماون فى غير أنانية لنّدين الشعب 
ورفم مستوآه . 
ول يكن وهو يعمل فىهذه الكتب برى ان وظيفته هى وظيفة الؤرخ بل, 
كان فها معلا ومبذيا للشباب » ومن أجل هذا اختار عن قصد من أحداثه 
الاضى مارآة ملهما لتلاميذه لا مواسا للم . 
فإذاما عمدنا إلى هذه الحلرات 0 كن تارمم علميا نزمها لبلاد الصين 
قإنا بهذا العمل نظ كفو غيوسن أذ الف . ققد أضاف إلى الحوادث الواقمية 
خطباً وقصصاً من عنده » صب فيها أ كثر ما يستطيم من الحض على الأخلاق 
الكريمة والإيجاب بالحمكة . وإذا كان قد جءل مامّى بلاده مثلا أعلى بين 
ماضى الشعوب»ء فإنه لم يقعل أ كثر ما نفعله تمن 2 عاضينا الذى لا يعدل مامى 
السين فى قدمه . وإذا كان رؤساء جمهوريتنا الأولون قد أنموا حكاء وقديسين » 
ولا يمض عليهم.أ كثر من قرن أو قرنين من الزمان » فإنهم سيكونون بلا 
شك فى نظر المؤرخ الذى مدت عنهم بمد ألف عام من هذه الأيام مثلاً عليا 
للفضيلة والكهال شأنهم فى هذا شأن يوأ وشون . 
ويضيف الصينيون إلى هذه التوان الي أرربع مسووات أو « كتب « 
( كتب الفلاسفة ) ينكوون منها كلها « النسعة الكتب القديعة ». وأول هذه 
الكتب وأهها جهيماً كتاب لون, دو أو الزّمادِيبُ واتخاورات المعروف عند 


( *). يريد الأمريكيين ( المتر جم ) 


قرا انه ال عليز » ناس" تموعة الشذرات » أى شذرات كنفوشيوس » ”ا 
ماه « لم عههم] » فى إحدى نزواته . وليست تلت السكتب مما خطه قل الم 
الكبير ولكنها تسجل فى إبحاز ووضوحمنقطامى النظير آراءه وأقواله كا يذكرها 
أتباعه. وقد جمم ت كلها بعد بضمعشرات من السنين من وفاته ؛ ولعل الذ:نجمعوها 
هم صويدو مر يديه 2" » وهى أقلمابرتابفيه من آرائه الفاسفية . وأ كثر مانى 
السكتب الصينية القديمةطر افة وأعظمها تهذيباماجاء فى الفقر تين الرابعةو الخامسة0*) 
من الدو الثانى؛ وهو الؤلف العروف عند الصينيينباسم الراسوه أو التعليم اوكمر 
ويعزو موسى الفيلسوف والناشر الكنفوشى هاتين الفقرتين إلى كنغوشيوس 
نفسه كا يعزو باقى الرسالة إلى دز مم - نسان أحد أتباعه الصذار السن . أما 
كايا كويه العالم الصينى الذى عاش فى القرن الأول بعد امياد فيمزوهما إلى 
كو جى حفيد كنفوشيوس ؛ على حين أن علءاء اليوم التشّككين مجمعون 
على أن مؤ لفهما غير معروف7** . والعلناء كلهم متفقون على أنحفيده هذا هو 
مؤلف كتاب عوج بوم أو عفيرة الوسط وهو الكتاب الفاسن الثالث من 
كتب الصين . ور هذه الشووات هو كنا ىمتشيسن الذى سنتحداتث عنه 
توا . وهذا الكتاب هو خاتمة الآداب الصينية القديمة وإن لم يكن خاتمة العيد 
القدي للفكر الصينى . وسنرى فيا بعد أنه خرج على فلسفة كنفوشيوس» الى 
تعد آبة فى اللجود والحافظة على القديم » متمردون عليها وكفرة بها ذوو مشارب 
وأاراء متعددة متبايئة . 


(») وها اللتان نقاناها فيمَا بعد ى صفحى 4ه » هه من هذا الكتاب . ( المعرجم ) 


* حور أورية لنفوسُيوس 
هتامة فى المنطق - الغلاسفة و الصبيان - دستور الحكة 

فلتحاول أن تكون منصفين فى حكنا على هذه المقيدة . ولنقر بأنها ستكون 
نظرتنا إلى الحياة حين يجاوز الواحد منا المحسين من عمره » ومبلغ علدها آنها قد 
تكون أ كثر انطباقاً على مقتضيات المقل والمكة من شعر شبابنا . وإذا كنا 
تحن ضالين وشبانا فإنها هى الفاسفة التى يحب أن نقرن بها فلسفتنا حن » لكى 
ينشأ مما لدينا من أنصاف المقائق شىء يمكن فهمه وإدرا كه . 

ولايظن القارى' أنه سيجد فى لا أدرية كنفوشيوس نظام فاسفيا ‏ أى 
بناء منسقا من علوم المنطق ».وما وراء الطبيعة » والأخلاق » والسياسة » نسرى 
فيه كله فكرة واحدة شاملة (ختحيله أشبه بقصور نبوخذ لأصر ( مختئصر ) 
التى نقش اسمه على كل حجر من حجارتها ) . 

لقد كان كنفوشيوس بيعل أتباعه فن الاستدلال » ولكنه لم يكن يعابهم 
إياه بطريق القواعد أو القياس النطق » بل بتسليط عقله القوى نسايطا دابما على 
آراء تلاميذه ؛ ولهذا فإنهم كانوا إذاغادروا مدرسته لا يعرفون شيا عن المنطق » 
ولكنكان فى وسعهم أن يفكروا تفكيرا وانحاً دقيقا . 

وكان أول الدروس » التى يلقيها عليهم الع » الوضوح والأمانة فى التفكير 
والتعبير ؛ وفى ذلك يقول : « كل ما يقع.د من الكلام أن يكون مفهوما 0104© 
وهو درس لانذ كره الفلسفة فى جميم الأحوال . « فإذا عرفت شيا فتمسك 
بأنك تعرفه ؛ وإذا ل تعرفه فأقر” بأنك لا تعرفه ‏ وذلك فى حد ذاته 
عور 1ج وكان برى أن غغوض الأفكار » وعدم الدقة فى التغبير » وعدم 
الإخلاص فيه » من الكوارث الوطنية القومية . فإذا كان الأمير الذى ليس 
أميراً يحق والذى لا يستمتع بسلطان الإمارة لا يسميه الناس أميرً » وإذا كان 


الأب الذى لا تتصف بصفات الأنوة لا بسميه الناس أبا » وإذا كان الاين العاق 
لا يسميه الناس ابن » إذا كان هذا كله فإن الناس قد نجدون فى « تزه لو » 
ما يحفزم إلى إصلاح تلك العيوب التى طالما غطتها الألفاظ . ولهذا فإنه لا قال 
لكنشوشيوس : « إن أمير ويه فى انتظارك لكى نشترك معه فى حك البلاد ؛ 
فاهو فى رأيك أول شىء ينبنى عبله ؟ أجايه كيفوشيوس جوابا دهش له الأمير 
والتاميذ : « إن الذى لا بل مئه أن تصحح لأس +040 

وما كانت النزعة المسيطرة على كنفوشيوس هى تطبوق مبادى' الفلسفة على 
السلوك وعلى الك فقد كان يفجنب البعث فما وراء الطبيعة » ويحاول أن 
يصرف عقول أتباعه عن كل الأمور الغامضة أو الأمور السماوية . صميح أن 
ذكر « السياء » والميلا:9"© كان برد على لسائه أحيان : وأنه كان ينصج 
أتباعه بألا يففلدا عن الطقوس والراتم التقايدية فى عبادة الأسلاف والقرابين 
القومية”'''*؛ ولكنه كان إذا وجه إليه سؤال فى أمور الدين أجاب إجاية 
سلبية جعلت شركاح آزائه الحدئين يجمعون على أن يضوه إلى طائفة 
اللا أدريين” '" . فلما أن سأله تزه كوي ء مثلا : « هل لدى الأموات عل 
بشىء أو هل م بنير عل ؟ » أبى أن حي عوابا بيرع رولا ماله 
س لواء عن « خدمة الأرواح » ( أرواح الوتى) أجابه « إذا كنت 
عاجرا عن خدمة الناس فكيف تستطيم أن نخدم أرواحهم ؟ » . وسأ4 ئ ‏ 
لو : « هل أجرؤ على أن أسألك عن الموت ؟» فأجايه : « إذا كنت لا تمرف 
الحياة » فكيف يتسى لك أن تمرف شيئا عن الموت وا ونا ماله 
فارشى عن « ماهية الحكة » قال له : « إذا حرصت على أداء واجبك بحو 
الناس » و بعدرت كل للبعد عن السكائنات الروحية مم احترامك إياها أمكن 
أن سمهو 30 

ويقوللنا تلاميذه إن الموضوعات التى لم يكن المع مخوض فبها هى الأشياء 


الغريبة غير المالوفة » وأعمال القوة » والاضطراب » والكاشات الروحية #4 © 
وكان هذا التواضع الفلسى يقلق بالم » وما من شك في أنهم كانوا يتمنون أن 
يحل لم معلمهم مشا كل السموات ويطلعهم على أسرارها . ويقص علينا صاحب 
كتاى - لباتزى وهو مغتبط قصة غامان الشوارع الذين أخذوا يسخرون من 
كنفوشيوس حين أ لم زه عن ع هذا السؤال السبل وهو : « هل الشمس 
أقرب إلى الأرض فى الصباح عن تلوأ كينها نكون 6 أوق .سمت 
لنهار حين نشتد حرارتها ؟ "© . وكل ماكان كنفوشيوس يرضى أن يقره 
من البحوث فيا وراء الطبيعة هو البحث عما بين الظواهى الختلفة جميمها من 
وحدة » وبذل الجهد لمعرفة ما بوجد من تنائم وانسجام بين قواعد الساوك 
حسن واطراد النغلم الطبيعية : 

وقال مرة لأحد المقربين إليه : « أظنك يا تزه تعتقد أنى من أولئك الذين 
ا ا ون بقوله : 

أظن ذلك ولكبى قدأ كون مخطئا فى ظنى ! » فرد عليه الفيلسوف 
قائلا « لاء إلى أبحث عن الوحدة » الوحدة الشامة »29 وذُلاك بلاريب 
هو جوحم الفلسئة . 

وكانت الأخلاقمطلبه وهمه الأول ء وكان برى أن الفوضىالتى تسود عصره 
فوضى خلقية» لملها نشأت من ضعف الإعان القديم واشغاز القك الشوقسظاى 
فى ماهية المواب والخطأ . ولم يكن علاجها فى رأيه هو العودة إلى المقائد القديمة 
وإنما علاجها هو البحث الجدى 2 فة السابقة » ونجديد أخلاق 
قم على تنظيم ححياة الأسرة على أساس صالم قويم . والفقرتان الآتيتان التقولتان 
عر كتاب التعلر ار كمر تعير أ نأصدق تعبير وأعمقهعن المنهبجالفلس الكنفوشى 


« إن القداى اقفين أرادوا أن ينشروا أرق الفضائل فى أنحاء الإمبراطورية 


قد بدعوأ بتنظي ولاياتهم أحسن تنظم » ولما أرادوا أن يحسنوا تنظم ولاياتهم 
بدءوا بتنظيم أسرم ؛ ولا أرادوا تف أسرم بدءوا بتهذيب تفوسهم ؛ ونا 
أرادوا أن يهذوا تفوسهم بدءوا بتطهير قاوبهم » ونا أرادوا أن يطهروا قاويهم 
عملوا أولا على أن يكونوا خلصين فى تفكيرم “ونا آراذوا أن يكو نا 
مخلصين فى تفكيرم بدءوا بتوسيع دائرة معارفهم إلى أبعد حد مستطاع » وهذا 
التوسع فى المعارف لا يكون إلا بالبحث عن حقائق الأشياء . 

فاما أن بحثوا عن حقائق الأشياء أصبح عالهم كاملا » ونا كل عالهم 
خلصت أفكارم » فاما خلصت أفكارم تطهرت قلوبهم » ولا تطهرت قاومهم 
تهذبت افوسهم » ولا تهذبت نفوسهم اننظمت شئون أسرهم » ولا انتظمت 
شئون أسرمم صلح حكر ولاياتهم ؛ ولا صلح حكر ولايائهم أننمت الإمبراطورية 
يا ا 3 

تلك هى مادة الفلسفة اللكنفوشية » وهذا هو طابعها ؛ وفى وسم الإنسان أن 
ينس ىكل ما عدا هذه الألفاظ من أقو ال للم وأتباعه » وأن محتفظ مهذه العانى 
التي هى « جوهي الفلسفة وقوامها » وأ كل عرشد للحياة الإنسانية . ويقول 
كنفوشيوس : « إن العالم فى حرب لأن الدول التى يتألف منها فاسدة المكر ؛ 
والسبب فى فساد حكها أن الشرائع الوضعية مهما كثرت لا نستطيع أن نحل محل 
النظام الاجتماعى الطبيعى الذى مبيئة الأسرة . والأسرة مختلة عاجزة عن هيثة 
هذا النظام الاجتماعى الطبيعى » لأن الئاس ينسون أنهم لا يستطيعون تنظ أسرم 
منغي ر أن يقوموا نفوسهم ؛ وهم يعجزون عن أن يقواموا تفوسهم لأنهم لم يطهروا 
قلومهم أى أنهم ل يطهروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة الدنيئة ؛ وقلوبهم غير 
طاهسة 5 غير مخلصينى تفكيرم ؛لا يقدرون المقائق قدرها و مخفون طبائعي, 
بدل أن يكشفوا عنها ؛ وم لا يخلصون فى تفكيرم لأن أهواءهم نشوه المقائو 
وتحدد لم التتائج دل أن بعملوا على توستيع دائرة معارفهم إلى أقصى حد مستتطاء 


ببحث طبائع الأشياء محثا مئزها عن الأهواء : فليسم التاس إلى المعارف الممزعة عن 
الموى مخلصوا فى تفكيرهم ؛ وليخلصوا فى تفكيرم تتطهر قاوبهم من الشهوات 
الفاسدة ؛ ولتطهر قلومهم علىهذه الصورة تصلح نفوسهم ؛ ولتصلح نفوسهم تصلح 
من نفسها أحوال أسرم ؛ وليس الذى تصلحبه هذه الأسر هو امواعظ التى نحث 
على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع » بل الذى يصاحها هو » ما للقدوة اللسئة 
من قوة صامتة ؟ ولتنغظم شئون الأسرة عن طريق المعرفة والإخلاص والندو: 
الصالحة » يتهيأ للبلاد من تلقاء نفسه نظام اجماعى يتيسر معه قيام حك صالم . 

ولتحافظ الدولة على الهدوء فى أرضها والعدالة فى ميم أزعائيا :شيل 
السلام لالم بأجمعه ويسعد جميم من فيه -- تلك فصيحة ندعو إلى الكال 
الطلق وتنسى أن الإنسان حيوان مفترس ؛ ولكنها كالسييحية محدد لنا هدفاً 
نسجى لندركه » وسانا ترقاه لنصل به إلى هذا الهدف . ومامن شك فى أن فى 
هذه النصوص قواعد فلسفية ذهبية . 


طر لقم الرحبل الؤعل 
عو ٠‏ أو سن صور الحكيم - عناصر الأخلاق - القاعدة الدهبية 

وات هاللشكة قدا ف التق وأساس اجتمع هو القرد النظم فى الأسرة 
لمتتظمة » وكان كنفوشيوس يتفق مم جوته فى أن الرثقّ الذاتى أساس الرثق” 
الاجتماعى ؛ وما سأله تزه لو « ما الذى يكون الرجل الأعلى ؟ » أجابه بقوله 
« أن يثقف نفسه بعنابة ممزوجة بالاحترام 2"'*0, وتحن تراه فى مواضم متفرقةمن 
حاوراته برسم صورة الرجل المثالىك! براه هو جَرء؟ جرءا -- والرجل المثالى فى 
اعتقاده هو الذى تجتمع فيه الفلسفة والقداسة فيتكون منهما الحكي . والإنسان 
الكامل الأسمى فى رأى كنفوشيوس يتتكون من فضائل ثلاث كان كل من 
سقراط ونتشة والمسيح برى الكال كل الككال فى كل واحدة منها بمفردها 4 


وتقك فى الذكاء والشجاعة وحب اير . وفى ذلك يقول : « الرجل الأعلى مخشى 
ألا يصل إلى اللقيقة » وهو لا مخشى أن يصيبه الفقر ... وهو واسم الفكر غير 
متشيع إلى فئة ... وهو حرص على ألا يكون فنا يقوله شىء غير حميح 76" 

ولكنه ليس رجلا ذكيا وحسب » وليسن طالب عل ومحبا للمعرفة وكنى > 
بل هو ذو خلق وذو ذكاء ؛ « فإذا غابت فيه الصفات الجسمية على ثقافته 
وتهذيبه كان جلقاء وإذا غلبت فيه الثقافة والتبذيب على العتفات الجسمية 
تمثلت فيه أأخلاق الكتبة ؛ أما إذا نساوت فيه صفات الجسم والثقافة والتتبذيب » 
وامتزجت هذه بتلك » كان لنا منه الرجل الكامل الفضيلة 296 . فالذكاء 
هو الذهن الذى يضع قدميه على الأرض ' 

وقوام الأخلاق الصالحة هو الإخلاص ؛: « وليس الإخلاص الكامل 
وخده هو الذى ييز الرجل الأعلى 6”""'* « إنه يعمل قبل أن يسك » لم يتكلم 
بعدئذ وفق ما عمل 96" « ولدينا فى فن الرمابة ما يشبه طريقة الرجل الأعلى . 
ذلك أن الرااى إذا لم يصب مركز المدف رجم إلى نفسه ليبحث فيها عن سبب 


« إن الذى يبحث عنه الرجل الأعلى هو ما فى نفسه ؛ أما الرّجل المتحط 
فيبحث عمافى غيره ... والرجل الأعلى محزنه نقص كفايته » ولا ينه ... ألا 
يعرقه الناس » ء ولكنه مع ذلك « يكره أن يفكر فى ألا يذ كر أسمه بعد 
موائة 6" ؛ وهو متواضع فى حديثه ولكنه متفوق فى أعماله ... قل أن يشكام » 
فإذا نكل لم يشك قط فى أنه سيصيب هدفه ... والشىء الوحيد ألذى لا يدانى 
فيه الرجل الأعلى هو عمله الذى لا يسبتطيم غيره من الناس أن براه 106" . وهو 
معتدل فى قوله وفمله « والرجل الأعلى يلنزم الطريق الوسط 6”""'* فى كل شىء ؛ 
ذلك أن « الأشياء التى يتأثر مها الإنسان كثيرة لا حصر لها ؛ وإذا ل يكن 


ما حب وما يكره خاضعين للسنن والقواعد تبدلت طبيعته إلى طبيعة الأشياء التى 
تمرض له اا والرجل الأعلى يتحرك حيث تكون حركاته فى جمميع 
الأجيال طريقاً عاما ؛ ويكون سلوكه حيث تتخذه جميع الأجيال قانونا عاما » 
ويتتكلل محيث تكون ألفاظه فىجميع الأجيال مقاييس عامة لقب الألفاظا 00000124 
وهو يستمسك أشد الاستمساك بالقاعدة الذهبية التق نص عليها هنا صراحة قبل 
هلل بأربعة قرون وقبل السيح مخسة : « فقد سأل جويم ‏ جو العلر عن 
الفضيلة الكاملة فكان جوابه :.. الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك مالا نحب أن 
يفعل بك » 29 . وهذا المبدأ يتكرر مراراً وهو دأئما يتكرر فى صيغة النى » 
وقد ذ كر مرة فى كلة واحدة . ذلك أن تزه - جوت سأله مرة : ألبس ثمة 
اكلة واحدة يستطيع الإنسان أن يتتخذها قاعدة يسير عليها طوال حياته ؟ فأجابه 
العمل : أليست هذه السكلمة ع امبادلة ؟ 76" ولسكنه لم يكن يرغب فيا 
برغب فيه لوَذْرَّه وهو أن يقابل الشر بالخير » فاما أن سأله أحد تلاميذه : 
« ماقولك ف البدأ القائل بأن الإساءة يحب أن نجزى بالإحسان ؟ » أجاب 
حدة لل يألفها تلاميذه منه : « وبأى شىء إذن تحزى الإحسان ؟ لتكن العدالة 
جزاء الإساءة + وليكن الإحسان جزاء الإإحسان 25206 , 

وكان يرى أن القاعدة الأساسية التى تقوم عليها أخلاق الرجل الأعلى 
فى العطف الفياض على الناس جميماً . والرجل الأعلى لا يغضبه أن يسمو ميره من 
الناس » فإذا رأى أفاضل الئاس فكر فى أن يكون مثلهم ؛ وإذارأى سفلة الناس 
عاد إلى نفسه يتقمى <قيئة أسه 1026 . ذلك أنه قلا توجد أخطاء لا نشترك 

(«). قارن هذا ما يقوله اسبئوزا : « إن عوامل خارجة عنا تدفعنا إلى طرق كشرة 


مصير نا أو عاتبة أمرنا ,60150 , 


إرادتك بحيث بمكن أن تكون القاعدة الى تسير علبا فى أعبالك قانوئا عاماً شام »5992© , 


فمها مع جير اننا . وهو لا يبالى أن يفترىعليه النا سأو يساقوهبألسنة خداد !سكي 
مجامل بشوسش .ليم الناس » ولكنه لا يكيل المدح ج203 ؛ لا محقر من هم 
أقل منه » ولا يسعى لكسب رضاء من هم أعلى مئه' "2 » ونمو جاد فى ساوكه 
وتصرفاته » لأن الناس لا يوقرون من لا يلنزم الوقار فى تصرفاته معهم ؛ متريث 
فى أقواله » حازم فى سلوكه » يصدر ف"أعاله عن قلبه ؛ غير متعجل بلسّان 
ولا مولع بالإجابات البارعة السكاتة ؛ وهو جاد لأن إديه عملا حرص على 
أدائه ‏ وهذا هو سر مهابته غير اللسكتة”"""© ؛ وهو بشوش لطيف حت مع 
أقرب الناس إليه وألصقهم به » ولكنه يصون نفسه عن التبذل مع الناس 
جميعاً حتى مع ابنه”""'". ويجمع كنفوشيوس صفات رَجْلِه الأعلى الكثير الشبه 
« برجل أرسطو ذى العقل الكبير » فى هذه السارة . 

« يضم الرجل الأعلى نصب عينيه تسعة أمور لا ينفك يقلبها فى فكره . 
فأما من حيث عيناه فهو حرص على أن يرى بوضوح ... ؛ وأما من حيث 
.وجهه فهو حرص على أن يكون بشوشاً ظريا ؛ وأمامن حيث سلوكه فهو 
بحرص على أن يكون وقوراً ؛ وفى حديثه حرص على أن يكون مخلصا ؛ وفى 
تصريف شئون عمله حرص على أن يبذل فيه عنايته » وأن يبعث الاحترام 
فيمن معه ؛ وفى الأمور التى يشك فبها حرص على أن يسأل غيره من الناس ؛ 
وإذا غضب فكر فما قد بحره عليه غضبه من الصعاب ؛ وإذا لاحت اله 
لكان فك فى الغدالة الو , 


ه -- سياس لفو سوس 


سيادة الشعب - الحم بالقدرة - عدم تركز الثروة - 
الموسيى والا لاق - الاشتراكية والثورة 


ويعتقد كنفوشيوس أن هؤلاء وحدهم هم الذي يستطيعون أن يعيدوا بناء 


الأسرة وأن ينقذوا الدولة . فالجتمع بقوم على إطاعة الأبناء آناءهم ؛ والزوجةة 
زوجها ؛ فإذا ذهبت هذه الطاعة حلت محلها الفوضى 02" , 

ولبس ثمة ما هو أسمى-من قاهون الطاعة هذا إلا شىء واحد وهو القانون 
الأخلاق . 

« في وسع ( الاءن ) وهو فى خدمة أويه أن حادلما بلطف ؛ فإذا رأى. 
أنهما لا يميلان إلى اتباع ( نصيحته ) زاد احترامه للها » من غير أن يتخلى عن 
( قصده ) ؛ فإذا أعر الوالد ابنه أمراً.خطأ وجب عايه أن يقاومه » وعلى الوزير 
أن يقاوم أمر سيده الأعلى فى مثل هذه الحال »”""" . وفى هذا القول يضم 
كتفوشيوس مبدأً من مبادى' منشيس التى تقرر حق الئاس المقدس فى الثورة . 

على أن كنفوشيوس لم يكن بالرجل الثورى النزعة ؟ ولعله ما كان يظن 
أن من ترفعهم الثورة ل مخاقوا من طيئة غير طيئة من تطيح بهم . ولكنه رغم 
هذه الميول كان جريئاً فما كتبه فى كناب الرّغانى : « قبل أن تفتد ملوك 
أسرة ( شا ) ( قاوب ) الشعب كانوا أحباء الله . فليكن فما حل ببيت شاتج 
يذبر كك 4 إن الأعر العم لا سبل داتما الاحتفاظ به 006 . والشعب 
هو اللمصدر الفعلى اقيق للسلطة السياسية » ذلك أن كل حكومة لا محتفظ بثقة 
الشعب تسقط لا محالة عاجلا كان ذلك أو أجلا . 

« وسأل زه كوت »عن امك فقال له المع : « (لا بد للحكومة ) من 
أن محقق أموراً ثلاثة » أن يكون لدى الئاس كفايتهم من الطعام » وكفايتهم من 
العتاد الحربى » ومن الثقة حكامهم » . ققال تزه وس : « فإذا لم يكن بد مز 
الاستغناء عن أحد هذه الشروط » فأى هذه الثلاثة يجب أن تتخلى عنه أولا ؟ ) 
فأجاب الع : « العتاد الحربى » . وسأله تزه كو مرة أأخرى » وإذا كان 
لا بد من الاستغداء عن أحد الشرطين الباقيون فأمهما يحب أن تتخلى عنه ؟ ». 


خاحاب المعلم : « فلنتخل عن الطعام ؛ ذلك أن الوت كازمنذ الأزل قضاء محتوما 
على البشر » أما إذا لم يكن لاناس ثقة ( محكامهم ) فلا بقاء ( للدولة ) » . 

وبرى كنفوشيوس أن المبدأً الأول الذى يوم عليه الحكر هو نفس المبد] . 
الأول الذى تقوم عليه الأخلاق - ألاوهو الإخلاص . وهذا كانت أداة 
الحم الأولى هى القدوة الصالحة ؛ ومعنى هدا أن الاك عن أن يكون 
الئثل الأعلى فى الساوك المسن » حتى بحذو الناس حذوه» فيم السلوك الطيب 
جيم أفراد شعية 5 

وسأل ئ كان كنفوشيوس عن المسكومة قائلا : « ما قولك فى قتل مَن 
لامبد ألم ولا معير مير أصعاب المبادى' والضمائر ؟ » فأجابهكنفوشيوس : 
« وما حاجتك يا سيدى إلى القتل فى قيامك يأعباء الحكم ؟ لتكن نيتك 
:الصرية البيئة فعل امير يكن الناس أخيارا : إن العلاقة القائمة بين الأعللى 
.والأدنى لشبيبة بالملاقة بين الريح والكلء فاكلا بميل إذا هبتعليهالريح ... 
وما أشبه الذى ينبج فى حكه نبج الفضيلة بالنعجم القطى الذى لا يتحول عن مكا نه 
والذى تطؤف التجوم كلها حوله ... » 
مخلصوا له » وأن يلنزموا جانب الفضيلة ؟ فأجابه الع : « فليرأسهم فى وقار 
يحترموه » وليكن عطوقاً عليهم رحيا بهم مخلصواله . وليقدّم الصالمين ويعل 
الناجوق نس مورصوا عل أن يكوانوا فضلاء غ21 , 

واذا كانت القدوة الأسنة أولنَ وسائل الحكم ؛ فإن جسن الاختيار 
للمناصب وسيلته الثانية : « استمل الصالحين المستقيمين » وانيذ المعو حَينٌ 3 

5 بج 5 (ه؟١)‏ 
1 مهده الطر بعة استقيم المعوج «( 1 
وتقول عفيرة الوط : )2 إن تصريف شمعون الحكم إعا يقوم عل 


( استعمال من يصلح له من الناس ) وما من سبيل إلى الحصول على هؤلاء النامن, 
إلا أن تكون أخلاق ( (الحام) ) تفنسة صا لحة 205504 

وأى شىء لا نستطيم الوزارة المؤلفة من الرجال الأعلين أن تممله فى جيل 
واحد لتطبير الدواة والارتفاع بالشعب إلى مستوى عال من 0 الك 
إن أول ما محرصون عليه ألا تكون ن لم قدر الستطاع علاةات او وان 
يعماوا على أن يكتفوا بفلاتهمعن غلات غيرم » حتى لانشن أمتهم المرب على 
غيرها من الأمر الحصول على هذه الفلات » ثم يقلاوا من ترف بطانة الاوك 
ويعملوا على توزيع الثروة فى أوسع نطاق لأن « تركيز الثروة هو السبيل إلى. 
نشتيت الشعب » وتوزيعها هوالسبيل إلى جمع شتاته 2""576, ثم متقفوا العقاب 
وينشروا التعلم العام لأن «التعلي إذا انتشر انعدمتالفروق, الات 20 

وكير كنتوكيوس بألا 7 سالموضوعات العايا ذوى المواهب الوسعلى > 
أما الوسيق فيجب أن تع الناس أجمعين . 

ومن أقواله فىهذا :« إذا أتقن الإنسان اللوسيق » وقوم عقله وقابه مقتضاها 
وعلى هديبا تطهّر قابه وصار قلبا طبيعيا ؛ ساماء رقيقاً » عامياً بالإخلاص. 
والوقاء » يغمره السرور والمبجة ... وخير الوسائل لإصلاح الخلا والعادات... 
أن توجّه العنابة إلى الموسيق التى تزف ف البلاد2*" ... والاأخلاق الطيبة 
والوسيق يحب ألا مهماهما الإنسان ... فاالخير شديد الصلة بالوسيق والاستقامة 
تلازم الأخلاق الطيبة على اللدوام . 

وعلى الحكومة أن تعنى أيضا بغرس الاأخلاق الطيبة » ذلكأن الاأخلاق. 
إذا فسدت فسدت الأمة معها 0 . وآذاب اللياقة فى التى تكنون على الاأفل 


(ه ) قال دائيل أوكبل : « دعونى أكتب أغانى الأمة » ولستث أبالى بعد ذلك من 
يس" شرائعها » 5 
(»ه) قارت هذا بقول المرحوم شوتى : 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهيت أخلاتهم ذهبوا (لمترجم» 


الظهر امارح لأخلاق الأمة وإن لم يدرك الناس هذا2"0 » وهى تضئ على 
لمكي لطف الرجل الهذب ؛ وما من شك فى أن امرء ابن عادته . أما من 
الوجهة السياسية « فآداب اللياقة حواجز تقوم بين الناس وبين الانهاس فى 
لفاسد » » و « من ظن أن الحواج: القديمة لا نفع فيها فهذمها حلت به 
الكوارث الناشئة من طفيان المياه الجارفة ©2929 , 

ويكاد الإنسان بسمم هذا القول الصارم الذى نطق به العم الغاضب 
يتردد هذه الأيام فى حنبات « مبو الاداب القدبمة » الت قشنت الناطلها على 
حعارته » والى دنستها أوضار الثورة وحقرثيا . 

ومم هذا فد كان لمكتو يوس أبن لخاذنة وبفلالنايا فى اللكزمات 
والدول . فقد كان يعطف فى بعض الأحيان على الذءن إذا اقتنعوا بأن الأسرة 
الحا كة فقدت « الأأعس الأعلى » أى «م أمس السماء » قوضوا أركان نظام من 
نفل الي لكى يقيموا على أنقاضه نظاماً خيرا منه . وقد اعتدق فى آخر الأمس 
البادئ' الاشترا كية وأطاق فبها مخياله العنان ! 

« إذا ساد المبدأً الأعم ( مبدأ القائل الأعفلم ) أصبح العا م كله جمهورية 
واحدة ؛ واختار الناس الحكهم ذوى المواهب و 0 1 ارد ؛ 
وأخذوا يتحدثون عن المكومة الخلصة » ويعملون على نشر لواء الس الشاملة . 
وسينئذ لا برى الئاس أن ابام م من ولدوم دون غيرم »أوأن أبناعهم م من 
وادوالم » بل نرام يهيثون سبل العيش للدسنين حتى يستوفوا اجالم ؛ ويبيثون 
العمل للكهول » ووسائل الْماء للصغار » ويكفاون البياة للأرامل من الرجال 
والنساء » واليتانى وعديى الأبناء » ومن أقعدهم امرض عن العمل . هنالاك يكون 
لكل إنسان حقه » وهنالك تصان شخصية امرأة فلا يمتدى عايها . 
0 (0) ما أشبه هذا بما يدعو إليه بعض الكتاب فى هذا اميل - أمثال ه . ج . واز- 
من إنشاء ححكومة عالمية ( المتر جم )7 


وينتج الناس الثروة » لأنهم يكرهون أن تبدد وتضيع قالأرض ؛ولكنبم 
يكرهون أن يستمتعوأ بها دون غيرم من الئاس »؛ وهم يعماون لأنهم يكرهون 
البطالة ؛ ولكنهم لا بهدفون فى عملهم إلى منفعتهم الشخصيه . 

ومبذه الطريقة يقضى على الأنانية والآرب الذانية » فلا جد سبيلا إلى 
الفظهور » ولا برى أثر للصوص والنشالين واللهونة الارقين » فتبق'الأبواب 
الخارجية مفتحة غير مغلقة . هذا هو الوضع الذى أسميه العغائل الأعفلم منكان) 


م أثر لنفريوس فى الزَّممٌ العمئيمٌ 
العلماء الكتفوشيون - انتصارهم على القاثوئيين - عيوب 
الفلسعة الكنفوشية - جدة مبادئ كنفوشيوس 
كان نجاح كنفوشيوس بعد موته وللكده كان نجاح) "كاملا .. لتند كان 
يضرب فى فلسفته على نخمة سياسية عملية حببتها إلى قلوب الصينيين بعد أن زال 
يموته كل احتمال لإصراره على محقيقها . 
وإذا كان رجال الأدب فى كل زمان لابرتضون أن يكونوا أدياء سب » 
فإن أدياء القرون الى أعقبت موت كنفوشيوس استمسكوا أشد استمساك 
مبادئه » واتخذوها سبيلا إلى السلطان وتسم الناصب العامة » وأوجدوا طبقة 
من العاماء الكنفوشيين أصبحت أقوى طائفة فى الإمبراطورية بأجمعها 
واشكرت الدارين فق أعاء البلاد لتعمم الناس فلسفة كتفوشيوس التى تلقاها 
الأسائذة عن تلاميذ الم الأ كبر ع ونمناها منشيس وهذبها لاف مؤلفة من 
العاداء على مدى الأيام . وأضحت هذه المدارس المرا كز الثقافية والمقلية فى الصين » 
فأبقت شعلة الحضارة متقدة خلال القرون الطوال التى تدهورت فبها البلاد من 
( ه ) ترى هل فيما وضمه الفلاسفة المحدثون مثل عليا الحكومات أرق من هذا المثل 
( المرجم ) 


الوجهة السياسية » كا احتفظ رهبان المصور الوسطلى مجحذوة الثقافة القدعة و بقليل 
من النظام الاجتاعى فى العصور المظامة التى تلت سقوط رومة . 

وكانت فى البلاد طائفة أخرى هى طائفة « القانونيين » استطاعت أن 
تناهض وقتا ما آزاء كنفوشيوس فى ءالم السياسية » وأن تسير الدولة حسب 
مبادئها فى فى بعض الأحيان . 

ومن أقواهم فى الرد على كنفوشيوس أن نظام الحكم على المثل الذى 
يضربه الما كو ن» وعلى الصلاح الذى تنطوى عليه قاوب المحكومين ؛ يعر"ض 
الدولة لأشد الأخطار ء إذ ليس فى التارريخ أمثلة كثيرة نشهد بنجاح المكومات 
التى تسترشد فى أعمالها بهذه البادئ الثالية . وثم يقولون إن الحكم ان 
يستئد إلى القوانين لا إلى الكام » وإن الناس يحب أن برغموا على إطاعة 
القوانين حتى تصبح إطاعتها طبيعة ثانية للمجتمع فيطيعوها راضين مختارين . 
ول يبلغ الناس من الذكاء مبلذاً يمكنهم من.أن محسنو احم أنقسبم » ولمذا 
فإنهم لا يصيبون الرخاء إلا بحت حكم جماعة من الأشراف ؛ و<ت التجار 
أنفسهم »وإن أثرواء لايدل تراؤمم على أنهم متفوكقون فى ذ كائهم » فهو يسءون 
وراء مصالمهم الخاصة » وكثيراً ما يتعارض سعيهم هذا مم مصالح الدولة . 

ويقول بعض القانونيين إنه قد يكون من امير للدولة أن مجحل رءوس 
الأموال ملكا عام للمجتمع » وأن تحتكر فى التجارة » وأن تمنع التلاعب 
بالأئمان وتركيز الثروة فى أبدى عدد قليل من الأفراد0:" , 

هذه آزاء ظورت ثم اختفت ثم عادت إلى التلورر سرة بعد سرة فى ناريخ 
الأمكرمة الصيلية:: 

ولكن فلسفة كنفوشيوس تنب لها النصر آحر الأعر . وسترى فا بعد 


كيف سعى شىهو ام دى » صالحب الأول والطول »؛ يعاونهرئيس وزراء من 


طائنة الالوديق #للقض ااهل قود كدر سيوس قاء أن مرق كل بها كان 
مويجودا وقتكك من الكتاءت الكنفودية . وَلكن تين رةه أخرى أو قوة 


البياث أعفم فق قواة النتان:: 


و يكن لعداء « الإمبراطو رالأر ل » من نتيحة إلا أن عل الكتب 
الى أراد أن يعدمها كتبا مقدسة قيمة » وأن ستشمد ااناس فى سبيل الافظة 
علما ٠ح‏ إذا أنقَضى عهد ثى هوا ل رى ؛ وعهد التراثة القصير الأحل 2 
وعلين عل الفرش |نبراطود أحكم منه » أخرج الآداب الكنفوشية من مخابئها 
وفع الملاء الكفوفيين ق مقاصب اللاولة > وتيك ك5 , أسرة هان» رقو 
دماعة »أن أدخل آراء كشوفيوتن: وأشالبية ا برايج تعام الشبان 
الصينيين وق المكومة ٠.‏ وقربت القرابين تكر 8 لذ وكيوين 2 ومن 
الإمبر اطو ان تنقش“ نصوص الكتب القدعة على الاحارة » رأصيجك 
اللكنقوفية دين اللاولة اأزمن. < ونام الكبفوقية فق يعض الألحيان تقوذ 
الدّوية .كا طنىعامها أحياناً أخرى ساطان البوذية » حتى إذا كانعهد أسرة تنج 
أعافقها إل مكاتا الابقا واعاض عن شاننا 


ولاخلن عل الفرشن تلى زوج الأعفم امن أن يفاد عيظل لكشو شيومن 
فى كل مدينة وقرية فى 0 أعاء لإمبر اط وري ؛ وأن يقرأب له فمها القوابين 
العاماء واللوظفون . وفى عهد ا دزو نسَأت مدرسة قوية لالكفوشية 
الجديدة أصافت شروحا وتعليقات لا حصر ا على الكتب السكنفوشية التدعة ؛ 
وعملت على نشر فلسفة أستادها الأ كبر وما أضافته إلمها من شروح مختلعة فى 
يلاد الخرق الأقفى + ويفقت فق البانان نيعة فلقية قوبة. ولا ع دفيادى 
كنفوشيوس من سسدإ قيام أسرة هان إلى سقوط أسرة منكو - أى ما يقرب 
من ألنى عام تسيطر على المتاية الصيية وتصوغها فى قالبها . 


والفلسفة ال5دنوشية أهم ما يواجه الؤرخ لبلاد الصين ؛ ذلك أن كتابات 

بطلنها: لأفرنطات حياكيية حل النضوف لتر ل سنارين: لدو اعد 
بكاد كل صبى يتخرج فى تلك المدارس محفظها عن ظهر قاب » وتغلفلت المزعة 
اللتحفظة القوبة التى عتاز مها المك م القديم فى قلوب الفيابين )4 وسرت ف 
دماتمهم )وأ ا 1 رَأد الأمة 3 كرامة وعماً فالتفكير لا نظلير لا فى 
غير نار هم و فى غير بلادهم ؛ واستطاعت الدين بفضل عَدَه الناييقة: أن ميا 
حياة اجماعية متناسقة متآلفة » وأن تبعث فى نفوس أبنائها إيحابا شديدا بال 
والحكة » وأن تنشر فى بلادها ثقافة مستقرة هادئة أ كديث اللضارة الصينية 
قوة أمكنتها من أن تنبض من كبوتها ونسترد قواها بعد الذزوات الشكررة التى 
اجتاحت بلادهاء وأن نشكل هى الغزاة على صورتها وتطبعهم بطابمها . ولسنا 
محد فى غير السييحية والبوذءة!*أما تحدم فىالكنفوشية من جبود جبارة تحويل 
ما جبلت عايه الطبيعة البشربة من غلظة ووحشية إلى تأدب ورثة . 

ولسنا يمد فى هذه الآنام كلم يحد الأندمون فى الا يام المالية ‏ دواء 
بوصف للذين يقاسون الأءرين من جراء الاضطراب الناشى' من التربية الت 
تعنى بالعقل وتهمل كل ما عداه » ومن اطاط مستوى القانون الأخلاق. 
0 الفردمة والقومية » لسنا تجد دواء لهذا كله خير 

ن ثلقين الشياب مبادى” الفلسفة الكنفوشية0** , 

لكنتلاك الفلسفة لاتستطيع وحدها 5 نغذاء كاملا لاروح . لتدكانت. 
فلسفة تصلح لاأمة تكافح للخر وج من غمر ات الفوضى وااضعف إلىالنظام والقوة ‏ 
ولكنباغل ثقيل يقيد البلر الذى ترغمه المنافسات الدولية على أن ينمو ويتطور. 
العرب أعظم يا" كان الكقوفية و السهية و التوذية من أثر فى الأمم الى انتشرت بينها . 


) المكرجم ) 
(*) أو مبادئ الإسلام . (المترج,) 


ذلك أن قواعد الأدب واللياقة النى شكات أخلاق الصينيين ونظامهم الاجماعى 
ضحت قوة جارفة نسي ركل حركة حيوية ففطريق مرسوم لا تتحولعنه » وكانت 
الفلسفة الكنفو شية تصطبغ بصبغةجامدة متزمتة» وتقف فى-جيل الدوافع الطبيعية 
القوبة الحركة لاجنس البشرى » وحمث فضائلها حتى بلغت حد العقم ؛ ول يكن 
فمها قط عال للهو والجازفة كا لم يكن فيها إلا القليل من الصداقة والحب » وقد 
أعانت على محقير النساء وإذلالهن د م أعان ما فمها من كال بارد على جميد 
الأمة الصينية وجعلها أمة متحفظة لا يضارع عداءها لارق إلا حنها للسلام . 

ولس من حقنا أن نمزو هذا كله إلى كنفوشيوس» وأن توجه إليه الوم 

من أجله» إذ لس فى مقدور إنسان أيا كان شأنه أن قديطر على تفكير عشرين 

قرناً من الزمان» بلكل ما يحق لنا أن نطلبه إلى اللمكر أ 0-0 
وبفضل تفكيره طوال حياته ؛ سبيل الفهم الصحيح . وقل أن نجد فى العالم من 
لممطلع بهذا الواجب كا اضطلع به كنفوشيوس . وإذا ما قرأنا تعاليه » وتبييا 
مايجب أن بمحوه فن فلسفته يسيب تقدم المعارف فالعالم وتبدل أحواله » وعرفنا 
قيمة ما يسديه إلينا من هداية فى عالمنا الحاضر نفسهء إِذا ما فعلنا هذا نسينا من 
فوؤرنا ما يشوب فلسفته من تفاهة تارة ومن كال لا نطيقه الطبيعة البشرية تارة 
أخرى ؛ واشتركنا م مكو جى حفيده الصا الت , فىهذا التسبيح الأعلى الذى 
كان بدأنة تأليه كنفوشيروس : 

لقد نقل جو -- فى عقايد بُووشون كأنهما كانا من آبانه ؛ ونشرانظلم 
ون و وو وائذها مثلين يحتذيهما وينسج على منوالما . وكان فى صفاته الروحية 
قديسا أو ملاكا يتنائم مع السماء . ولسكنه لم ينس قط أته مخلوق من طين وماء . 
وهو 'يشبه البياء والارض فى أنه كان عماداً لكل شىء وعائلا لكل ثىء» 
يحجعب نوره كل شىء » وتغطى ظلاله كلشىء . وهو أشبه بالفصول الأربعة فى 
تتابعها وانتظام سيرها » وأشبه بالشمس والقمر فى تتابم ضمائهما ٠٠‏ 


فهو فى ثموله وانساع آفاقدكالسماء وف عمق تفكيره ونشاطه كاطوة 
السحيقة والمين الجائّشة النوارة » إذا رآه الناس وقروه وعظموه » وإذا تكلم 
صدقوه » وإذا فمل أتحبوا بفعله وأحبوه . 

ولهذا ذاع صيته فى « اللملكة الوسعلى 6 وانئشر بين القبائل الهمجية » 
يها وصلت السفائن والمركبات» وحيمًا نفذت قوة الإسان » وفى كل مكان 
امتد على سطح الأرض وأظلته السماء وأضاءته الشبس وأناره القمر» و ىكل 
بقعة مسسها الصةيع وطلها الندى- يجله ويحبهكل من سرى فيه دم المياة وترددت 
فى صداره أنفاسها ؛ حبا صادفا لإإتكاف فيه ولا رياء ؛ لهذا قيل عنه إن : ('هو 
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,ا ثروت 
١‏ أعصم ل لم اس 
اشترا كيون وفوضودود 


لقدكانت المائتا عام التىأعقبت عص ركنفوشيوس أعوام جدل شديد د 
عنيفة » ذلك أنه لما كشف الءاماء عن لذة الفلسفة وببجتها قام رجال م نأمثال 
هو ادزه ؛ وجو ثم سون اويا ,تلاءبونبالنطق ويمخترعون القضايا النطقية المتناقضة 
التى لا تقل فى تباينها ودقتها عن قضايا زينون9""©, واحتشد الفلاسفة من جميع 
أنحاء البلاد فى مذينة لوياتم كا كانوا يحنشدون فى نفس هذا القرن فى مدينتي 
بنارس وأثيئة » وكانوا يستمتعون فى عاصمة الصين برية القول والتفكير التى 
جعلت أثينة وقتئذ العاسمة الفكرية لبلاد البحر المتوسط . وغصت عاصعة البلاد 
بالفلاسفة المسمين انزو مم هنج كيا أى « فلاسنة الجدل » » الذين جاءوا 
منكافة أنحاء الولاد ليعادوا الناس جميعاً على اختلاف طبقاتهم فن إقناع أى إنسان 
بأى شىء أرادوا إقباعه يه2142. لخجاء إلى لويانم منشيس'الذى خلفكنفوشيوس 
فى متصبه » ا جاء إليها جونج ذزه أعفلم أتباع و -دزه »وشون - ذزه 
القائل بأن الإنسان شربر يطبعه » ومودى نى الحب العالى . 


١‏ - مودى العرى 
منطيق قديم س- مسوحى س و داعية سلام 

قال مذ دوس عدو مودى«لتقد كان بحب الناس جميعاً 6وكان بود لو يستطيم 

أن يبل جسم ه كله من قة رأسه إلى أخخص قدمه إذا كان فى هذا خير لبنى 

الإنسان "!2 ؛ وقد نشأ مودى فى بلرة لو التى نشأ فيها كنفوشيوس» وذاعت 


شهرته بعد وذاة لمكي الآ كبر زم ن قليل . وكان بعيب ع ىكنفوشيو سن تفكيره 


خيا لىغير على 5 وأداد أن ستيدل هذا التفكير دعوة الناس هيما لذن حب 
بعضهم بعضاً . وكلن من أو ائل المناطقة الصينيين ومن شر الجاولين الحاجين فى 
الصين ؛ وقد عركف الفضية النطفية تعريقاً غابة فى البساطة فقال : 

هذه فى التى أسممها قواعد الاستدلال الثلاث : 

أبن يحد الإنسان الأساس ؟ احث عنه فى دراسة مارب كم الرحال 
الأقدمين : 

كيف ا الإنسان به إلاما عاما ؟ الحص عما فى تجارب الناس المقلية من 
تانق واقفية : 

كيف,تطبقها ؟ ضعها فى قانون وسياسة حكومية » وانظر هل تؤدى إلى 
ين الدولة 'ووفاعية القعي أو ادرو ال 

وعلى هذا الأساس جد مودى ف البرهنة على أن الأشباح والأرواح حقائق 
واقعية » لأن كثيرين من الناس قد شاهدوها » وكان من أشد المارضين لاراء 
كنفوشيوس الحردة غير اللجسمة عن الله ؛ وكان من القائلين بشخصية الله . 
وكان يظن ”ا ل سكال أن الدين رهان مرربح فى كلتا الحالين : فإِذا كان 
آياؤنا الذين نقرب ل القرابين يستمعون إلينا فقد عقدنا بهذه القرابين صفقة 
رائحة » وإذا كانوا أمواتاً لاحياة لم .ولا يشعرون بما نقرب إليهم فإن القرايين 
تتيح لنا فرصة الاجماع بأهلينا وجيرتنا » لنستمتع جميماً بما نقدمه لأوتى من 
طعام وشراب10؟ , 

ومهذه الطريقة عينها يثثبت مودى أن المب الشامل هو الحل الوحيد لامشكلة 
الاجتماعية ؛ فإذا ماعم الحب العالم أوجد فيه بلا ريب الدولة الفاضلة والسعادة 
الشاملة التى بها « بحب النا سكلهم 1 بعضا ء ولا يفترس أقوياؤم ضعفاءم » 
ولا تنهب كترتهمقلتهم ؛ولابزدرىأ عناوم فقر اعم » ولايسفه عظراؤ هم صغارم » 


ولا مخدع الا 5 رون منهم السذج 2 0 5 والأنانية فى رأنه عدر “كل قبن 


سواء كان هذا الشر رغبة الطفل ف املأ أو رغبة الإمبراطوريات فى الفتح 
والاستهار . ويعجب مودى كيف يدين الناس أجمعون من يسرق خنزيراً 
ويعاقبونه أشد المقاب ؛ أما الذى يعزو ممالكة و يغتصبها من أهلها » فإنه يعد 
فى أعين أمته بطلا من الأبطال ومشلا أعلى للأجيال للقبل3”"؟ . ثم ينتقل. 
مودى من هذه المبادئ السامية إلى توجيه أشد النقد إلى قيام الدولة حتى لتكاد 
عقيدته السياسية نقترب كل القرب من الفوضى » وحتى أزمحت هذه العقيدة 
ولاه الأفوراق عمروة* "© دورز قنانا كنات بيرت أن يندس الدولة ف 
ملكة جو م بزو دولة سوج ليجرب فى هذا النزو ا جديداً من سلالم 
الحصار اخترعه فى ذلك الوقت ؛ فا كان من مودى إلا أن أخذ يعظه و شرح 
له عقيدة المب و الس العالميين حت أثنعه بالعدول عن رأيه ؛ وحتّى قال له الميندس : 
« لقد كنت قبل أن ألقاك معتزماً فتح بلاد سوج ؛ ولكتى بعد أر2:. لقيتك 
لااأحب أن تكون لى ولو سلدت إل من غير مقارمة ومن غير أن يكون ثمة 
سيب <ى عادل حمانى على وتحها ) , قأجاره مودى بقوله : « إذا كان لأس 
كذلك فكأنى قد أعطيتك الآن دوله سوسم . فاستمسك بهذه اللخطة العادلة 
أعطك ملك العام 0 

وكأن العاماء م دالع كك نقوشيوس والساسة أتباع لوينج يسخرون من 
هذه الأفكار السامية ؛ ولكن مودى رم هذه السخرية كان له أتباع » 
وظلت أراؤه مدى قرنين كاملين عقيدة تددين مها شيعة تدعو إلى السلام » وقام 
اثنان من مريدبه وما سوب بج وجو سون وج محملة قوية لمزع السلاح ؛ 
وجاهدا فى سبيل هذه الدعوة حق الجهاد”” . وعارش هان ب أعظم النقاد- 
فى عصصمره هذه المركة ؛ وكأان ينظر إلمها نقارة فى وسَعنا أن أسممها 00 ننشية » 
وكانت حجته فى معارضته أن المرب ستظل هى المكم نان الأم حتى 
لبباس بالفعل أجنحة الحب العام . 

ولا أصدر شى هواتم - دى أمه الشهير « بإحراق الكتب » ألقيت 


فى النار جمييع الأداب الودية كا ألقيت فيها جميم الكتب الكننوشية ؟؛ 


وقضى هذا الحريق على الدين الجديد وإن لم يقض على عقيدة الم الأ كبر 
وكتابانه . 


؟ س ياج س هو » أنانى 
جيرى أبيقورى - الدفاع عن الشر 
وكانت عقيدة أخرى » مختلف عن المقيدة السايقة كل الاختلاف » قد 
أخذت تنتشر وتشتد الدعوة إليها بين الصينيين » هقد قام رجل يدعى ياتم ‏ 
جو لا نعرف عنه شيثاً إلا ما قاله عنه شانع 01050٠‏ » وجهر مهذه الدعوة التناقضة » 
وهى أن الياة ملأى بالألام وأن اللذة هدفها الأعلى » وكان ينسكر وجود اله » 
كا ينكر البعث » ويقول إن الخلائق يست إلا دى لا حول لها ولا طول » 
حركها القوى الطبيعية العمياء التى أوجدتها » والتى وهبتها أسلافها دون أن 
يكون لها فى ذلك خيار. » ورسمت لما أخلاتها » فلا نستطيم أن تتحول عنها 
أوأن تدا شوق 
فأما المكي العاقل فيرضى بما قسم له دون أن يشكو أو يتذصس » ولكته 
لا يغتر بشىء من سخافات كتنفوشيوس ومودى » وما يقولانه عن الفضيلة 
الفطرية والحب العاللى » والسمعة الطيبة . ومن أقواله أن المبادئ' اللاقية شراك 
يقصبه للا كرون للسذج البسطاء » وأن المب العالى وه يتوهمه الأطفال الذين 
لا يعرفون كنه البخضاء العالمية التى هى سنّة الحياة » وأن حسن الأحدوثة ألعوءة 
لايستطيع الجق الذين نحوا من أجلها أن يستمتعوا بعد وفاتهم بباء وأن الأخيار 
هاسون فى الياة ما يقاسيه الأشرار ؛ بل إنه ف اث الأشرارأ كثر استمتاعا 
ايلات 7ران أحم الحكاء الأقدمين ليسواهم رجال الأخلاق 
وأا كين كا كول كنثز شيوس بل ثم عبدة الشهوات » الذي كان من حفلهم 


إن استبقوا المشترعين والفلاسنة ذا ستمتعوا بكل لذة دفعتهم ليها غ انز . نتم 
إن الأشرارقد خلفون وراءهم جره 3 غيرطيية 6 ولكن ذلك الأص لايقاق 1 . 
ثم يدعونا يام س جو إن أن شكرق مسر الأخبا رو اجون ل 
إن الناس كلهم جمعون على أن شون » ويو » وجو جوج » وكنفوشيوس 
كانوا خير الناس وأحقيم بالإيحاب » وأن جياه » وجو » شرم حيماأ . 
ولكن شون قد اضطر إلى حرث الأرض فى جنوب : تبرهو ؛ وإلى ضنم 
آنية الفخار يجوار حيرة لاى 3 و يكن فى وسعه أن يستريم دن ٠‏ عئاء العمل 
ظة قصيرة » بل إنه لم يكن يستطيع أن يحد شيثا من الطعام الشهى والملابس 
اللدفئة » ول يكن فى قلب أبويه شىء من المب له » كالم يكن نحد من إ<وته 
وأحواته كرا مق العطف عليه 0 ,. ولا أزل له «ياو» آخخر الأأعس عن املك » 
كان قد تقدمت نه السن 3 واحطت قواه العقاية 0 وظهر أن ابنه شاج جو 
إنسان ناقص العقل عدبم الكفاية ؟ فل يمد بدا من أن ينزل عن الماك إلى بو . 
ومات بعدئذ ميتة محزنة . ولم يكن بيت البشر كلهم إنسان قضى حياته كلها 
ان منغصاء كا قَعْى هو حياته . 
« وكان بو قد سرف كل جهوده فى فلح الأرض» وؤلد له طفل ولكنه ل 
يستطم أن يربيه ؛ فكان عر على باب داره ولا يدخاهاء وانحنى جسمه وأنصضمر 
عاش فى بدت وطىء حقير » و إن كان يابس ميدعة وقانسوة ظريفتين . ثم مات 
ميتة ران 4 و يكن بن الأدميين كلهم مرا * عاش مهئسة نكدة حرا يئة 
0 وكان كنفوشيوس يفهم أساليب الملوك والحسكام الأقدمين » وستحيب 


الكتاب وعن جياه وو ( سن ) بالاطلاع على صفحى لاا 866ل . 


إلى دعوات أسراء عصره . ثم قطعمت الشحرة الى ستظل سيأ فى سوتح» 
وأزيلك ا أقدامه من ويه » وحل به الضنك فى شامح و<و )؛ وحوصر ىق 
شان و لع أده وأذلهياتم هو وأهانه » ومات ميتة محانة) ول يكن بين بى 
الإنسا نكلهم من عاش عيشة مضطربة صاخبة كاعءاش كنةوشيوس . 

2 و يستمتع هؤلاء المسكاء الأربعة بالسرور بوما واحداً من أيام'حياتهم 6 
ولكن هده الشهرة فى السّىء الذى لا متاره قط من يعى بالحقائق 1م مهأ. 
هل يمحتفاون بذكراه ؟ هذا ما لا يعرفونه . وهل يكافئونهم على أعمالم ؟- 
وهذا أيضاً لا يعرقونه ولست ش رهم خير لم مماهى بذع شعره أو مدر ٠‏ 

أما ( جياه ) فقد ورث ثروة طائلة ممعت مدى قرون طويلة؛ ونال شرف 
لاوس عل الفرش اللك ؟ وأو ,فق الحكة ما مكئية لأن يدف كل مق 

م دونه مقاما ؛ ومن القوة ما يكنى لأن بزعنيع به أركان العام كله . وكآأن 
اعم بكل ف لستطيع العين ا أن اسلماتعاأ به من صضروب اللزات ؛ 1 
بين الأدميي نكلهم من عاش عيثة مترفة فاسدة كا عاش هو وورث جو ( شن ) 
ثروة طائلة يجمعت فى مدى قرون طويلة » ونال شرف اللباوس على العرش 
الملكى ؛ وكان له من القوة م يستطيع ه أن أن يفم لكل ما » اريك ؟اءء ٠‏ وأباح أئفسه 
فى قصوره قعل كل ما يشتبيه » 0 لشهواته العنان خلال الليالى الطوال ؛ 
و يكدر صنو سعادته قط بالتفكير فى آداب الليائة أو العدالة » حتى قضى نحبه 
كأميج ما يقضى الناس نحبهم . ول يكن فى الآدميين كلهم من كانت حياته 
واه فاجرة 5 كانت ماه سو 

وأطلقا لشهوائهما العنان » واشتهرا بعد وفاتهما بأنبما كانا من أشد الناس حمًاً 


واستبداداً » ولكنهما استمتعا باللذة وقى حقيقة لا نستطيع أن تهبها حسن. 
الأحدوثة . فإذا لامبم الناس فإنهم لا يعرفون » 0055 ظاوا مبذا 
الثناء جاهلين » وسمءتهم ( السيئة ) لا تهمهم أ كثر مما تهم جذع شجرة 
5 ا عن ؟ي 
7 بين هذه الفلسفة وبين فلسفة كنفوشيوس ! وهنا أيضا 
نظن أن الزمان وهو رجعىكالرجعيين من الأدميين قد أبق لنا آزاء أجل 
الفسكرين الصينيين وأعظمهم » ثم عدا على الباقي نكلهم تقريباً فطوام فى غمرة 
الأرواح النمية . ولعل الزمان مق فى فعله هذا ء» ذلك أن الإنسائية نفسهاء 
ما كانت لتعمر طويلا لكان ها كرون من يفكرون كا يفكر يان جو . 
وكل ما نستطيع أن ' ترد به عايه هو أن التمع لا يمكن أ 0 إذا لم تتعاون 
الفرد مع زملائهأأخذاً وعطاء ؛ : 0 غير عل م اديه 
فى المجتمع منقيود أخلاقية » وأن الفرد الكامل العقل لا يمكن أن يوجد فى غير 
مجتمع ؟ وأن حياتنا نفسها إنما تعتمد على ما فيها من قيود . ومن المؤرخين من 
برى ق انتشار هذه القلسئة الأنانية » بعض الأسباب التى أدت إلى ما أصاب 
الجتمع الصينى من اتحلال فى القرنين الرابم والثالث قبل اليلدد9" 2١‏ . فلا مب 
والخالة هذه أنيرفم منشيسء -جنسن (500ه«اول .2) زمانه عقيرته بالاحتجاج 
الشديد وبالنشهير بأبيقورية ينج جو وثالية مودى فيقول : 

« إن أقوال ينج جو ومودى تملا العام ؛ وإذا معت الناس يتحدثون 
وجدتهم قد اعتنقوا آراء هذا أو آراء ذاك . فأما البدأ الذى يدعو إليه نج فهو 
هذا : « كل إأسان وشأنه 6 ل وهو مبداً لا يعترف عطالب لألك . أما مبدأً 
مو فهو هذا : « أحب الئاس جميعاً بقدر واحد » - وهو مدا 7 يعترف ما" 
يحق للأب من حب خاص . ومن لا يعقرف بحق اللك ولا بحق الأب فهو فى 
منزلة اللييوان الأتجم . فإذا لم يوضم لبادثها حدء وإذا لم تَّدْ مبادئ 


كنفرشيوس) فإنهما سيتخذعان الناس محديثهما القلوب.؛ ويسدان فى وجوههم 
ررق ريز والصلاح . 

« ولقد أزيجتنى تلك الأشياء وأرمضت قلى » فوقفت أدافم عن عقائد 
المكاء والأقدمين » وأعارض ينج ومو ؛ وأطارد أقو الما المنحطة » حت يتوارى 
هؤلاء التحدثون الفاسدون فلا نجرءوا على الظهور . وان يغير المكاء من 
انول هق ذا نا عادو الال , 


شد مسى 6 فيان اررصرار 


أم بمودجية 00 #واسوف بين الملوك -5 هل الثاس أخيار 
بالسليقة ب الضريبة المردية - ملشيس والشيوعيون - 
ياعث الكسب - حق الئاس ف أن يثوروا 


تقذ غاءت الأقذار أن كون ملفسن أنه النلاسئة الميينيق ذ كرا يعد 
كشوشيوس ؛ وما أحفل ناريخ الصين بالفلاسفة . 
وكان منشيس من سلالة أسرة مان العريقة » وكان اسمه فى بادى" الأمس 
مأ كو » ثم صدر مرسوم إمبراطورى بتغييرنه إلى ماج دزة أى مان العلم 
أو الفياسوف . وقد بدل عاماء أوربا اللذين مرنوا على الأسماء اللاتينية هذا الاسم 
إلى منشيس كا بدلوا كوب - فو - دزه إلى كنفوشيوس . 
ويكاد غامنا بأم منشيس يبلغ من الدقة علدنا به هو نفسه “ ذلك بأن 
المؤرخين الصينيين قد خلدوا ذ كرها وجعاوما موذجاً للأمهات يما قصوه عنها 
من القصص الكثيرة الممتعة . فهم يولون إنها بدلت مسكنها ثلاث مرات من 
أجله ؛ بدلئه أول مرة اه يجوار مقبرة فبدأ الصبى بساك مسلاك 
دافنى الأموات ؛ وبدلته فى امرة الثانية لأنهما كانا يسكنان بجوار مذبم : وإذلك 
بدأ الغلام يجيد محا كاة أصوات اليوانات المذبوحة ؟ ثم بدلته فى امرة الثالاة 


لأنهما كانا يسكنان يوار سوق فشرع الصبى يسلك مسلاك التجار ؛ ثم وجدت. 
الخ الأعردارا قري مدونة ذرش يت نا 
وكانت إذا أمل الغلام دروسه تقطم خيط المُوم » فإذا سأطا عن سبب 
هذا الإنلاف أجابت بأنها نما تفعل ما يفمله هو نفسه 'بإهاله وعدم مثابرته على, 
الدرس والتحصيل . ويذلك أصبح الصى طابا مجدًا ؛ ثم زوج وقاوم فى نفسه 
ييل إلى تطليق زوجته » وافتتح مدرسة لتعليم الفاسفة جمع فيها حوله طائفة من. 
الطلاب ذاع صيتهم فى الأفاق ؛ وبعث إليه الأسراء من كافة الأنحاء يدعونه 
بالتود ل ررد ون للدم ويشأف أول لاض أن بترك أمه امسنئة ». 
ولكنها أقنمته بالذهاب مخطبة حببتها ١‏ ميم رجال الصين » واءل واحداً معهم. 
هو الذى وضع هذه انخطية : 
« ليس من عق ارا أن تفصل فى أمر بنفسها ) ا لقاعدج. 
الطاعات الثلاث : فإذا كانت شابة وجب عليها أن تطيم أويها ؛ وإذا زوجت 
كان عليها أن تطيع زوجها » وإذا يي تطيم ولدها . وأنت 
يحل كاقل الرجولة ؛ وأنا الأن يجوز » فافعل ما توحيه إليك عةّيدتك أ حق. 
واجب عليك أن تفعءله » وسأفمل أنا ما بوجبه على القانون الذى أأثمر بأمره . 
ف 20 كك لوط 
وأجاب منشيس ما طلب إليه لأن اللهنة على 0 جرء من الاهفة على 
الحم » ترتبط كلتاها أشد الارتياط بالأخرى . وكان منشيس كثاتير ينضل 
الللكية اللطلتة على الدمقراطية » وحجته فى هذا أن الدمقراطية تتطاب تعلي 
ديع الشمب كله إذا أريد يجاح الحم » أما النظام النكى الطاق فكل, 
ها لباقي ندل التباو فتجري اا و ادا سز وو رن تحبويةءة اكه 
لى ينشى” الدولة الكاملة . 


ومن أقواله فى هذا المعنى : « آصلح ما فى عقّل الأمير من خطأ » فإنك إن 
كك 50 8 

0 وسافر أولا إلى لشى وحاول أن 
قرم أميرها شوان 6 ورطئ أن يكون فيا مرصب نكر 3 ولكنه رفض 


قومت الأمير استقرت شئون الدولة » 


وات هذا الصي» :ودر اننا وكد أن الأمير ليق بالقلينة تقارى تك 
الإمارة إلى إمارة ناج الصغيرة » ووجد فى حا كها تلميذاً حلصا وإن يكن تاميذة 
عاجرا 0 ٠‏ فعاد مرة أخرى إن لس وأ حك اندز اوحكة و طقاق 
الأمور بأن قبل منصباً ذا مرتب كبير عرضه عليه الأمير شوان . ولا وفيت 
أمه فى هذه السنين الرغدة دفنها باحتفال عظى وجَه الاوم من أجله إلى تلاميذه > 
ولكنه برر لم هذا العمل ل ما برمى إليه هو أن يظهر إخلاصه 
ووفاءء ل الذته . 

وبعد بطع سئين من ذلك الوقت نوكط شوان فى حرب افتح اليك 4 
وعافوها اذ به عايه منشيس من دعوة إلى السلام #راى اناعارث فىغر 
أوانها فأقاله من منصبه وسمع منديس أن أميرس ونم يريد أن يحم حك الفلاسقة 
فسافر إلى عاصمته ولكنه وجد أن ما سمعه كان مبالفا فيه كثيراً » وأن الأعراء 
الذين تردد عامهم كانت لم أعذار كثيرة ببررون بها عدم استقامتهم واتباعهم 
النصح . فقد قال واحد منهم : ( إن ادئ ناحية من تواحى الضعف» وهى ألى 
أحب البطولة والبسالة 6 . وقال آخخر : « إن لدى ناحية من نواحى الضغف وهى 
أقاحن الر 7 ., 

واضطر منشيس آخر الأ إل أن يمتزل الحياة العامة » وقضى أيام شيخوخته 
وضعفه فى تعلبي الالاب وتأليف كتاب وصف فيه أحاديئه مره زمانه . 
وايس فى وسعئا أن تقول إلى أى حد يكن مقارنة هذه الأحاديث بأحاديث 
وولتر سشدج لاندر 00ق! هة:5 ,771/106 ؛ ولسنا واثقين من أن هذا 


(») أديب إنجليزى عاش بين ستى ( هلالا( س 1١854‏ ) . (المثر جم) 


الكتاب من ا منشلس نفسه أو من بالك تاكفده ونه هو وتلاميذه 
قد اشتركوا فى وضعه ؛ أو أنه مدسوس عليه وعاسبه”" ©. وكل ما نستطيع أن 
قوله وائقين أن كنات منسسن ام أعضلم الكتب الفاسفية الصينية القدعة 
وأحايا قذرا . 
وعقيدته عقيدة دنيوبة خالصة لا تقل* فى هذا عن عقيدة كنفوشيوس » 
ولا يكاد بوجد فيها شىء عن النطق أو فلسفة العرفة أو ما وراء الطبيعة . لقند 
ترك اللكنفوشيونهذا إلى اتباع لوس دزه؛ ووبيهواهمهم إلىالبحوث الأخلاقية 
والسياسية . وكان الذى يهم منشييس هو أن برسم طريقة للحياة الصالمة وتولى 
عاذ النات اك الحم وكأنفيةز الاسام أن النائن ناكل قم 
وآن لش دتكا الشا كل الاجداعنة طبيعة الثائن بلن مزةة هاافنناد المكويات > 
ومن ثم يجب أن يصبح الفلاسفة ماوكا » أو أن يصبح ماوك هذا العالم فلاسفة . 
انظر إلى ما يقوله فى هذا العنى : 
والآن ؛ إذا أردثم جلااتم أن ننشئوا حكومة أعمالما صالمة » فإن هذا 
سيبعث فى جميع موظنى ملكتم الرغبة فى أن يكونوا فى بلاط جلالتم » وق 
جميع الزراع الرغبة فى أن يفلحوا أرض جلالتم » وفى جميع التجار الرغبة فى أن 
مخزنو بضائعهم فى أسواق جلااتكم ؛ وفى جميع الرحّالة الأغراب الرغية فى أن 
يسافروا فى طرق جلالةكم » وف جميع من يشعرون فى أنحاء ملكتكم بأن ظماً 
قد وقع علمهم من حكامهم الرغبة فى أن يأنوا ويشكوا إلى جلالتكم . وإذا 
ما اعترموا أن يقعلوا هذا فنذا الذى يستطيع أن يقف فى سبياي, ؟ » . 
نقال الاك الا ]اق عى "ولس افوس أن أرق إل هذا 53 
والحام الصالم فى رأبه لا يشن الخرب على البلاد اللخارجية بل يشنها على 
العدو الشترك س وهو العتر» لأن الفقر والجهل ثم مدأ الجراتم واضطراب 
«النظام » وعقاب الئاس على ما برتكيونه من الجراثم لأ لا تتاح لى فرص 


العمل شرك دنىء ينصب للإيقاع بالناس'"" . وواجب الحسكومة أن توفر 
أسبات الزفاهية رعاياها +:ولحذا ينب نا أن تضع الخطط الاقتصادية الكفيلة 
بتحقيق هذه الغاية”"""؟. فملها أن تفرض أ كثر الضرائب على الأرض نفسها 
لأغل ماتدله أو يمنا يقام علمبا من النشآت 977 , وعلمها أن تاغى كل العوائد 
المركية وآن مغل التعليم غاماً واجباريا ء لأن هذا أصلح أ أنائن لتقثر اللضارة 
وتقدمما ؛ « والقوانين الطيبة لا تعادل كسب الناس التعلي ال 
« وليس الذى يفرق بين الإنسان والميوان الأعم بالثىء الكثيز » ولكن 
معظ الناس يطرحونه وراء ظيورهم ولأ عاب الماح 00 
وفى وسعنا أن ندرك قد الشا كل السياسية التى تواجه عصرنا الستيير » 
رموكفنا متباء وما نضعة لما مق الول 6 إذا غزرفنا أن متشسن قف نبذه الاعراء 
التطرفون » وسخر منه الاشتر ا كيون والشيوعيون فى عصره غحافظتهواستمساكه 
بالقديم . وما قال شوشنج جزار الجنوب الممجى ينادى يإنشاء دكتاتورية 
الصماليك » ويطالب بأن يكون الصناع على رأس الدولة » « وأن يكون الفعلة 
م الحسكام 6 لا قام يدعو إلى هذا » واعتنق دعوته كثيرون من « المتعامين») 
يا اعتئق المتعامون هذه الدعوة نفسها فى أيامنا الحاضرة » وانضووا نحث لوائه» 
رفص ملقسن هذه الفكرة بازذزاء + :وقال 8 إن المكوية مني أن نتولاها 
ا 19 » . ولكئه ندد أيضاً بالمكرة القائلة إن الكسب يجب أن 
يكون هو الباءعث على العمل فى اجتمع الإنسانى » وعاب على سو كاج قوله 
إن الوك يحب اكتسابهم لقضية السلام بإقناعهم فى لنة هذه الأيام بِأن 
الحرب عمل غير مرح . وفى هذا يقول: 
« إن غرضك شريف » ولكن 10 . ذلك بأنك إذا امذذت 
التكسب أساا المجتسك واسقطءت أن تقنع مها ملوك نشين والوطواعك 
هوؤلاء 000 


ببؤلاء الجيوش سيف رحون بوقف (القتال) ؛ وسيجدون أعفل السرور فى (السعى. 
وراء الكسب) . فنرى الوزراء تخدمون اللك جرياً وراء الكسب الذى حبب 
إلمهم » والأأبناء مخدمون آناءهم » والإخوة الصغار مخدمون 3-3 إخوتهم » 
لهذا السبب عينه » ونقيجة هذا أن للك والوزراء » والأب والابن » والأخ 
الأ كبر والأصغر ينسو نكلهم نواعث امير والصلاح » ويوجهون أعبالم "كلها 
بحو الكسب الحبب إلمهم العزيز علمهم . ولم بوجد قط ( مجتمم )كهذا | إلا كان 
07ل" 

وكا فت ناننوي نالور ولاك دلا فر ل 
وكان ينده بالحمرب وبراها جرعة ؛ ولشدما صدم عقائد الأبطال فى أيامه 
حين كتب يقول : « من الئاس من يقول إنى بارع م الجند » وإلى 
ماهر فى إدارة المعارك . وأولائكك م كبار 0 

وقال فى موضع آآخر : « لدس ثّة حرب 0 . وكآن يندد بترف 
حاشية الاوك » وبوجه أشد اللوم لامك الذى يطمم كلابه وخنازيره ويترك الئاس 
موتو و0" ونيا قال أجل اللوك إنه لا يستطيع منع المجاعة أجابه 
فنشين بآنة يلبق لد أن ادل و30 وكآن ايقول كنيد +8 إن الفائن 
أهم عنصر ( من عناصر الأمة ) ؛ ... وإن املك أقل هذه العناصر شأ ن) »3180© , 
وإن من حق الناس أن يذلعوا 00 بل إن من حقهم أن شتاوم فى 
بعض الاحابيين . 

#توفان الملك شوان عن الوزراء العظام ... فأجابه منشيس : « إذا كان 
الك يرتسكب أغلاطاً شنيعة وجب عامهم أن يعارضوه » فإذا لم يستمع إلمهم 
بعد أن يفعلوا هذا مسرة بعد مرة » وجب علمهم أن مخاموه ... » 

ثم واصل منشيس حديثه قائلا: « إذا فرض أن القاضى الأ كبر الذى بحمك 
فى الجر اشم قد تجن عن السيطرة على الموظفين ( اللخاضعين له ) اذا تفعل به ؟ » . 


فأجابه الاك بقوله : « أفصله من منصبه » . ثم قال له منشيس : « وإذا لم يكن 
فى داخل حدود (مملكتك ) الأربعة حكومة صالحة فاذا تفمل ؟ » فتلفت 
الك بمنة ويسرة وأخذ يتحدث عن أمور أخرى... 

وسأله املك شوان : « وهل من أجل ذلك أمى نام بننى جياه وضرب 
للك « و» حا م جو ( سن)؟ فأجاب منشيس : « هكذا تقول السجلات » 

وسأله الملك : « وهل بحق للوزبر أن يقتل مليكه ؟ » فأجابه منشيسٌ: 
« إن الذى يمخرج على ما أودع فيه من ( طبيعة خيرة ) يسمى لصا؛ والذى مخرج 
على قواعد الاستقامة يسمى وغداً ؛ وليس كل من اللص والوغد فى عفنا 
الاشخصا لا قيمة له ؛؟ ولقد سمعت بتقطايع أوصال الدكئص جو؛ ولكنى/ أسعم 
بقل ملك 996 , 

تلك عقيدة ما أجرأها » وقد كانت عاملا كبيراً فى تقربر المبد] الذى يقره 
ملوك الصين وأهلهأ » وهو أن الجاع الذى يستثير عداوة الشعب ينقد « حقه 
الإلمى » فى الك » ومن حق الشعب أن يخلعه . فلا يحب والحاة هذه إذا 
غضب هوي وو » مؤسس أمنرة مدج . حين قرأ هذا الحديث الأى دار بين 
مقشكمن واللاك شوان »؛ وأص أن محى اسم منشيس من مكانه فى هيكل 
كنفوشيوس » وكانت لوحة تذكا ربة قد وضعت له فى هذا العبد بأمر ملك 
فى عام 4 ولكن اللوحة أعيدت إلى لى مكانها ونا يمض عام واحد على 
إزالتهاء وظلمنشيس من ذلك الوقت إلى ثورة عام 141١‏ يعد بطلا من أ بطال 
الصين وثانى اثنين ذاع صييتهما فى جميع عهود تارخها » وكان لها أعفلم الأثر فى 
فلسفتها الصحييحة . وإليه و إلى جو شى ”© برجم الفضل فى احتفاظ كنفوشيوس 
تزعامته الفكرية فى الصين أ كثر من ألن عام . 


(ه ) انظر بعث الفلسفة فى الفصل الأول من الباب الحامس عشر . 


-- سُوى -- ررم ) وافمى 
النفس البشرية أمارة بالسوء - ضرورة الةوانين 

كان فى فلسفة منشيس كثير من نقط الضعف » وكان يسم معاصر يه أن 
يشبروا مهذه النقط بأعظ مأيستطيعون من قوة . أح قأن الئاس أخيار بطبيعتهم 
وأنهم لا ينعدرون إلى الششر إلا إذافسدت النم التى يعيشون فى كننفها ؟ 
آم الصبعيح أن الطبيعة البشرية منى السبب فى شرور الجتمع ؟ لقدكان هذان 
الزأيان المتعارضان مثاراً لجدل عئيف ظل قابما آلاف السئين بين البصلحين 
والمحافظين ! فهل تستطليع التربية أَنْ تنقص الجرالم ؛ وتزيد اامصائل » وتأخذ 
بيد الناس إلى المث ل العلياء وتمسكمهم من إقأمة الهدولة الفاضلة المثالية ؟ وهل يصلح 
الفلاسفة الحم الدول أو أن فلسفتهم لا تؤدى إلا إل زيادة ما محاولون علائ 
من فومى واضطراب؟ 

وكان أشد الناس نقداً للنشيس وأصمبهم عراس أحد الوظفين الم.وميين» 
وياوح أنه توفى فى عام 386 ق . م وهو فى سن السبعين . ذلك هو شون- دزه 
الذى سبقت الإشارة إليه فىهذا الياب وكا كان منشيس يعتقد أن الناس جميعهم 
أبخيار بطبيعتهم »كان شون س دزه يري أنهم جميماً أشرار بفطرتهم » وحتى 
شون وبو كانا متوحشين حين ولد|3:0© . وقد وصلت إلينا قطعة من"كتابات 
غون - دزه يبدو فيها أشبه الئاس بالفياسوف الإجليزى هيز وعطدمام 
إذ يقول : 

« النفس البشربة أمارة بالسوء ء وما تعمله من خير متتكلف مصطنه7*؟ . 
فهى قد عرس فبها من ساعة توادقا تعن التكزيت: ه اذكانت أعال الإنسان 


(:» ) أى أن مافى الإنسان من خير غير أصيل فيه بل أكسبته إياه قر بيته و النظٍ الى 
يعيش ىق كنفها . 


إنما تقوم على هذا الحب فإن هذا يؤدى إلى انتشار المنازعات والسرقات . وليس 
إنكار الذات والاستسلام للغير من ( طبيعة ) الإنسان » بل إن من طبيعته 
التحاسد والتبافض » ولما كانت أعمال الناس لا بد أن تتفق مم طباعهم فانهم . 
لا يصدر عنهم إلا العف والأذى» ولا نرى فهم إخلاصا أو وقاء . 

ومن طبيعة الإنسان أيضاً إشباع الأذن والعين » وهذا يؤدى إلى حب 
الأصوات العذبة وللداظر الجيلة . ونا كانت أعمال الناس لا بد أن نتفق مم 
هذه وتلك » كان لا بد أت جد الاعارة وسوء النظام » وأن تنعدم 
الاستقامة والاحتشام ومظاهرعا الخختلفة النسقة . ومن هذا يتضح أن السير وفق 
الطبيعة البشربة وإطاعة أحاسيسها » يؤديان حتماً إلى الخصام واللصوصية ».وإلى 
بخالفة الواجبات التى تتفق مع الوضم الذى وجد فيه كل إنسان » وإلى اخلط بيئ 
كل المراتب والمميزات حتى تم الممجية . ولهذا كان لا بد من قيام سلطان العابين 
وسلطان الشرائم » والاهتداء بقواعد الاستقامة والاحتشام التى ينشأ عنها إتكار 
الذات » واللخضوع للغير » وصراعاة قواعد السلوك اللنغلمة » نما يؤدى إلى قيام 
الدولة » ذات المسكومة الصالحة .. وقد أدرك اللوك الأقدمون المكاء ماطبعث 
عليه النفس البشرية من شر » فوضعوا قواعد الاستقامة والآداب» وسنوا النثم 
والقوانين ليقوموا طبائم الناس ومشاعيم ويصلحوم .. حتى يسلكوا جيم 
سبيل الحكم الصالم الذى يتفق مع رع 200 , 

ووصل شون - دزه فى حوثه إلى ماوصل إليه رجنيف وهو أن الطبيعة 
السك معدا يضم الصاحين ٠»‏ بل هى مصنع مجتمع فيه الصالم والطالم ؛ وى 
تقدم المادة الغفل » القى يعمل فمها الذكاء فيصوغها ويشكلها . وكان يظن أن 
أولئك الئاس الأشرار بطبعهم » إذا دروا على امير » قد يصلحون » بل إن فى 
وفك إكا اريدم ذلك أن بكو نوا قدي 0/!؟ 


ونا كان شون - دزه شاعرا وحكيا مما فقد نظ فلسفة فراندس بيكن 
فى هذا الشعر الركيك : 

إنكم ممجدون الطبيعة وتتفكرون فبها ؛ 

فم لا نسخرونها وتظمونها؟ 

إنكم تطيعون الطبيعة ونسبحون محمدها » 

فل الاتسيطرون على أسايها وتستخدمونها ؟ 

إنكم تنظرون إلى الفصول نظرة الإجلال وتنتظرونها ؛ 

ف لا نستجيبون إلها ببذل النشاط فى أوانه ؟ 

إِنم تعتمدون على الأشياء الخارجة عدكم وتمحبون مها ؛ 

نر لا تكشفون عن كفايات ؟ 

0 الوجهة 0 1 


ه سد 2 ل ورم » صما ى 
الرعجوع إلى الطبيعة - التمع اللاحكوى - طريقة الطميمة ‏ 
ووه لاعن حلط الانمانة د مشي ل شور ارك ار 
الفلسيقة السيية فى أوززارا 

على أن 9 الرجوع إلى الطبيعة 4 لم يكن من السبل أن زقاوم .هذه الطريقة ؛ 
بل قام فى ذلك العصر من يدعو إليه كا قام من يدعو إليهفى كل العصور . ومن 
الصادفات التى يمكندا أن نسممها بسادفاك مطبينية أن كان الداعى إلىهذا الرجوع 
كنات مور افع إن . لقدكان جوج دزه مواعاً بالطبيعة برى 
أنها سيدته التى تتحنى به على الدوام مهما كان بفيه أوكانت سنه » ومن أجل 
هذا فاضت فلسفته بأحاسيس روسو الشعرية .مضافًاً إلبها مُلْسٌ قاعير المجائية . 
ومنذا الذى يستطيم أن يتصور أن منشيس ينسى نفسه ميث يصف أحد الناس 


بأن له : ا جدرم” ريق مر| الفخار 20"؟ , وقصارى القول أن جو 
أديب وفياسوف معا . 

ولد هذا الفيلسوف فى ولاية سوب ؛ وتقلد وقنا ما منصبا صغيراً فى مديئة 
جيآن . وزار قصور الملوك التى زارها منشيس » ولك ن كلا الرجلين لا يذكر 
خها بت لسا من كتاباته اسم الآخر . ولم ل كلمهما كان يحب صاحيه كا يحب 
للعاصرون بعصهم عضا ١‏ وبروى عله أنه رفض ملعي كبيراً مرتين » وما 
عرض عليه دوق -- وبه رياسة الوزازة رد على رسول ابلك رداً مقتضبا يدل 
على .ما يتراءعع للسكاتب من أخلام فقال : « اذهب من هنا لساعنك ولا تدنسنى 
بونجودك ؛ مير لى أ .. أسل نفسى وأمتعها في حفرة قذرة من أن أخضم للقواعد 
في بلاط ملك من الاوك 21406 , 

ويبنا كان يصطاد السمك فى بوم دن الايام إذ أقبل عليه رجلان من كبار 
الوظفين حملان إليه رسالة من ملك خو يقول,فمها : أريد أن أحملك عبه 
جميع ملكى 6 » فالجابه جواتم 3 يقول هو نفسه » دون أن رفم نظره 
عن سيله . 

« لقد معت أنءفى خو صدفة ساحفاةكأنها روح من الأرواح »وقد مانت 
ساحفائها منذ ثلائة آلاف عام » وأن اللك محتفظ مبذه الصدفة فى معبد 
أسلاقظ ؛ وأنه يضعها فى سلة مغطاة بالنهاش . فه لكان خيراً للسلجناة أن موت 
وتترك صدىتها تعظل على هذا الددو ؟ أو ه لكان خيراً لها أن نظل حية بجر 
ذيلها من خلفها فى الوحل ؟ » فأجاب الوظفان السكبيران : « لقدكان خيرا لها 
أن تعيش ونجر ذيلها من خلفها فى الوحل » ؛ فقال لها جومم : « اذهبا فى 
سبيلكا » وسأظل أجر ذيلى ورالى فى الوحل ع7" , 


( » ) الحدرة تضم إلغدة الدرقية وهذا اللفظ من الألفاظ الى أقرها 3 اللغة العربية . 
( امرجم ) 


وكأآن احترامه للحكومات يعدل احترام سلفه الروحى و - دزه » فكان. 
للسمره أن شير إلى عدد مايتصف /ه الملوك والحكام من صفات اللصد ون 112 
ويقول إنه إذا أدى الإهال بأحد الفلاسفة المقيقيين » إلى أن بزى نفسه يتولى. 
شئون إحدى الدول » فإن الخطة المثلى الج تى يحب عليه أن يسلكيا فى ألا ينمل 
شيا أن رترك الناس أسزارا تشقون مايا دون عن 0-7 الذاتى . « تقد 
سمعت عن رك العالم وشأنه » والكف عن التدخل.فى أمسه » ولم أسمم عن كم 
الحالم 5 0 يكن 3 حكو مات فى العصر الذهى الذى سبق عهد أقدم الموك . 

و يكن بو وشون'خليقين يما حبتهما الصين وحباما كنفوشيوس من 
تشريف وتعظيم ء بل كانا خليقين يأن يتهما بالقضاء على ما كانت الإنسنانية 
تستمتع به من سعادة بدائية قبل إقامة نظ المكم فى العام : « لقد كان الئاس فى 
عهد الفضيلة الكاملة يعبشون مجتمعين م يعيش الطير والهيوان » ولا يفتزفون 
عنهما فى شىء » تتألف منهم ومن جديم الخاوقات أسرة واحدة : وأنى لم أن 
يعرفوا فيا بينهم ما بميز العظاء فمهم من غير العظاء ؟ 9296© , 

وبرى جو ع أن من واجب الرجل العاقل أن يولى الادبارحين يشاهد اولى 
معالم المكومة » وأن يعيش أبعد مايستطيم عن الفلاسفة واللوك » ينشد السلام 
ا ادوم جد آلاف من المصورين الصينيين فى 

6 00 يترك كيانه كله يتبع الدّو القدس - قانون حياة الطبيعة ومجراها 
00 العقول - من غير أن يعوقه عن ذلك تفكير أو تديير » لايتكم 
إلا قليلا لأن الكلام يضل بقدر ما يبدى » ولأن الدو - طريقة الطبيعة 
وجوهرها ‏ لا يكن التعبير ع:.. بالألفاظ أو صياغته فى أفكار » ب لكل مافى 
الأمس أنه يمكن الشعور به فى الدم . وهو يرفض أن يستعين بالآلات ويؤثرعامها 
الطرق القديمة الجهدة التىكان يحرى عامها بسطاء الرجال , وذلك لأن الآلات 
تؤدى إلى التعقيد والفتنة وعدم المساواة بين الئاس ؛ وليس فى مقدور أى إنسان 


أن يميش بين الآلات ويستمتم بالسلام""2. وهو يأب أن يكون له مأك خاص 
ولا نيحد لنذهب نفعا ف فى حياته ؛ ويفعل ما فعله ث9 الأثينى فيترك الذهعب 
مخبوءا فى جوف التلال واللالى' فى أعماق البعار . والذى يتاز به من غيره 
أنه يفهم أن الأشياء جنيعها خص خزانة واحدة » وأن الوت والحياة يمب أن 
ينظر إلمهما نظرة واحدة 20611476  ,‏ على أنها نفمتان من أأنفام الطبيعة 
المتداسقة » أو موجتان فى بحر واحد. 

وكان الأساس الدى يقوم عليه نفكير جوج عين الأساس الذى يقوم 
عليه تفكير لو دزه شبه الأسطورى . وكان تفكير لو - دزه هذا يبدى 
لجوج أعمق كثيراً من تفكيز كنفوشيوس » وكان فى جوهره النظرة الصوفية 
أوحدة الكون غير الشخصية الشبمهة شما عميبا بنظرة بوذا وأتباع أبانيشاد » 
حتى ليكاد المرء يعتقد أن فلسمة ما وراء الطبيعة المندية قد تسربت إلى الصين 
قبل أربمائة عام من ظهور البوذية فمها حسوا يسجله الؤرخون . نم إن جونج 
فيلسوف لا أدرئ » جبرى » من القائلين بالحتمية ومن الماشائمين » واسكن هذا 
لا بنعه أن يكون قديسا متشككا ؛ ورجلا أسكرته الدرّية ؛ وهو يعبر عن 
تشككه هذا تعبيراً بميزه من غيره من أمثاله فى القصة الأتية : 

قال شبه الظل نوما ما للظل10) « إنك نارة نتحرك ونارة تثبت فى منكانك » 
نارة مجلس وثارة'تقوم » فل هذا التذدذب ف"القصد وعدم الاستقرار فيه ؟ » 
فأحاه الفلا , بقوله : « إن شيئًا أعتمد عليه هو الذى يحملنى أفعل ما أفعله » 


© ) شحصية معروفة من شخصيات شيكسبير ى إحدى مسر حياته 'المسماة بهذا الاسم 
افرأ وصف هذه الشخصية فى ,كتابنا « قصص من شيكسبير » . <١‏ (الترجي) 
( هه ) ما أشبه هذا بقول حكم الممرة : 
اكب صرت لنى ‏ را ع ترك ل ل د 21 
(1) شبه الظل فى المسوف مو ابزء'النبسف المساء بين الظل و بين الضوءْ . و لعل جونج 
يقصد بالظل فى قسته جنم الإنسان الثى يسننطقة المقل المستئير بعض الاستئارة , ( الترجم ) 


ولكن هذا الثىء نفسه يعتمد على شىء آآخر يضطره إلى أن يفمل هو الآخر 
ما يفعله ... وأنى لى أن أعرف ل أفعل هذا الشىء ولا أفمل ذاكٌ ؟ ... إن 
الجسم إذا بلى بلى المقل معه ؛ ألا ينبنى لنا أن تقول إن هذه حال يري لم 
كثيراً ؟... إن ما يحدث فى الأشياء كلها مر:. تغيير - وجود ثم عدم ب 
يشير ( بلا انقطاع ) ؛ ولكننا لانعرف منذا الذى سير هذه المركة فى طريقها 
على الدوام : وأنى لنا أن.نعرف متّى يبدأ الواحد منا ؟ وأنى لنا أن نعرف متى 
ينتهى ؟ إن كل ما فى وسعنا أن ننتظر هذه البدابة. والنهاية » لا أ كثر من هذا 
ولا أقل ع0 , 

ويظن جو أن هذه الشا كل إنما تنشأ من قصور تفكيرنا أ كثر بما 
تنشأً. من طبيعة الأشياء نفسها . فلا جب و الخالة هذه أن تنتهى الجيود التى 
تبذها عقولنا الحبيسة لنهم العالم الأ كبر الأذى تكون هى جزيئات صغيرة منه » 
لا جب أن تنتهى هذه المهود بالتناقضات والقوانين المتعارضة . ولقد كانت 
هذه الحاولة التى ترئ إلى تفسير الكل باصطلاحات اللجزء إسرافاً فى التطاول 
والاعتداد بالنفس ءلا تجيزها إلا لما فهها من نسلية وفكاهة ؛ لأن النكاهة ؛ 
كالفلسقة » م النظر إلى الكل بمصطلحات الجزء » وكلاها لا يمكن؛ وجوده 
بغير الأخر . ظ 

ويفول جومم - دزه إن العقل لا يفيد فى فهم الأشياء الغائية أو أى شىء 
ميق كنمو الطفل مثلا . « وليس الجدل إلا دليلاعلى عدم وضوح الرؤيا » ؛ 
وإذا أراد الإنسان أن يفهم الدّو « فعايه أن يكبت عإمه أشد الكبت +2180 
إن من واجبنا أن ننسى نظرياتنا ونشعر بالقائق ؟ وليس التعليم بنافم لنافى 
هذا النهم » وأمم شىء فى هذا أن نلتقئ بأنفسنا في نمرات الطبيعة ‏ 

وما هو الدو الذى يراه الصوفى الحظلوظ النادر. الوجود ؟ إنه شىء لا يمكن 
التعبير عنه بالألفاظ ؛ وكل ما نستعليم أن نصفه.به فى عبارات ضميفة ملأى 


بالمتناقضات هو قولنا إنه وحدة الأشياء كلها وانسيابها الحادئ" من ,نشأتها إلى 
كاها , والقانون الذى يسيطر على هذا الانسياب . 

« واقد كان موود ايت منذ الأزّل قبل أن توحد السماء والارسن لكك 
وفى هذه الوحدة العالية تتلاشى كل المتناقضات » وتزول كل الفروق * وتتلاقى 

كل الأشياء التمارضة ؛ وليس فيه.ولا فى نظرته إلى الأشياء طيب أو خبيث » 

ولا أبيض أو أسود » ولا'جميل أو قبيح”*؟ 2 ولا علج أو حقير. وإذا عرف 
الإنسان أن العالم صغير كبة اللمردل » وأن طرف الشعرة لا بقل فى الارتفاع عن 
قة الجبل » أ مكن أن يقال عنه إنه يعرف النسبة بين الأشياء 6”"''" , وفى:هذا 
الكل المبهم الغامض لا يدوم شسكل من الأشكال » ولبس فيه صورة 'فذة 
لا تنتقل إلى صورة أخرى فى دورة التطور الثى نسير على مهل': 

« إن بذور ( الأشياء ) دقيقة ولا حصر لأ . وي .تسكون على سبح لماه 
نسيجاً غشائيا . فإذا وصلتء إلى حيث تلتق الأرض والياه اجتمعت وكونت 
( المزاز الذى: يكون ) كساء الضفادع والميواناتِ الصوفية .' فإذا دبت فيها 
المياة على التلال والمرتفءات صارت هى الطلح ؛ فإذا غذاها السيام أضحت نبات 
عش الغراب.. ومن جذور عش الغراب ينأ الدود .ومن أوراقه ينشأ الفراش 
م تسيل الفراش حشرة س وتعيش نحت موقد . ثم تتخذ الحمشرة صوره 
اليرقة » وبعد ألف عام تصبح اليرقة طائراً , . . كم .تتجد الينجشى مع خيزرانة 
فينشأ من أتحادها الحدج ‏ تنج.؛ ومبه ينشأ الفرء ومن المر ينشأ الحصان.» 
ومن الحصان ينشأ الإنسان . فالإنسان جزء من آله ( التطور ) المفليمة» التي 
مخرج منها جميع الأشياء » والتى تدخل فيها بعد موتهط 76 , 

لا ننكر أن هذه الأقوال لئس فيها“من. الؤضوح ما-ق نظلرية دارون 


(») «» كانت فى سداشيه اغرأة حميلة 2( ولكن لما انمكست ملامحها فى الماء فرت مها 
االأساله ائفة +3560 . , 


ولكنها أيَا ما كان تموضها نظرية تطور . 

« وفى هذم الدورة اللانهائية قد يستحيل الإنسان إلى صور أخرى غير 
صورته ؛ ذلك أن صورته الخالية ليست إلا عرحلة عائرة من مراحل الانتقال » 
وقلالا تكون فق ستعل انارو حقيقة اللا ى لاهن سهان أو ترز امن التو ارق 
الدداعة التى تكش بها مايا جميع السكائنات”' '". 

7 رأيت أناجو ثم - دزهمرة فى مناى أنى فراشة ترفرف يجناحيها فى هذا 
المككان وذاك» ألىفراشة حم من جميع الوجوه . ولمأ كن أدرك شيئا أكثر من 
تتبعى لميالانى التى تشعرلى بأنى فراشة . أما ذاتيق الإنسانية فل أ كن أدركهأ 
قط . ثم استيقفلت على حين غفلة وهأنذا منطرح على الأرض رجلا كا كنت » 
ولست أعرف الأن هل كنت فى ذلك الوقت رجلا بحم بأنه فراشة » أى أنى, 
الآن فراشة تح بأنها ترجل”"”'" » . 

وليس الوت فى رأيه إلا.تفيرا فى الصورة» وقد يكون تغيراً من حال إلى 
حالأ حسن منها؛ أو أندكا قال إسن 63و16 فيا بعد الصائغ الذى يصهرنا عرة 
أخرى ف أنون التخير والتطور : 

« عرض نهو لأى حتى أصبح طريم.الفراش يلفظ آخر أتفاسه + 
ووةف من حوله.زوجه وأبناؤه يبكون » وذهب لى يسأل عنه فلها أقبل عليهم 
قال لم : « اسكتوا وتنحوا عن الطريق ! ولا تقلقوه. فى حركة تبدله » ... ثم 
اتكأ على الباب وتحدث إلى ( الرجل االحتضر ) . فقال له تزه لاى : « إن 
صلة الإنسان بالين والياتم أقوى من صلته بأبويه . فإذا كانا يتعجلان موتى 
وأعمى أنا أمرها » فإنى أعد حينئذ عاق شرسا . هنالك « كتلة ( الطبيعة ) 
المظلمى » التى تجملتى أل هذا الجسم » وأكافح فى هذه المياة» وتهد قواى 
فى سن الشيخوخةء ثم أستريم بالموت . وإذن فذلك الذى يعنى بمولدى هو الذى. 
يعتى بوقاتى . فهاهو ذا صاهس يصب العادن . فإذا كان المعدن الذى يتأرجم 


اأثناء صبه يناديها: « بحت أن ١‏ كون مويه ( سيفاً قدا متهورا ) فإن الصاهر 
هل بعد هذا العدن معدا خبيثاً بلا ريب . وذللك أيضاً شأن الإنسان » فإذا 
ها أصر على .أن يكون إنسانا ولا شىء غير إنسان » لأنه فى بوم من الأيام قد 
تشكل فى صورة الإنسان » إذا فعل هذا فإن من بيده تصوبر الأشياء وتشكيلها 
سيعده بلا ريب مخاوقاً خبيثا .. وإذن فلننظر إلى السماء والأرض تظرتنا إلى 
مصهر عظم » ولفنظر إلى مبدل الأشياء نظرتنا إلى صاهر عفلي ؛ فبل لانكون 
فى مكاننا اللق أينا ذهبنا ؟ إن السكون هو نومنا والهدوء هو يقظتنا »9 . 
ولا تصرم أجل جو نفسه أعد أتباعه له جدازة تفمة » ولكنه نهاهم عن 
ذلك وقال لم : « أليس موكب لجنازتى معدا إذا كانت السماء والأرض تانوتى 
.وغطانى » والشمس والقمر والنجوم شعائرى» واخلائ ق كلها تشيعنى إلى قبرى؟ » 
ونا عارض أتباعه فى هذا » وقالوا إنه إن لم ييدفن أ كلت طيور المواء الجارحة 
نه » رد علمهم جوم بقوله : ٠‏ سأ كون فوق الأرض طعاما للحأ » وسأ كون 
محتها طعاماً لصر اصير الطين و امل ؟ فل تحرمون بعضها طمامها لتقدموه للبعض 
ا يض 
وإذا كنا قد أطنينا فى الكلام على فلاسفة الصين الأقدمين فإن بعض 
السبب فى هذا برجع إلى أن مشكلات المياة الإنسانية المعقدة العسيرة الحل 
ومصائرها تستفرق تفسكير العقل الباحث » وأنٍ بعضه الآخر يرجع إلى أن عل 
غلاسفة الصين: الأقدمين هو أثمن تراث خلفته تلك البلاد للعالم . ومن الدلائل 
القوية على قدر هذه الفلسفة أن ليبنتز أ؛«طاع] صاحب العقل العالى الواسم م 
قام من زمن بعيد ( فى عام 15517 ) » بعد أن درس الفلسفة الصينية » ينادى 
بضرورة تطعي فلسفة الشرق والغربكلتههما بالأخرى » وعبر. عن رأيه هذا 
يألفاظ ستظل محتفظة بقيمتها ف ىكل عصر ولكل جيل : 
«إن الأحؤال السائدة بيئنا وما استشرى فى الأرض من فساد طويل 


المهد تسكاد كلها تحملنى على الاعتقاد بأن الواجب أن يرسل إلينا مبشرون 
صينيون ليعادو نا أساليب الأديان القومية وأهدافها ... ذلك بأنى أعتقد أنه أو عين 
وجل حك قاضيا ... ليحم أى ادرف أفضل أخلاقا من سواهاء لما ترده 
فى المسم لاصين بالأسبقية فى هذا الضمار 6”*'' . وقد طلب ليبنتز إلى بارس 
الأ كبر أن ينشى” طريقاً بريأ الصين » ودما إلى إنشاء جمعيات فى مسكو و برلين 
« لارتياد الصين وتبادل المدنيتين القواية و لوي 0 ٠‏ وفى عام ١71‏ 
ذل كرسئيان و لف ا 20 يو د !لخر فى هذه السبيل » وذلك 
بما ألقاه من محاضرات فى جامعة هال عازو1] « عن فلسفة الصينيين العامية ) : 
واتبمه ولاة الأمور بالإلحاد وقصلوه من مئصيه ؟ فاما أن جلس فردرك ال كبر 
على عرش بروسيا دعاه إلمها ورد إليه اعتبارء120""© . 

رجاء عر الاستنارة فى فرنسا فعنى بالفلسفة الصينية » 5 عنى بتنسيق 
الحدائق الفرنسية على مط المدائق الصينية » وتزبين المنازل بالنقوش والأدوات 
الصيفية . ويلوح أن الفلاسفة الاقتصاديين الطبيعيين ( الفزبوةراطيين ) قا 
تأثروا بآراء لو دزه» وجو م - دزه فى نظرية « التخلى » عمزه؟ 82ووام ا 


وتراء الامور جرى فى خراها » وقى النظريه الاقتصادة التى يقولون مها ويدعون 
لظف 5 0 : . 4 8 4 نا [البيفنة 
إلمها””' '* . ولقد كان روسو يتحدث فى بعض الأحيا نكا يتحدث العم القدم 
0 5 م 
وإنا لنتبين صلة وثيقة بينه وبين لو - دزه وجوبي » واو أن كنفوشيوس 
(») ميدوف وعام ريافى ألانى ( 5/ا5ز - 4ه ) . 
(«» ) مثال ذلك ٠‏ و أن الترف والقجور والاسترقاق كانت عل الدوام سوط الءذاب 
الذى يصب على المهود الطموحة الى بذلناها ادشخرج من المهل السعيد الذى وضهتنا فيه المك 
الأزلية »_. ويرى الأستاذ إلبرت تومن 88هسووط] 6رءطاع ( عضو مجلس الشيويخ 
الأمريكى الآن ) الذى ثقل هذه العبارة من كتاس « أحاديث عن تقدبم العلوم والمنون , 
(هأمة 0هقة 5عممعاء5 1ه موعععومء2 عطا ده ذ5عوريروء5أ) أن لفلا « الحكمة الأزلية ع 
حير ثر حمة ع للدوية الأزلية 0" الى وردتث عل لسبان لوا- دزه(3 0 3 


ومنشيس قد وهبا ملبكة النكاهة لكانت الصلة وثيقة بينهما وبين فلتير . وفه 
هذا يقول فلتير نفسه : 2 تقد قرأ تكت ب كنفوشيوس بعناية » واقنبست فقرات 
منهاء ول أجد بها إلا أنق للبادئ' الطلقية التى لا نشوبها أقل شائبة من 
الشعوذة76'". وقدكتب جيته فىعام (7١‏ يقول إنه اعتزم أن يمرأ 
كتب الصين الفلسفية' القديمة » .ولا دوت مدافم نصف العام فى لييذج 
#انتصفع! بمد ثلاثة وأربمين عاما من ذلك الوقت لم يلتفت إليها الحكي الشيخ 
لأنه كان منهمكا فى دراسة الآواب الصينية0؟؟؟ , 

ولمل هذه القدمة القصيرة غير العميقة محف القارئ إلى متابغة دراسة 
الفلاسفة الصينيين أنفسهم ؟أ دزسهم جيقه وفاتير وتولستوى . 


الراسارا والشورن 
الفضل ادل 


بسمرك الصين 


عهد الدول المتنازعة ‏ انتحار تشوبنج - ثى هونج - دى يوحد ألصين - 
السور الكبير ب وإحراق الكتب »م - إضفاق ثى هوج - دى 


أ كبر الفلن أن "كنفوشيوس مات بانس » “لأن الفلاسفة محبون توحيد 
البلاد » ولأن الأمة التى حاول أن بوحّدها حت حك أسرة قوية ظلت سادرة 
فى الفوضى والفساد والانقسام . ولا أن ظير هذا الوحد المظظم فى آآخر الأمس 
واستطاع بعبقريته الحربية والإداربة أن يؤلف من دويلات الصين دولة واحدة 
أعى بأن حرق كل ما كان باقيا من كتب كنفوشيوس . 

ول نيتنا أن محم على الج الذىكان يسود « عهد الدول التدازعة.» من 
قصة نشوينج » وهو رجل بدأ مجمه يلدع فىسماء الشعر » حتى سما إلى م ركز عظي 
فى وظائف الدولة » ثم ألنى نفسه وقد طرد من منصبه على حين غفلة» فاعتزل 
الحياة العامة وأ إلى الريف : وأخذ يفسكر فى الحياةٍ وللوت إلى جانب غدير 
هادى" ؛ وسأل متديثاً من المتنبثين : 

« هل ينبن لى أن أواصلالسير فىطريق المق والوفاء » أو أسير فى ركاب 
جيل فاسد ضال ؟ هل أعمل فى اقول بالنأس والجرف أو أسى للرق فى حاشية 
عظى من المظ,اء ؟ هل أعرض نفسى الخطر بما أنطق به من صريح الافظ 
أو أتذلل بالنغم الزائف للأثرياء والعغلاء ؟ وهل أظل قانماً راضيا بنشر الفضيلة 


أو أمارس فن مصانعة النساءى أنال النجاح ؟ هل أ كون نقى السريرة » طاهي 
اليد صالح] مستقيا » أو أكون معسول الكلام » مذبذيا » متزلقاً » نهازا 
للفرص ؟ 0246© , 

ومخلص الرجل من هذه الشكلة المويصة بالانتحار عنقا ( حوال .هم 
قبل الميلاد ) . ولا يزال الصينيون حتى بومنا هذا يحيون ذكراه فى كل عام ؛ 
ومحتفلون مبذه الذ 7 ى فى بوم عيد القارب الكبير وهو اليوم الذى ظلوا 
بحثون فيه عن جثته فى كل مجرى من الجارى المائية . 

وكان الرجل الذى وحّد الصين من أصل وضيم هو أدنأ الأصول التى 
استطاع المؤرخون الصينيون أن يمخترعوها . فهم بقولون لنا إن ثى هوم 
دىكان ابا غير شرعى للكة نشين ( إحدى الولايات الغربية ) من الوزير 
النبيل « لو » ؛ وهو الوزير الذى اعتاد أن يعاق فوق ,اب داره ألف قطعة من 
الذهب جائزة لمن يستطيع أن يصلح كلة واحدة من كتاباته”'* ( ولم رث ابنه 
عنه هذا الذوق الأدبى الممتاز) . 

ويقول زوماتشين إن شى اضطر والده إلى الاتدار واضطيد والدته, 
وجلس على كرسى الإمارة وهو فى ااثانية عشرة من عمره . ولما أن بلغ اتخامسة 
والمشرين: ذا يفتح البلاد ويضم الدويلات التى كانت الصين منقسمة إلمها من 
زمن بعيد ؛ فاسةولى على دولة هان فى عام ١٠؟‏ ق . م » وعلى جو فى عام 8؟؟ 
وعلى وبه عام 520 » وعلى لشو فى عام 2.55 وعلى بن فىعام 555 ؛ 
واسةولى أخيراً على دولة نشى الهمة - 3-6 ؛ وبهذا خضعت الصين لحم 
رجل واحد لأول صية مئذ قرون طوال » أو لعل ذلك كان لأولصية فى التاريخ 
كله . ولقب الفاتم نفسه بأسم ثى هوج دى ١‏ 9 وجه همه إلى وصع دستور 
ثابت دثم لإمبراطوريته الجديدة . 

أما أوصاف هذا الرجل الذى يعدّه الؤرخون الصينيون عدورّم الأيد» 


فكل ماخلقوه لنا متها هو قوم إنهككان « رجلا كبير الأنف ؛ واسع المينين غ 
ذا صدر كصدر الطائر الجارح » وصوت شبيه بصوت ابن آوى » لايفعل اتهير > 
له قاب كقلب الْمْر أو الذَمُب 26" . وكان قوى الشكيمة عنيدا لا حول عن, 
رأيه » ولايعترفبالألوهية إلا لنفسه » اجتمعت فيه عقائد ننشة وسمرك ؛ وعقد 
العرزم على أن بوحد بلاده بالدم والحديد . ولما وحد بلاد الصين وجلس على 
عرشها كان أول عمل قام به أنحمى بلاده من المج البرابرة المجاورين لحدودها 
الشمالية » وذللك بأن نم الأسوار التق كانت مقامة من قبل عند حدودها »> 
,وصلها كلها بعضها ببعض . وقد وجد فى أعدائه المقيمين فى دال البلاد مورد؟ 
هلا يستمد منه حاجته من المال اتشييد هذا البناء العظي الذى يعد رمز؟ لجد 
الصين ودليلا على عظي صبرها ٠‏ ويل طول السور العم ألف ونخسساثة ميل » 
وتتخلله فى عدة أما كن مئه أواب ضخمة على النط الاشورئ: بعراسم بئأء 
أقامه الإنسان فى جميع عصور التاري ؛ ويقول عنه ثلتير : « إن أهرام مصر إذا 
يست إليه لم تسكن إلا كتلاً حجرية من عبث الصبيان لانفع فهها »”©2. وقد 
احتاج تشييده إلى عشر سئين و إلى عدد لالحصى من الخلق ؛ ويقول الصينه 
إنه « أهلك جيلا من الناس ء وأنقذ كثيراً من الأجيال» 0 

عن الصين كا يتبين لنا ذلك فيا بعد » ولكنه عطل مجوههم عامها وقلل من 
حدته . وحال بين الهون وبين إغارتهم على أرض الصين زمئا ماء فانجيوا 
غربا إلى أوريا ؛ نم اجتاحوا بلاد إيطاليا » وسقطت رومة فى ديم لأن الصين 
أقامت سورها العظيم . 

ْ م ترك شى هوج دى ؛ وهو مغتبط مسرور » شؤون ارب ووحه 
عنايته » كا وجها نابليون من بعده » إلى شؤون الإدارة » ووضع القواعد العامة 
التق قامت علبها الدولة الصينية فى المستقبل . وعمل بمشورة لى ‏ سيو » الشترع 
التكبير وزئيس وزرائه » فاعزم ألا يف اجتمع الصينى على العادات الألوفة وعلى 


الاستقلال الحل للولايات » بل اعازم أن يقيمه على قواعد القانون الصريح وعلى 
المكومة المركزية القوية . ولذللك قضى على قوة أمراء الإقطاع » واستبدل بهم 
طائقة من كبار الموظفين تعنهم الوزارة القومية فى مناصيهم ؛ وأقام ف كل مركن 
من المر ا ك: حامية عسكرية مستقلة عن الحا ؟ الدنى» وسن للبلاد قوانين وأنظمة 
موحدة » وبّط الاحتفالات الرسمية » وسك عماد للدولة » وجرا مم الضياع 
الإقطاعية » وهد السبيل ارخاء الصين بإنشاء الملكيات الزراعية » ولوحدتها 
القوية بإنشاء الطرق الكبيرة اممتدة من هين ياي عاصمة ملسكه إلى جميم 
أطرا ف إمبراطوريته . وجمّل العاسمة بما أقامه فيها من اللقصور الكثيرة » وأقنم 
أغنى أسر الدولة وأقواها سلطانا البالغ عددها ٠٠٠‏ ؟١‏ أسرة بأن تعيش فى هذه 
الماصمة تحت إشرافه ورقابته . وكان يسير فى البلاد متخفياً ومن غير حرس » 
يتفقد أحواها ويتعرف ما فبها من خلل وفساد وسوء نظام » ثم يصدر الأوامر 
الصريحة لإصلاح هذه العيوب » وقد شجع العم وقاوم الأدب9©) 

ذلك أن رجال الأدب من: شعراء » وثقدة » وفلاسفة بوجه عام » وطلاب 
الفلسفة الكنفوشية بنوع خاص »كانوا أعدى أعدائه . فد كانوا يتبرمون 
سيطرته القوية الشاملة » وكانوا برون أن إنشاء حكومة مركزية عليا سيقضى 
لا محالة على تباءن أساليب التفكير والحياة وحريتهما . 

وقد كان هذا التباان وتلك المرية مصدر الا«تعاش الأدبى طَو لوق 

لحروب والانقسامات أيام أسرة جو. فاما أقبلهؤلاء 000 ثى هوي - دى 
محتجون عليه لإغفاله الاحتفالات القديعة رد علمهم رداً جاقاً وأمرم ألا يتدخاوا 
: لايعنسبه”©. وجاء وفد من كبارالماماء الرسميين يعرضون عايه أنهم قد أجمعوا 

رأيهم على أن يطلبوا إايه إعادة النظام الإقطاعى بتوزيم ا على أقاربه 4 

وأصَافوا إلى ذلك قولم : « لم بحدث قطفما وصل إلى عامنا أن إنسانا ل يتر 
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لى سيو رئيس الوزراء » وكان وقتئذ يعملعلى إصلاح المروف الحجائية الصينية 
ويضعها فى الصورة التى تتكاد تحتفظ بها إلى بومنا هذا » رد عليهم مخطبة نارمخية 
لاترفع من شأن الآداب الصينية قال : 

إن الاوك المسة لم يفم لكل منهم ما فعله الآخرء و إن الأسر المالكة 
الثلاث لم نمذ إحداها حذو الأخرى ؛ ... ذلك أن الأيام قد تبدلت . والآن 
قد نم جلالدم ذولاهرة بعمل <ليل » و أستم محداً سيدوم مدى عشرة لاف 
جيل . لكن السكام الأغبياء عاجزون عن / هذا العمل ... لقد كانت الصين 
ف الأيام الحالية مضطربة منقسمة على نفسها» ولم يكن لور ادا كك 
بوحدها ؛ ومن أجل هذا ساد النبلاء جميعاً وقويت شوكتهم ؛ وهؤلاء النبلاء 
جميعاً ندو رأحاد يه مكلها حول الأيام اتخطية ليعيبوا هذه الأبام ... وهم يشجعون 
الناس على اختراع التههم الباطلة» فإذا ترك لم البل على الفارب ؟ فسيشحط مقام 
للللك فى أعين الطبقات العليا » وستنتشر الأحراب والفرق بين الطبقات السفل . 

«ولهذا اقترح أن تحرق التواريخ الرسمية جميعها عدا «مذ كرات نشين » وأن 
- الذين محاولون إخناء السى س سج » والو سل م وكاورات 
الرارس الام عل أن وأنو ١‏ ا إلى ولاة الأمو رلآحر اقه1 0" , 

وأتجب الإمبراطور إاب شديداً بهذه الفسكرة » وأصدر الأمر بتنفيذ هذا 
الطلب » وجىء بكتب المؤرخين من كل مكان وألقيت فى الثار حتّى يرفم عبء 
الافى عن كاهل الحاضر ؛ وحتى يبدأ ناريخ الصين من عهد ثى هونم دى . 
وياوح أن الكتب العامية ومؤلفات منشيس قد نحت من النيران » وأن كثيراً 
من اللسكتب الحرمة قد احتفظ بها فى دار الكتب الإمبراطورية حيث يستطيع 
الرجوع إلمها الطلاب الذين يز لم الإميراطور هذا الاطللاع”"© . وذ كانت 


(وه) انار ص #3 هن هل الكداب 1 


الكتب فى تلك الأيام تسكتب على شر اتح من اللحيزران يشد بعضها إلى بعض 
عشابك متحر ذة » وإذ كان ار الواحد هذا السدب كبير الحجم ثقيل الوزن » 
فإن العاماء الذين حاولوا إخناء هذه الكتب قد لاقوا عناء كبيراً » وكشف أص 
بعضهم » وتقول الرو ا أرساوا للعمل فى بناء السورالكبير» 
و أربعائة وستين منهم أعدموا”"'* . ولكن بعض الأدباء حفظوا مؤلفات 
كتنوشيوشن اها عن ظهر قلب» ولقنوها لحفاظ مثلهم » فلا أن توف الإمبراطور 
عادت هذه الكتب من فورها إلى الظهور والانتشار » وإ كان كثير من 
الأغلاط قد تسرب ف أ كبر الظن إلى نصوصها . وكل ما كان لهذا التحريم 
من أثر خالد أن خلع على الآداب الحرمة هالة من القداسة » وأن جعل 
شى هو 3 دى مبفضا إلى المؤرخين الصينيين » وظل الناس أجيالا طوالا 
يعبرون عن عقيدتهم فيه بتك نيس اد 3 
وكان من أثر القضاء على الأسر القوبة وعلى حربة الكتابة والمطابة أن 
الى فل فق اغيوةه لأتفين لدولا تفيق ذ وحاول أعذاز هعد غررار أن 
ينتالوه » ولكنه كان يكشف أمس هم فى الوقت المناسب ويقتل بيده من نحاولون 
قتله . وكان مجلس على عرشه والسيف مسلول فوق ركبتيه » ولا يسمح لأحد 
أن يعرف فى أبة حيجر من حجرات قصوره السكثيرة ينام ليله2"© . وقد حاول 
خاو الإسكندر من بعده أن يقوى أسرته ما جود النالنبيق أنه إلمع 
و لكنه اخ فى عرضه هذا ”ا أخيق الإسكندر لآ أنه ا يستطع أن قلع الناس 
با ببنه وبين الالهة من شبه . وأصدر أسراً بأن يطلق عليه خلفاؤه « الإمبراطور 
الأول 6 وأ يضعوا مم لأسعائهم أرقاما مسلسلة من بعده تنتهى بالإمبراطور 
للتعم لمقبرة لافج من نسله » ٠‏ ولك أسر ته قفى علمها موت ولده ٠‏ وإذا 
جاز لنا أن نصدق الول المؤرخين الذين كانوا يبغضونه فإنه صار فى شيتخوخته 
يؤمن باللخرافات » وينفق الأموال الطائلة فى البحث عن | كسير اللاود . ولا 


مات حىء بجسمه سرا إلى عاسمة ملكه » وقد نقلته إليها قافلة تحمل السيك 
اللئن حتى مختنى بذلك رانحته الكريهة » ويقال إن بضعة آلاف من الفتيات 
قد دفن معه ليو نسئه فى قبره » وإن خلفه أراد أن يغلهر اغتباطه بموته فنثر الأموال 
على قبره » وأنفق الكثير منها فى تزييده » فنقشت على سقفه أبراج التجوم » 
وصورت على أرضه خريطة للامبراطورية إلزئبق فوق أرضية من البرئزء 
وأقيمت فى القبة آلات تفتل من نفسها كل من يعتدى على حرمة القبر» 
وأشعلت فيه شموع ضخمة لكى تضىء أعمال الإمبراطور الميت وأعمال ملكاته 
إلى أمد غير محدود . أما المال الذى حملوا التاوت إلى القبر فقد دفنوا فيه أحياء 
مع حملهم خسشية أن يكشفوا للناس عن الطريق السرى المؤدى إلى المدفن”*" 


٠‏ م ه 
مصلل كنال 
تحارب فى الأشتراكية 
'الفومى والفقر - أسرة هان - إصلاحات وودى - ضرية الدخل - 
مشر وعات واذج ماذج الاقتصادية - القصاء عليها - غزو التتار 

وأعقب موته جهد من الفوضى والاضطراب كا تعقب الفوضى والاضطراب 
موت الطفاة جميعهم تقريبا فى أحقاب التارريخ كلها . ذلك أن ليس فى وسم 
إنسان أيا كان أن يجممع السلطة كلها فى بده ونحسن التصرف فهها . وثار الشعب 
على ابنه وقتله بعد أن قتل هو لى سيو ,قليل » وقضى على أسرة نشين » وما 
يمض على وفاة مؤسسها أ كثر من مس سنين . وأقام الأمراء المتدافسون ممالك 
متنافسة متعادية وساد الاضطراب من جديد . ودامت هذه الال حتى اغتصب 
'العرشس زعي عسكرى مغاص ميتزق يدعى جو دزوء وأسس أسرة هان 
التى ظلت نحم البلاد أر بمائة عام كاملة » مخلامها فترات أنزلت فيها عن العرش » 
.وتبدلت فهها العاصعة صرة واحدة . وأعاد ون - دى (لا! .لاق .م) 
إلى الشعب حرية القول والكتابة » وألنى المرسوم الذى حرم به ثى هوي -- دى 
انتقاد الحكومةء وجرى على سياسة الس » وابتدع المادة الصينية الأئورة 

عادة هزيمة قائد جيش العدو بتقديم الحذايا ليه , 
وكان وو - دى أعظ الأباطرة من أسرة هان ؛ وقدحك البلاد زهاء نصف 
قرن ( ١4٠‏ - 8م ق .م) وصد البرابرة الغيرين » وبسط حم الصين على 


(ه) كانت عاصية أسرة و هان الغربية » مدينة لويانج » وهى مديئة هونان فو الحالية 
وقد دام حكنها من 7٠٠5‏ ق . مإلى 874 ب .م . أما أسرة وهان الشرقية » فقد حكنت 
من ٠6‏ إلى ١+١‏ ب . م » وكانت عاصمتها مدينة تشانجان وهى مديئة سيان فى الحالية . ولا 
يزال الصينيون إلى اليوم يسمون أنفسبم « أبناء هان » . 


كوريا ومنشوريا وأنام » رالهند الصينية والتركستان » وشملت الصين - الأول 
صية فى التار يخ جميع الأقاليي الشاسعة الت تعوتدنا أن نقومها بأسمها . وأَحذٍ وو - 
دى يقوم بتحارب 0 5 5 » لحمل مواردالثر وةالطبيعيةمككا للامة 4 وذلك 
لهنم الأفراد «أنمختصوا أتفسهم بثروة الحيال والبحار ليحنوا منوراتها الأموال 


الطائلة » ومخضعوا ل الطبقات الدنيا 6" . واحتكرت الدولة استخراج املح 


والحديد 52000 وأرادوو-دى- كا يقول معاصره زومانشين - 
أن ِقَعى على ساطان الوسطاء وللضاربين « الذبن يشترون البضائع لسيئه » 
ويعقدون القروض:والذين وشترون ليكدسوا مايشترونه فى اللان؛والذين ير نون 
كل أنو اع السلع » » فأنشأ نظاما قوميا لاتقل والتبادلتثرف عليه الدولة » وسعى 
لاسيطرة على التجارة حتّى إستطيع منع تفلك الأسعار النحاق ؛ فكان :عزال 
الدولة ع الذين يتولون شئون نقل المضائع وتوصياها إلى أسعامها فى جميم أنحاء 
البلاد . وكانت الذولة نفسها خرن ما زاد من السلم على حاجة الأهلين » وتديعها 
إذا 5 ثمائها فى الارتفاع فوق ما يحب ؛ 3 كانيع تكتزيا إذا فضت 
الأسعار » ومبذه الطريقة كان « أغنياء التجار وأصعاب المتاجر الكبيرة عنعون 
فق أن نحنو الآريا اح الطائلة ... وكانت الأسعار تنظ كارن ف جميم أنحاء 
الإمبراطورية و" : . وكان دخل الأفر اد كله سحل فى سحلات حكومية 
وتؤدى عنه ضريبة 4 ها لخهمسة فى المائة . وكان الأمير يسك النقود المصنوعة 
من الفضة مخلوطة بالقصدير لتكثر فى أبدى الناس فيسهل عليهم شراء البضائع 
واستهلا كها ٠‏ وشرع يقيم المذشات العامة العظيمة ليوجد ,ذلك عملا لملايين الناس 
الذين مجرت الصناعات الخاصة عن استيعامهم » فأنشئت الجسور على أنهار الصين 
وحفرت قئوات لاحصرطا اربط الأنهار بعضها ببعض وإرواء المقول10) 0*0 

(ه ) ويقول جرادت ف هذا : م لقد كان هذا اثقلابا كاملا . ولوكان للإمير اطور أعوان 


من طرازه لاستطاع أن ينتفع بمذا ويخلق من الصين دولة ذات مجتمم من طراز جديد .. 
ولكن الإمبر اطور لم يكن يرى إلا السرورات الماسة العاحلة » ويحيل إلا أذه لم يكن س 


وازده النظام الجد .د وأفلح إلى حين » وراجت التحارة» وكثرت البضائم 
وتنوعت » وارتبطت الصين مع الم الجاورة لها ومع أم الشرق الأدنى البعيدة 
عله" .وكثر سكان عاصعتها لو يانم وزادت ثروتها وامتلآت خزائن 
الدولة بالأموال» وانشر طلاب العل فى كل مكان » وكثر الشعراء » وبداًالليرف 
الصينى يتخذ منظرا جميلا جذايا ٠‏ وجمع فى الكتبة الإمبراطورية عار جاراً 
فى الأدب الصينى القديم »و هءلار؟ فى الفلسنة » و 88ثرا١‏ فى الشعر» 
وهدهر؟ ف الرياضيات » وهم ف الطب »و ١لا‏ فى فنون الحرب" , 
ولم يكن أحد يعين فى مناصب الدولة إلا إذا اجتاز امتحاناً تضعه لهذا الغرض» 
وكانت هده الامتحاناتعامة يتقدم إليها كل من شاء . والمق أن الصين ل يمر 
بها عهد من الرخاء كالذى مى فى تلاك الأيام . 

ولكن طائقة من الكوارث الطبيعية مضافا إامها خبث بنى الإنسان 
قضت على هله التحربة الجريئة . ققد تعاقبت على البلاد سئون من الفيضان 
والجدب ارتيمت على أثرها أسعار السلم ارتفاءاً لم تقو المكومة على وقفه . 
وتضابق الناس من غاو أتمان الطعام والسكساء فصاحوا يطالبون بالعودة إلى الأيام 
الحلوة الماضية » الت ضحت فى اعتقادم خير الأيام وأ كثرها رخاء» وأشاروا بأن 
يغلى مخترع النظام الجديد فى الماء وهو حى » ونادى رجال الأعمال بأن سيطرة 
الدولة قضضت عل الابسكار الفردى السلي وعلى التدافس الر ء وأنوا أن يؤدوا 
ما يازم لهذه التجارب من الضرائب, الباهظة' التى كانت الحسكومة تفرضها 
علهي”"؟ . ودخلت الفساء بلاط الإمبراطور وبسطن نفوذهن السرى على كبار 


- يمكر إلا ى استخدام الوسائل امختلفة المرتجلة يوما بعد يوم - ثم يتركها إذا ما حصل 
منها على ما يبتغيه ؛ وددت له تدعة بالية . وكان يمسى بر جاله الحدد إذا ما تراءى له أنْهم 
بلغوا من النجاح حدا يكسهم من السلطان ما مخشى منه على نمسه . ومن أحل هذا فإن قلق 
الطاغية وقصر دطر المشترعين أضاعا على الصين فرصة مميئة قلما تءعود لتجعل من بلادها دولة 
مولددة الم ئجة منظمة "كنف 


للوظفين ؛ وأصبحن عنصرا هاما فى موجة من الفساد انتشرت فى طول البلاد 
وعرضهابعد وفاة الإمبراطور7"؟.حو أ خذ المزيفون يقلدون العملة الجديدة ونجعوا 
فى تقليدها إلى حد اضطر الحسكومة إلى سحبها من أيدى الداس » وعادت الخطة 
القتدعة خطة استغلال الضعفاء » يسيطر عللها ووسيرها نظام جديد » ومضىقرن 
من الزمان نسيت فيه إصلاحات وو دى أو أضحت مسبة له وعاراً . 

وجلس على عرش الصين مصلح آخر فى بداية التايم السيحى بعد أربعة 
وتمانين عامامن موت وودى » وكان فى بادى" الأمس وصيا على العرش ثم أصبح 
فب بعد إمبراطوراً . وكان هذا الإميراطور وات مات من أرق طراز وصل إليه 
الرجل الصينى الكامل المهذب ؛ وكان على غناء يعيش عيشة معتدلة بل عيشة 
مقتصدة » ولوزع دله على أقار به وعلى الفقراء من أهل البلجد 0 , وقد فضى جل 
وقته يكافح لإعادة النظام إلى أحو ل البلاد الاقتصادية والسياسية » ولكنه مع 
ذلك وجد فسحة من الوقت لالمناصرة الأدب والعل سب بل للاشتغال بهما 
بنفسه حتى أصبح من أ كل الناس ثقافة وتهذيباً ؛ ولا جلس على سرير 
للك لم بحط نفسه بما حيط به الاوك أنفسهم من الساسة » بل جمم حوله رجالا 
من الأدباء والفلاسفة ‏ وإلى هؤلاء الرجال يعزو أعداؤه أسباب إخفاقه » وإلهم 
يمزو أصدقاؤه أسباب مماحه . 

وروع وا مان فى بداية حكه انتشارٌ الرق فى ضياع الصين الكبيرة » 
ظ يكن بده إلا أن ألنى الرق وألغى الضياع بتأمي الأرض الزراعية » فقسمها 
قطمأ متساوية ووزعها على الزراع ؛ م حرم يهم الأرض وشراءها نع بذلك 
عودة الأملاك الواسعة إلى ماكانت عليه من قبل 2©'*0. واحتفظ ,ا <تكار الدولة 
للملح والحديد» وأضاف إلى ذلك امتلاكها للمناجم وإشرافها على مجارة امور . 


(*) إلا إذا صدقت الإشاعة الى انتشرت عقب وقاة الإميراطور الفلا م فى للسنة الهامسة 
بعد الميلدد » وهى أن أسرة وانج مانج قد سيعه(1؟) , 


وحاولكا حاول وو دى أن نحمى الزراع والستبلكين من جشم التحار بتعديا 
أثمان السلع . فسكانت الدولة :شترى ما زاد على الحاجة من الحاصلات الزراعية 
وتبيعها إذا عرت وغلا ثمنها وكانت الحسكومة تقدم القروض بفائدة متخفضة 
بكل مشروع إنتا 0 : 

لكن وات لم يفكر فى خططه إلا من الناحية الاقتصادية ونسى طبائم 
الأدميين . فكان يعمل الساعات الطوال بالليل وبالنهار لييشكر اللخطط التىتزيد 
ثروة الأمة وأسباب سعادتها » ولكنه أحزنه وأضرم قلبه أن وجد الاضطراب 
الاجتاعى ينتشر ف البلاد فى أثناء حكه . فقد ظلت الكوارث الطبيعية 
كالفيضان والجدب تءطل مشروعاته الاقتصادية » واجتمعت كل الطوائف التى 
فضت هذه .الشروعات على مطامعها وأأخذت تكيد له وتعمل لإسقاطه . فثار نقع 
الفتن فى البلاد يصلت سيفها الشعب فى الظاهى » ولكن أ كبر الظلن أن القائمين 
هاكانوا يتلقون الأموال من مصادر عليا يا . وبينا كان واج 500 
هذه النتن » وقد ساءه كفر يه ا أخذت الشعوب 
االخاضعة لسلطان الصين تشق عصا الطاعة 5 أخذ براءرة الشيوج لوا 
يحتاحون الولايات الشمالية » فأضعف ذلك كله من هييبة الإمبراطور 

وبزعمت أسرة ليو الغنية ثورة عامة اندلم هيمها فى البلاد ؛ واستولت على 
شاتم - أن » وقتلت واب ماب : وألنت جميع إصلاحاته » وعاد كل شىء إلى 
ما كان عليه من قبل . 

درس انون ل اراق أيام أسرة هان جماعة من الأباطرة الضعاف 
خلف بعضهم بعضاء وانتهى بهم عهد هذه الأسرة ؛ وأعقب ذلك عهد من 
النوضى حكنت فى أثنائه أسر خاملة الذكرء انقسمت البلاد فى أيامها إلى 
دويلات متعددة . وتدفق التئار على البلاد ولم يصدم عنها السور الكبير » 
واسته لوا عل , مساحاث واسعة م أ<ء١اثبا‏ الشمالية» وكانت غارات هؤلاء التتار 


سببا فى اضطراب حياة الصين والقضاء على حضارتها النامية » كا كانت غارات 
امون الذين يمتون إلى التتار بأواصر القرابة العنصرية سببا فى +ضطراب نظام 
الإمبراطورية ارومانية وإلثاء أورنا فار الفوضى التوعءت أرجاءها نح ماثة 
عام كاملة . وفى وسعنا أن ندرك ما عتاز به الصينيون من صلابة عنصرية » ومن 
قوة فى الأخلاق والثافة » إذا عرفنا أن هذا الاضطرابكان أقصر أجلا وأقل 
عمق من الاضطراب الذى قفى على الدولة الرومانية . فاما أن انقَضى عهد من 
الأروب والفوضى ولامنزاج العنصرى بين المغير بن والأهلين ؛ أفاقت الحضارة 
الفيلة تو سباتها وامقت اعفان برزائسا ونيو الا لان 

ولعل دءالتتار الجديد قد بعث القوة فى أمة كانت قد أدركتها الشيخوخة . 
وقبل الصينوين الفزاة الفأنحين ينهم وتزوجوا منهم » وحضّروم » وارتقوا م 
وإياهم إلى أسمى ما بلغوه من الْجد فى تاريحهم الطويل . 


: 1 3 
بأعصلا ١‏ ا 
دك تاج 

الأسرة المالكة المديدة - خطة تاى دزونج فى تقليل الحراثم - عصر رخاء - 

والإسراطور الذابه » رواية بانج س حوى اق - 5ورة آن لو - شان 
تعوزى نبضة الصين الكيرى 7 فى العصر الذى سنتحدث عنه فى هذا 
الفصل إلى أسباب ثلائة : وهى امتزاج هذين الشعبين » والقوة الروحية التى 
انبعث من دخول البوذية فيها » وعبقرية إمبراطور م نأعظ أباطرتها وهو ناى 
درو يج الذى 5 من عام وخا إلى عام +66 بعل الميلاد 8 جلس هلا الإمبر اطور 
على عرش الصين وهو فى الحادية والعشرين من عمره بعد أن نزل عنه أنوه جو 
جودزو الثانى الذى أقام أسرة نانم قبل ذلك الوقت بقسع سئين . وقد بدأ حكه 
بداية غير مبشرة يخير » وذلك بقتل إخوته الذين كانوا مبددونه باغتتصاب 
عرشه) ثم أظير كفايته المسكرية برد غارات القبائل الهمجية إلى مواطنبها 
الأصلية » وإخضاع الأالم الجاورة التى خرجت على حم الصين بعل قوسل 
عر هان . ثم عافت نفسه الحرب لخاءة وعاد إلى شايجان عاصمة ملكه 
وخصص <هوده كلها للأعمال السامية 04 ففرا مؤلفات 12201 مم بدك 
غرةاء ا وأدن. بنشرها ىق شكل بديم رائع » وقال فى هذا : « إنك إذا استعنت 
عرآة من الشبهان فقد تستطيع أن تعدل وضع قلنسوتك على رأسك ؛ وإذا 
أتخذت اماضى مآ لك فقد تستطيع أن تنبا بقيام الإمبراطوريات وسةوطها » . 
ورفض كل أسباب الترف وأخرج من قصره الثلاثة الآلاف من السيدات 


(5» ) انظر كتاب السسير و . فلندر بيترى صمللهول!ط«1ت أه ودمناسامبع8 عه] 
و« دورات الحضارة » طبعة لدت . 


ولا أشار عليه وزراؤه يوضع القوانين الصارمة لقمع الجرائم قال لم : 
« إلى إذا أنقصت نفقات العيشة » وخففت أعباء الضرائب » ولم أستعن إلا 
بالأمناء من الموظفين حتى يحصل الئاس على كفابتهم من التكساء »كان أثر 
هذه الأعمال فى مئع السرقات أعفم من أثر أقسى أنواع العقاب 76" , 

وزار الإمبراطور نوما سجون شاتحان فرأى فيها مائتين ونسعين سجينا 
حم عليوم بالإعدام . فل يكن منهإلا أن أرساهم ليحرثوا الأرض وا كت منبه 
بأن يعدوه بشرفهم أن يعودوا إلى سجنهم . وكان أن عادوا جميعاً » وبلغ من 
سرور تاى دزو أن أعس بالإفراج عنهم كلهم » وسنٌ من ذلك الوقت قانونا 
يقفى بألا يصادق أى إمبراطور على 5 بالإعدام إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام . 
وجمّل عاصعة ملكه حتى أقبل عليها السياح من المند ومن أوربا » وجاء إلى 
الصين عدد كبير من الرهبال البوذيين المنود » وكان البوذون الصينيون أمثال 
بوان جوام يسافرون بكامل حريتهم إلى بلاد الهئد ليأخذوا دين الصين 
الجديد عن مصادره الأصلية . وجاء المبشرون إلى شانجان ليبشروا بالزردشتية 
والنسطورية السيحية » وكان الإمبراطور يرحب بهم ا كان رحب بهم 
أكبر ؛ ويبسط عليهم حمايته » ويطلق لم كامل حريتهم ؛ ويعنى معابدهم من 
الشرائب » وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أوربا تعالى 1 لام الفاقة والجهالة 
والنازعات الدينية . أما هو نفسه فقد بق كدفوشيا بسيطا بعيداً عن التحيز 
والتتحيم فى عقول رعاياه » وقد قال عنه مؤر نابه إنه لما مات حزن الئاس عليه 
رن ل شف عتد حد » وبلغ من حزن المبعوثين الأجانب أنفسهم أنكانوا 
بنخدون أجساءهم بالجراح باللدى والمزاب » وينثرون دماءم التى أراقوها 
بأنفسهم طائعين على نعش الإمبراطور المتوفى 6" , 

لقد عبد هذا الإمبراطور السبيل إلى أعفم عصور الصين خلقاً وإيداعا » 

فقد نعمت فى عهده مخمسين عاما من السلام النسبى واستقرار لمم » فشرعت. 


تصدر ما زَاد على حاجتها من الأرز والذرة والمرير والتوابل ؛ وتنفق مكاسها 
فى ضروب من الترفلم يسبق لها مثيل . ففصت بحيرتها بقوارب التزه النقوشة 
الزاهية الألوان ؛ وا كتنظت أنهارها وقنوائها بالسفن العجارية ‏ وكانت الرا كب 
مخفرج من موانيها بمخر عباب البحار إلى الثغور البعيدة على شواطى” الحيط 
المندى واتخليج الفارسى . ولم تعرف الصين قبل ذلك المهد مثل هذه الثروة 
الطائلة ؛ ولم نستمتم قط بما كانت نستمتع به وقتئذ من الطعام الوفير غواليا آ 
الريحة » والملابس الميلة””" . وبينا كان الحرير يباع فى أوربا بما يعادل وزنه 
ذهبا2 * » كان هو الكساء الألوف لنصف سكان المان الصينية الكبرى » 
وكانت الملابس المتخذة من الفراء فى القرن الثامن فى شايحان أ كثر منها فى 
نيوبورك فى القرن العشرين . وكان فى إحدى القرى القريبة من العاصعة مصانم 
للحرير تستتخدم مائة ألف عامل”'"©. وصاح لى بو فى إحدى الولام :« ما أعفم 
هذا التكرم » وما أ كثرهذا الإسراف ف المال ! أقداح من اليشم الأحمر » 
وأطنئة شور ة نادرة عل هو الدعرعف: بالل اغن :اضيا 9171 و كانت القاثيل 
تنحت من الياقوت ؛ وأجسام الأغرياء من الوتى تدفن على فرش من اللؤاؤ7"". 
وكأعا أولم هذا الجنس المظي بالجال ؤاءة » وأخذ يكرم بكل ما فى وسعه من 
كان قادراً على خلق هذا الخال . ومن أقوال أحد الثقاد الصينيين فى هذا : 
« ذلك عصر كان فيه كل رجل بمحق شاعى| 276" . ورفم الأباطرة الشعراء 
والصورين إلى أعلى المناصب . وبروى « سير جون مانثيل 206 دهز ءزة 
عاانمولة أن أحداً من الئاس ْ يكن برو على أن مخاطب الإمبراطور إلا 
« إن كان شاعراً 57 يغنى وينطق بالفكاهات 26" . وأعر أباطرة المانشو 
فى القرن الثامن عشر الميلادى أن يوضم سجل بحوى ماقله شعراءت يج » فكانت 


( ») ذلك اسم مصطنع لطبهب فرذمى كتب فى القرن الرايم عشر كتاباً فى الأسفار 
معظمها خيالى 6 ولا تخلو بعضبا من فائدة » و لكنها كلها فتائة رائعة , 


النتيجة أن وصل هذا السجل إلى ثلاثين مجلراً محتوى +85٠ ١‏ قصيدة قالما 
٠.؟‏ شاعر » كانت فى الى أبق عامها الدعى من هذه التصائد ومن أسماء 
أولنك الشعراء . وزاد مانى دارالكتب الإميراطورية حتى بلغ 55,٠٠٠‏ تلد ؛ 
وفى هذا يقول عردك عاءول:ن]ة : « ولا جدال فى أن الصين كانت فى ذلاك 
لوقت أرق البلاد حضارة » فقد كانت وقتئذ أعضظ الإمبراطوريات قوة » 
و١‏ كترها اطتقار تنو اع لبها ريا واو أهينيا كا عل ليو الأ 
« وقد شهد ذللك العصر أرق ما شهده العالم من الثقافات0*  »‏ 
وكان زيئة هذا العصر كله منج هو 32 حت أ الإإمبراطور الثانه ) ب 
الذى 9 الصين نحو أربعين عاما تخللتها ذترات قصيرة كان فيها بعيداً عن 
العرش ( 8١لا‏ ل 5ه/اب .م ) . وكان هذا الإميراطور رجلا اجتمعث فيه 
كثير من المتناقضات البشرية ؛ فقد كان يقرض الشعر ويشن الحرب عل البلاد 
النانية » ومن ٠‏ أعماله أنه فرض الل زياعل كا ولارنن وتعرضدة واي يدم 
الإعدام » وأصلح | إدارة السجون واحا م » وم | دحم من لا يبادر بأداء 
الضرائت » وكان تعمل راقبا شيزورا عدت الكتمراء والقافيى والدنكه ؛ 
وأنقا "كه لتعلم الموسيق فى حديقة له نسمى « حديقة شجر : الكثرى » » وقد 
بدأ حكه متقشفاً متزمتا » أغلق مصانم المرير وحرم على نساء القصر التحلى 
بالمواهس أو لللانن للطرزة» ثم جه تتمه أبيقوريا يستمتع بكل فن و بككل وسيلة 
من وسائل القرف » ونصى آخر الأمس بعرشه لينعم يبسمات بام جوئ - فى 
وكان حين التق-ها فى سن الستين » أما هى فكانت فى السابعة والعشر بن . 
وكانت قد قضت عشرسئين محظية لا نه الثامن عشر . وكانت بدينة ذات شعر 
> 00 ف تداك ا ينه فق ) 8 0 المارف آابر يطارية لاطمة #لر اجمة عشرة 
ان ( 


النسمل الثامن عثر ص "6١5‏ ضحت عزوق يام أ سير 9 تائج ) م لقد كات المين يلا جدال 
أعظم دول العام ورا ا 


مستعار ؛ ولكن الإمبراطور أ<مها لانها كانت عنيدة » ذات أطوار شاذة 
متغطرسة وخّة ؛ وتقبلت منه إمجابه بها بفبول حسن » وعرفته مخمس أسر من 
أقاريها » وسمحث 4 بأن يعين أ بناء هذه الأسر فى وظائف عنزية سسبلة فى بلاطه . 

وكان منج يسمى هذه السيدة « الطاهية العظيمة 6 » وقد أخذ عنها فن 
الاستمتاع بضروب الترف واللاذ » وانضرف ابن السماء عن الدولة وشثونها وعهد 
بالسلطة الحسكومية كلها إلى بام جو - جوب أخى السيدة الطاهرة » وهو 
رجل فاسد عاجز ؛ وببنا كانت نذر امخراب والدمار نحيط به من فوقه ومن أسفل 
منه »كآن هو بواصل ليله بنهاره منيمكا فى ضروب اللهو والفساد. 

وكان فى بلاط مائج ول تاوف من أن لك غان افق عو الاح 
بانج جوى - فى » وقد كسب هذا الرجل ثقة الإمبراطور فرفعه إلى منصب 
31 إحدى الولايات الشمالية » وأعره على زهرة جيوش الإمبراطورية . وم 
يليك أن ع كه انان أعلن نقسه افواطور؟ على اأبلاد وزحف بمحيوشه 
على شايحان . وتداعت حصون المدينة وكانت قد طال إهالهاء وفر منج من 
عاصعة ملكه . 

وتمرد الجنود الذي ن كوا حرسونه فىقراره وقتلوا بانج جو جوب وجميم 
أفراد الأسر انجس » واختطفوا با نج جوى فى من بين يدى املك وقتاوها أمام 
عينيه . ونزل الإمبراطور عن عرشه بعد أن أذلته الشيخوخة والفزعة » وعاثت 
حجافل آن اوشان الحمجية فى الدينة فسادا » وقتلت عدداً كبيراً من أهلها وم 
تفرق بين كبير وصغير”"*. ويقال إن ستة وثلاثين مليونا من الأنفس قد قضى 
علمهم فى هذه الفتئة المماء””". ولكن الفتدة أخفقت آلخر الأمر فى الوصول 


«(١‏ ) وفى ذلك يقول آرثر ويل هاه متاطاءة : ملا هزم التتار منج هوانج ونهبوا 
شانمان بدت هذه الأسداث كأنما اجتاح ' للثر لك فرشاى قى سهد لويس الرابع عشر ه0580 , 


إل أغراضباء وقئل أن لو شان بيد ابنه نفسه » وقتل هذا الاءن بيد أسد 
القواد » ثم قل هذا القائد ابن لله . وظلت نار الفتعة مشتعلة حتى كلت 
وقودها وخمدت جذوتها فى عام */* » وعاد منج هوائج مخطاً كسير القلب إلى. 
عاصيته اللخرية . ومات فها بعد بضعة أشهر منْ ذلك الوقت . وفى هذه الفترة 
من المآسى والحادثات الروائية العجيبة ازدهر الشعر الصينى ازدهاراً لم يكن 4ه 
نظير من قبل . 


نالك 
الملاك. المنسى 


قصة لى يى - شيابه وبالته وسحه - عل القارب الإمبراطورى - إنجيل 
الكرم - الحربس - تجوال لى يو - السجن - « الشمر الحالد » 
استقبل منج هو اتح ذات يوم من أيام.مجده ؛ رسلا من,كوريا بحماون إليه 
رسائل خطيرة مكتوبة باهجة لم يستطع أحد من وزرائه أن ينهمها . فصاح 
الإمير اطور غاضياً : « ماهذا ؟ ألا بوجد بين هذا المدد الم من المسكام والعلماء 
والقوادرجل واحد ينجيدا من هذه الورظة ؟ قمما إن ل أجد بعد ثلاثة أيام من 
يستطيع أن يحل رموز هذه الرسالة لأقصيدم جميما عن أعمالكم ! » . 
وقفى الؤزراء بوما كاملا يتشاورون ويتضخرون» وهم مخشون أن تطيح 
منهم متأصيهم ورءوسهم ' م تقدم الوزبر هوجى - جاح إلى العرش وقال : 
2 هل تأذن لأحد رعاباك أن يعلان لخلالتك أن ف بيه شاعراً جليل الشأن 
يدعى لى متبحرا فى أ-كثر من عل واحد ؟ مره أن يقرأ هذه الرسالة إذ ليس ثمة 
شىء يعجز عنه » . وأعس الإمبراطور أن يستدعى لى للمثول بين يديه من فوره . 
ولكن لى أبى أن محضر محجة أنه غير جدير بالاضطلاع بإلواجب الذى طلب 
إليه أن يضطلم به » لأن الحسكام قد رفضوا مقاله حيما تقدم لآخر امتحان عقد 
لطالى الالتحاق بالوظائف العامة . واسترضاه الإمبراطور بأن منحه لقب د كتور 
من الترنة الأول« وخلم علي يله هذا لقب . لخجاء لى ووجد الذين امتتحنوه 
بين الوزراء » وأرتمهم على أن يمخلموا له نمليه » ثم رجم الوثيقة » وقد جاء فا 
أن كوريا تعتزم خوض غمار الحرب لاستعادة حريتها . ونا قرأ لى هذه الرسالة 
أمل عليها رداً مروعا يلم عن عل غنبر» وقعه الإمبراطور من فوره » وكاد 


يصدق ما أسره إليه « هو » وهو أن لى ملاك طرد من السماء لأنه ارتكب فمها 
ذنبا )000 , وأرسل الكوربون يعتذرون » وأدوا الجزية عن يد ومم 
صاغرون » وأرسل الإمبراطور بعض هذه الجزية إلى لى فوهب بعضها إلى 
صاحب الحانة لأنه كان حب الجر . 
وكانت أم لى قد رأت فى منامها ليلة مولد الشاعر الكوكب الأبوض 

الكبير الذى يسميه الصينيون ثاى ‏ بوجئج ويسبيه أهل الغرب فينوس”*"©. 
ولهذا سمى الطفل لى أى البرقوقة ولقب ثاى ‏ بو أى النجم الأبيض . ولما بلغ 
العاشرة من عمر هكأن قد أتقن كتب كنفوشيوس كا كان فى مقدوره أرلف 
ينظ الشعر الخال . وفى الثانية عشرة خرج إلى الجبال ليعيش فمها عيشة الفلاسفة » 
وأقام فها سئين طوالا » حسنت فى خلالها سمته » وعظمت قوته » وتدرب على 
القتال بالسيف ء ثم أعلن إلى العالم مقدرته وكفايته فقال : إنى وإن لم يبلغ طول 
قامتى سبع الدام ( سنا ) فإن لى من القوة ما أستطيع به ملاقاة عشرة آ لاف 
رجل 76" ( وعشرة آلاف لفظ يعبر به الصينيون عن الكثرة ) ثم أخذ 
يضرب فى الأرض يتلق أقاصيص الحمب من ألراق الكتاريق وواقق ع ايه 
« لفتاة من وو » قال فببها : 

نبيذ الكروم 

وأقداح الذهب 

وفتأة حسنئاء من ووس 

فى سن, الحامسة عشرة » تقبل على ظهر مهر ؛ 

ذات حاجبين قد خطا بقل أزرق -- 

وحذائين من النسيج القر نفل المشجر ‏ 


ره وتقك قصة ظريفة لعلها من ومنع لى - بو . 
له ه) ويسميه العرب و الزهرة ه. 


لا تفصح عما فى نفسها ‏ 

ولكنها تغنى أغانى ساحرة . 

وقد أخذت تطم الطعام على المائدة ؛ 
المرصعة بأصداف السلاحف . 

9 سكرت فى ححرى . 

أى طفلتى الحبيبة ! ما أحلى العناق . 

غلك السعائر الطرزة زهان الو 0 

9 :زوج الشاعر ,» ولكن فكاليه انك ضئيلة ؛ فغلدرت زوحته بنت 
وأخذت معها أبناءه . ترى هل هذه الأسطر التى يدث فمها شوقه موجهة إلمها» 
أو إلى حبيبة أخرى لم يطل عهد الوداد بينهما ؟- 

أها المسناء » لقد كدت وأنت عندى أملاً الببت زهساً . 

أما الآن أيتها الحسناء » وقد رحلت - فل يبق فيه إلا فراش خال . 

قد طوى عن الفراش الغطاء المزركش ؛ واست يقادر على النوم . 

وقد مضت على فراقك ثلاث سئين ؛ ولا نزال يعاودنى شذى المطر 
الذى خلفته وراءك . 

إن عطرك علا الجو من حولى وسيدوم أبد الدهى ؛ 

ولكن أبن أنت الأن يا حبيبتى ؟ 

أ امسر دو الأؤر اق القنتراء تنقط هن العضن 

أذرف الامع - ويتلألاً رضاب الندى الأبيش على الكلاً 
ال 

وأخذ يسلى نفسه باحقساء اغخمر » حتى أصبح أحد « الستة التعطلين فى أيكة 
الحيز ران» » الذين يأخذون الحياة سهلة فى غير مجلة» ويكسبون أقواتهم المزعنرعة 
بأغانيهم وقصائدم . وسمع لى الئاس يثئون الثناء اللم على نبيذ نيو جو يج فسافر 


من فووه إلى تلك المدبئة » وكانت تبمد عن بلره ثلثائة ميل 850 , 
والتق فى تحواله بدوفو الذى صار فيا بعد مدافسه على تاج الصين الشعرى» 

وتبادل هو وإياه القصائد الغنائية » وصارا يضربان فى البلاد معا كالأخوين ؛ 
ويئامان نحت'غطاء واحد » حتق فرقت الشبرة ينهما . وأحهما الئاس جميعاً 
لأهما كانا كالقديسين لا يؤذيان أحداً ويتحدثان إلى اللوك وإلى السوقة بنفس 
الأنفة والمودة الاتين يتحدثان -بما إلى النقراء السا كين . ودخلا تر الأمس 
مديئة شائجان وأحب « هو » الوزير الطروب شعر لى حبا حمله على أن يبيم 
مأ عئده من الى الذهبية ليبتاع له الشراب » ويصفه دوفو بقوله : 

أما لى بو فقدم له ملء إبريق ؛ 

يكتب لك ماثة قصيذة 

وهو ينفوفى حانة . 

فى أحد شوارع مديئة شاتجان ؛ 

وحتى إذا ناداه مولاه » 

ذإنه لا يطأ بقدمه القارب الإمبراطورى . 

بل يقول : « معذرة يا صاحب اللالة . 

أنا إله امقر ©). 

لقد كانت أيامه هذه أيام طرب ومح ؛ يزه الإمبراطور » ويغمره بالحدايا 

جزاء ما كان يتغنى به من مديم يانم جوئ فى الطاهية . وأقام منج مىة 
مأدبة ملكية بوم عيد الفاونيا0” فى فسطاط الصبار » وأرسل فى طلب لى 
بو لينشد الشعر فى مديح حبيبته . وجاء لى » ولكنه كان ثملا لا يستطيع قرض 
الشعر . فألق خدم القصرماء باردا على وجهه الوسيم » وسرعان ما انطلق الشاعر 


(» ) نبات يسمى أيضاً عود الصميب . المترح ) 


يغنى ويصف ما بين الفاونيا وحبيبة يانم من تنافس فقال : 

فى أنو اها جلال النهام السابيم » 

وفى وجهها سئا الزهسية الداضرة . 

أيها الطيف السماوى يا من لا يكون إلا فى العلا 

فوق قله جبل الجواص 

أو فى قصر الباور السحور حين يرتفع القمر فى السماء ! 

على أننى أشهد .هاهنا فى روضة الأرض - 

حيث يهب نسم الربيع العليل على الأسوار؛ 

وتتلالا" نقاط الندي الكبيرة . 

لقد هرم حدين الحب الذى لا آخر له 

والذى حملقه إلى القلب أجفحة الربيم0 . 

ثرى منذا الذى لا يسره أن يكون هو الذى تغنى فيه هذه الأغنية ؟ لكن 

اللكة أدخل فى روعها أن الشاعر قد عرض بها فى أغديته تعريضاً خنيا ؛ 
فأخذت من هذه الاحظة تدس له عند الملك وتبعث الريبة فى قلبه . وما زالت به 
يفتله بين الذروة والغارب سستى أهدى لى ‏ بو كيسا به تقود وصرفه . قأخذ 
الشاعر - يهم فى الطرقات مرة أخرى يسلى نفسه باحتساء ٠‏ الجر » « وانضم إلى اثانية 
الخالدين 59 الكأس » » الذين كان صر اهم على لسان ‏ الناس فى شايجان . 
وكان يرى رأى ليولتج القائل إنه يحسن بالإنسان أن يسير وفى عبته على الدوام 
خادمان حمل أحدها حر وحمل الآخر مجرفا يستعين به على دفله حيث 
خرص ريما « لأن شئون الئاس كا يقول ليو « لبست الاطحالب فى خهر 906 , 
وكأنماأ ار ال أن روا اعى رمادلا لوقه الور أده 
المنان . وى ذلك يقول لى مر : « لقد آفرغنا مائة إبريق من الجر -لنغسل مها 


أرواحا ونطهرها من .الأحزان التى لازمتنا. طوال حياتنا »9"؟؟ . وهو يترم 
ببنت الحان ترم عمر الحيام : 
إن الجرى الدافق يصب ماءه فى البحر ولا يعود قط . 
ألا ترى فوق هذا البرج الشامخ 
شببحا أبيض الشعر يكاد يذوب قلبه حسرة أمام ميآئنّه البراقة ؟ 
لقد كانت هذه الغدائر فى الصباح شبيهة بالحرير الأسود » 
فلما أقبل المساء إذا عمى كلها فى بياض الثلج . 
هيا بنا » مادام ذلك فى مقدورنا » نتذه ق اللاذ القديمة » 
ولا نترك إبريق اثثمر الدهى 
يقف عفرده فى ضياء القمر .. 
إنى لا أبنى سوى نشوة الجر الطويلة » 
ولا أحب أن أسمر قط من هذه النشوة ... 
هيا بدا أنا وأنتما نبتاع اتخخر اليؤم ! 
م تقولان إنكم لا تملكان ثمنها ؟ 
لخوادى المرقط بالأزهار الميلة » 
ومعطق المصئوع من الفراء والذى يساوى ألف قطعة من الذهيه 
سأخرج عن هذين وأمى غلاى 
أن يبتابع بهما امخر اللذيذة 
ولأننن معكا يا صاحبى 
أحزان عشرة آلاف من الأعمار !80 
ترى ماهى هذه الآحزان ؟ أهى آلام من محب ازدرى حبه ؟ لا نظن هذا 
لأن شعراء الصين لا يكثرونا من الشكوى من آلام الحب » وإن كان. 


علاً قلومهم ما بعلا قلوبت . وإنما الذى أذاقنى عرارة للآمى البشرية هو الحرب 
والئفى ؛ وهو آن لو شان والاستيلاء على عاصمة البلاد » وفراز الإمبراطور 
وموث يانج » وعودة منج هواج إلى قصوره الهجورة . وهو يفول فى حسرة : 
« ليس للحرب مهاية ! » ثم يأسو للفساء اللاتى قدمن أزواجين نايا لإله 
الحرب فيقول : 


هاهو ذا شهر دصسمبر ؟ وهاه ذى فتاة ورنشاو الحزينة ! 
قد امتنع: علمها المناء » وعز الابتسام » وحاجباها أشمثان ؛ 
وهى تقف بالباب» تنتظر عابرى السبيل » 
ون ذلك الذى: اخسطلت ممه وسار ابه اللدوةه 
ذلك الذى قاسى أشد الألام فى البرد القارس وراء السور العم ؛ 
ذلك الذى جندل فى ساحة الوغى ولن يعود أبداً ؛ 
#8 
فى مشيتها الذهبية الراء التى محتفظ فهها بال كريات » 
قد بق لها سومان «راشان بردشتين بيضاوين » 
بين نسج العنكبوت وما مجمع من الغبار خلال السئين الطوال . 
تلك أحلام الحب الجوفاء التى لا تستطيم العين أن تنظر |لهالما تسببه 
للقلب من أحزان . 
ثم مخرج السهمين ونحرقهما وتذرو رمادهما فى الرباح . 
إن فى وسع الإفسان أن يقي سداً يعترض به مجرى النهر الأصفر » 
ولكن منذ الذى يخفف أ<ران القلب إذا تساقط الثلج ؛ 
وهبت ربكم الشمال ؟9450 
وفى وسعنا الآن أن نتخيله ينتقل من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى ولاية على 


المورة التى وصفه بها دزو تشويم ‏ جى : « على ظيرك حقيبة نلأى 
بالكتب » تطوف ألف لف ميل أوأ كثر ؛ وفى كك خنجر وفى جيبك طائفة من 
النصائد 0*0 , وقد حبته روئّته القدعة للطبيعة فى هذا التحوال الطويل بعزاء 
وساوى وراحة نجل عن الوصف ؛ وفى وسعنا أن نرى من خلال أشعاره أرض 
بلاده ذات الأزهار » ونشعر أن حضارة المذن قد أخذ عبثها الباهظ يثقل على 


أعيش ببن الجبال الخضراء ؟ 


إلى أضحك من هذا السؤال ولا أجيب عنه » إن روج سا كنة صافية ؛ 
إنها نسكن سماء أخرى وأرضًا ليست ملكا لإنسان ‏ 
إن أشجار امون منووهسة وللاء يفساب من نمتهاة” © . 
ثم انظر إلى هذه الأبيات : 
أبصرت ضياء القمر أمام مخدعى ‏ 
نفلقه الصقيم على الأرض . 
فياف رامن ونخارتة إل القمر الساطع قوق الجبل » 
وطأطأت رأمى وفكرت فى موطنى البعيد2” . 
ولا تقدمت به السن وابيض شعره امتلاً قلبه حناناً للأما كن التى قَمى 
فنها أيام شبابه . و5 من هرة » ؤهو بحيا فى الماضمة حياة أصطناعية ‏ حن قلبه 
للحياة البسيطة الطبيعية الى كان بحياها فى مسقط رأسه وبين أهلء - 
فى أرض وو أوراق التوت خضراء » 
أم دود الحربر مرات ثلاثا . 
وأرض لوه الشرقية حيث تفيم أسرتى » 
لاأعرف من بزرع فهها حقولنا .. 
ولبس فى وسعى أن أعود لأقوم فمها بأعمال الرييم . 


.ومع هذا فإى لا أستطيع أن أغمل شيئا . بل أسير على ضفة المهر 
إن ديم الجنوب إذا هبب أطارت روحى المشوقة إلى وطنى . 
وحفائيا ندفها إلى حائقنا العهودة:. 
وهناك أرى شجرة خوخ على الجانب الشرق من البيت » 
بأوراقها وأغصاتها الكثيفة نموج فى الضباب. الأزرق.. 
ونهاهى الشجرة التى غرستها قبل أن أفارق الدار منذ سنوات ثلاث . 
لقد عت شحرة الخو الأن وطالت حتى بلغت سقف الحانة » 
فى أثناء' يحوالى الطويل إلى غير أوية . 
أى بنيق اليلة يا بنج - يام ٠‏ إفى أراك واتفة . 
مجوار شحرة الخو » تشتزعين مها غصنا ماهي| ) 
تقطفين الأزهار » ولكنى لست ممك ‏ 
ودموع عينيك تفيض كأنها جرى ماء ! 
+وأنت يا ولدى الصغير بوسشين لقد موث حتى بلغت كتق أختك 
وصرت مخرج معها “مت شجرة الفوخ ؛ 
ولكن مئذا الذى بربت على ظهرك هناك ؟ 
انحضق انكر ف هذه الأعور مو به خوانى 
ويقطم الألم الشديد فى كل بوم نياط قلى . 
وهأنذا أقطم قطعة من الحربر الأبيض واكتب علمها هذه الرسالة 
وأبعث بها إليك مصحوبة بحبى نجتاز الطريق الطويل إلى أعلى النبر”””) 
وكانت السنون الأخيرة من عمره سنى بؤس وشقاء » لأنه لم ينزل قط من 
عليائه ليجمم الال » ولم يجد فى أيام الفوضى والفتن ملكا يحنو عليه ويرد عده 
غائلة الجوع والحرمان . ٠‏ ولاعرض عليه لى - لبج أ مير بوي أن ينغم إلى حاشيته 


قبل هذا راضياً مسروراً ؛ ولكن لى ب لدج خرج على خليفة منج هوا : فلا 
قامت أظفار فتنته ألنى لى بو نفسه بين جدران السجن محكوما عليه بالموت لأنه 
خان دولته . 

3 توسط له جوو دزي التائد الذى أمد ثووة أن لوشان » وطلب أن. 
تفتدى حياةلى بو بنزو له هو عن رتبته ولقبه . نخفف الإمبراطور عنه الحكيم 
واستبدل به البق مدى المياة . ثم صدر عفوعام بعد ذلك يقليل » وعاد الشاعر 
يتعثر إلى مسقط رأسه . وميض وثوفى بعد ثلاث سئين من ذلك الوقت ؛ وتقول 
الأفاصيص » التى يعر علمها أن تموت نفس قل أن بوجد مثلها بين النفوس ميتة. 
عادية » إنه غرق فى أحد الأنهار » يبنا كان يحاول وهو ثمل جرلان أن يعائق. 
صورة القمر . 

وددوان شعره الرقيق الجيل المؤلف من ثلاثين مجر لا يترك مجالا للشك فى 
أنه حامل لواء شعراء الصين بلا منازع . وقد وصفه ناقد صيتى بأنه « قّة تاى. 
الشائخة الشرفة على مئات ابال والتلال ؛ والشمس التى إذا طاعت خبا وميض 
ملابين من جوم الا 006 

لقد مات منج هوا » وماتت يام وعفاذ كرها ولكن لى ولايزال يغنى !: 

لقد بنيت سفينق من خشب الأفاويه وصنم سكانها من خشب. 
المولان . 

وجاس العازفون عند طرفها وبيدهم الداى من الغاب الى بالدواهس. 
والزمار امرصم بالذهب . 

ألا ما أعفم سرورى إذا كارت إلى جانى دن اتمر اللذيذة وغيد 
حسان يغْدين 

وحن نطقو فوق ظهر الماء تدفمنا الأمواج ذات المين وذات الشمال ! 


.إذن لكنت أسعد من + جنى المواء الذى ركب على ظير غرنيقه الأصفر » 
حراً كمريس البحر الذى تعقب النوارس””" دون غرض يبتغيه : 
إنى الآن أهن الجبال الممسة بضربات من وحى قلى . 

هأنذا قد فرغت من قصيدثى . فأنا أضحك وسروري أوسم من البحر . 
ها الشعر اتحالد !إن لحان شو بدح" لششبيبة فروعتها بالشمس والقمر » 
لأما قصور ملوك جو وأبراجهم فقد عفت آثارها من فوق التلال0*") 


(ه) المرلان صرب من المشب القين وعريس البحر #اوق خراق له ج.م رجل وذيل 
مك و النور س طائر مائى ٠‏ ( المترجم ) 
(«ه ) انظر ص 45 


عسل كسس 
من خصائص الشعر الصينى 
النظم الطليق - « التصوير » - كل قصيدة صورة 
وكل صورة قصيدة . . - العاطفية - كال الشكل 

لبس فى وسعنا أن نحي على الشعر الصينى بدراسة شعر لى وحده » فإذا 
أراد الإنسان إن تحمس به ( وهذا خير من الح عليه ) وجب عليه أن سل 
نفسه فى غير استعجال للكثيرين من الشعراء الصينيين وأساليمهم الشعرية الفذة . 
ولا جدال فى أن بمعض الصفات الدقيقة التى يتصف بها هذا الشعر تخفمها عنا 
'رجمته : فنحن لا ترى فى هذه الترجمة الرموز الصينية الميلة ؛ التى يتتكون كل 
منها من مقطم واحد ولكنه يعبر مع ذلك عن فكرة معقدة ولا ترى السطور 
حرى من أعلى إلى أسفل ومن المين إلى البسار » ولا ندرك الوزن والقافية اللذين 
ينشبثان يقوة بالقواعد والسوابق القدمة ؛ ولانستمعإلى الننهات - وما فيها من 
خفض ورفم - إلتى يترنم بها الشعر الصينى . وجدلة القول أن نصف مافى 
شعر الشرق الأقمى من جمال فنى يضيع حين يقرؤه من بحب أن نسميه 
« أجنبيا » عنه . إن خير القصائد الصينية فى لنتها الأصاية لصورة معصقولة ممينة 
لا تقل فى صقلها وعلى فتباعن ار هرية امنقوشة النادرة اجيلة ؛ ولكنه بالنسبة 
إلينا لا يكون إلا نتفاً من القريض الداع « الطليق » من الوزن أو الشعر 
« التصويرى » قد أدركه بعض الإدراك ونقله نقلا ضعيفًاً عقل جاد ولكنه 
عقل غريب عنه لا يمت إليه بصلة . 

إن أم ما نراه فى هذا الشعر هو إيجازه ؛ فنميل إلى الظن بأن هذه القصائد 
تافهة » وإذا ما قرأناها شعرنا بأنا قد لا مجد فيها ما فى شعر ملئن وهومي من 


عظمة تارة وملالة تارة أخرى . ولكن الصينيين يعتقدون أن الشم ركله يحب 
أن يكون قصيراً ؛ وأن القصيدة والطول لفظان متنافضان » لأن الشمر فى نظرم 
نشوة وقتية بنت ساعتها مموت إذا طالت ومدت حتى صارت ملحمة» وأن 
رسالة الشاعر أن برى الصورة وبرسمها بضر بة ويسجل الفلسئة فى بضعة سطور 
وأن مثله الأعلى أن يجمع العانى السكثيرة فى أ نخام قليلة وذ كانك الصووسن 
جوهس الشعر» وكانت الكتاءة الصينية فى جوهيها كتابة تصويرية »كانت 
لذة الصين المكتوبة لغة شعرية بطبيعتها تنقاد للكتابة التصويرية » وتنفر من 
المعنويات المجردة التى لامكن التحدث عنها 5 يتحدث عن الرئيات . و إذ كانت 
المعنويات تكثر كنا ارتقت الخمضارة » فقد أضحت اللغة الصينية فى صورتها 
الكتوبة » أشبه بشفرة سرية ذات إمحاء دقيق . وكذلك كان الشعر الصينى » 
بالطريقة نفسهاء وقد يكون للسبب عيئه » يجمع بين الإبحاء والتركيز ؛ وييدف. 
5 برسم من الصور إلى اللكشف عن شىء خنى ميق ٠.‏ فهو لا تجادل ولا يناش » 
بل بوحى وبوعل » ويترك أ كثر مما يقول ؛ ولبس فى وسم أحد غيرالشرق أل 
يستجيب لما بوعل به وبلا الفراغ الذى يتركه . وفى هذا العنى يقولالصينيون / 
«كان الأقدمون يرون أن أحسن الشعر ما كان معناه أبعد من لففله » وما اضطر 
قارثة أن سداس مناة لووويع 99*59 , والقمر الغرى *الأخلاق السيية 
والفن المينى ذو جمال رائم لا حد له مخفيه بساطة هادئة مستكنة » فهو لا يعمد 
إلى الاستعارة والجاز والتشبيه يبل يعتمد على إظهار ما بريد أن يتحدث عنه » 
ويشير مرن طرف خبى إلى مأ يتضمنه » ويتصل به » وهو يتجنب البالفات 
والانفعالات وياجأ إلى العقل الناضج با فيه من إيحاز فى القول وما يتقيد به من 
قيود . وقادا تراه فى صور روائية هائجة » ولكن فى مقدوره أن يعبرعن الشاعر 
القوية بأساوبه المادئ”" الرصين : 


ذ. 2 انثل . مث مكى !ا للغم 4. عقاله ع' ملث ‏ (المسر ح ) 


الناس يقضون حياتهم متفرقين كالهجوم ختحرك وشكنها لا قلتق أبدا ‏ 

أما هذه العين فا أسمدهاء إذترى مصياحا و احداً يبمثالضوء ل ولك ! 

ألا ما أقصر أيام الشباب ! 

وإن لمامنا لتدل الآن على أن حياتها هد ؟ ذنت بالزوال . 

بل إن نصف من نعرفهم قد انتقاوا الآن إلى عالم الأرواح . 

ألاما أشد وقم هذا على نفسى ‏ 

وقد يعترينا الملل فى بمض الأحيان جما فى هذه القصائد من التكلف العاطنى » 

وما نحوبه من سر وتمن باطل بأن تقف محلة الزمان دورتها حتى يبق الرجال 
فتياناً وتحتفظ الدول بشبامها أدد الدعس ومحن ندرك من هذا الشعر أن حضارة 
الصي نكانت قد شاخت وانقضى عهد شيابها فى أيام منج هوا ؛ وأن الشعراء فى 
هذا العهذ كالفنانين فى الشرق بوجه عام قد أولعوا بتكرار الموضوعات 
التليدة ) وأنهمكا بو السخروق قدرتهم الفئية للاحتفاظ بالصيغ سليمة مبرأة من 
العيوب . ولكثنا رتم هذا كله لا يحد لحذا (الشحر مثيلا فى غير بنلاد الصين » 
ولا ترى مايضارعه فى جمال التعبير وما فيه من .رقة فى المواطف رغ اعتداها » 
ومن بساطة واقتصاد فى التعبير عن أعمق الأفكار ‏ ويقال انا إن للشعر الذى 
كتب فى عهد أباطرة تاج ثرا عظيا فى تعلم كل #اناضيف وان الإنان 
لاجد صينياً مفنكراً لاحنظ الكثير من ذلك الشعر عن ظهر قلب . فإذا صح 
هذا كان فى تاريخ لى بو ودوذو بعض ما تحيب يه حين نسأل ل يُكلد كل صينى 
متعم يكون فنان وفيلسوة ؟ 


لقصز كاوس 
دوفو 


“دواتشين ايو - جرى قصائد أشفاء الملاريا - دوفو 
ولى بو - رؤب الحرب - أيام الرخاء - الإبلاق - الموث 


لى بو عند الصينيين شبيه بكيتس عند الإمجليز » ولكن للصين غنزه من 
اللفنين ؛ لابكاد يقل حبهم لم عن حمهم إلى بو ؛ شنهم داونشين الشاعر الرواق 
البسيط الذى اعتزل منصباً حكوميا » لأنه على حد قوله لم يمد فى وسعه « أن يحنى 
خقرات ظهره نظير خمسة أرطال من الأرز فى كل بوم 6 أى أن بتاع مى تبه 
بكرامته . واعئزل داوئشين الحياة العامة يا اعدزها كثيرون من رجال الدولة 
اثمئزازا من حياة الوظيفة ذات اليزعة التجارية ؛ وذهب ايعيش فى الغاباث ينشد 
فمها « طول السنين وعمق الور » ؛ ويد فى مجارى ااصين وجياها من السلوى 
والمهجة ما صوره رساموها على الحربر فما بعد : 

أقطن الأو ان نحت السياج الشرق » 

ثم أسرح الطرف طويلا فى تلال الصيف البعيدة 

وأملاً صدرى من هواء الجهال الاق عند مطلع الفجر » 

وأرى الطيور تمود مثنى مثنى . 

إن فى هذه الأشياء لمعالى عميقة » 

لكننا إذا شئنا التعبير عنها خانتنا الألناظ لاءة . . . 

ألاما أسخف أن يعضى المرء حياته كأوراق الشجر الساقطة الطمورة 

فى تراب الطرقات ! ظ 
ولقد قضدت ثلاث عشرة سنة من حيانى على هذا النحو... 


وعشت زمناً طويلا حبيسا فى قفص ؛ 

وهأنذا قد عدت 

إذلا بد الانسان أن يعود 

ليحي حيانه الطبيعية 4010 

أما بو س جوى فقد سلك مسلكا أأخر » إذ اختار المنصب الرسمى والياة ففه 
العامة . وصار يرق فى المناصب العامة حتى أمسى حاك'مدينة هام نشاوالعظيمة 
ورئس مجاس المرب . لكنه رغم متاعب المياة العامة عاش حتى بلغ الثانية 
والسبعين من العمر » وأنشأ أربعة لاف قصيدة » وعب ملاذ الطبيعة فى فتراته 
نفى سها مرت بلد.” . وعرف السر الذى يستطيع به أن يمع بين الوحدة 
والاختلاط بالجاهير » وبين الراحة واللياة الناشطة . ولم يكن كثير الأصدقاء 
لأنه ما يقول عن نفسه كان رجلا وسطا غير ممتاز فى « الخط » والتصوير »> 
والشطري » وسسيسرء وهى الوسائل التى تؤدى إلى اجماع الرجال وإلى الضجة 
السارة 76" . وكان مولما بالتحدث إلىعامة الناس » وبروى عنذه أنه كان يقرأ" 
قصائده لعجوز قروية» فإذا جزت عن فهم مىء منها بسطه لحا . ومن ثم أصبح 
أقرب الشعراء الصينيين إلى قلوب الجاهير» وكان' شعره ينقش فى كل مكان 
على جدران المدارس والعابد وقرات السفن . وبروى أن فتاة من المفنيات قالت 
اربان سفيئة كانت تطربه « ليس للك أن تظن أنى راقصة عادية ؛ وحسبك أن 
تعرف أن فى مقدورى أن أسمعك قصيدة الأستاذ نو : الغلطة الأيدية +2*0000 
وآخر من نذكره من أولثئك الشعراء هو فار الشاعر الحبوب العميق الذى 

يفول فيه ارر ويل علهلا عساطاعة : « من عادة الذين يكتبون فى الأدب 


( «) من. أشهر الروايات الصينية الكبيرة الى يروي بها الكتاب الصينيون غرام 


منج هوائج بيانج جوى فى موتها فى أثناء الثورة وشقاء منج بعد عودته إلى العرش . و ليسمته 
ل يد شَالدَة إل المد الى توصصف به » وهى أطول من أن تتم ها هذه الصئصات . 


الصينى من الإتجليز أن توا إن لى تاى ‏ بو أشعر شعراء الصين ؛ أنا 
الصينيون 8 فيقولون إن دوفو هو حامل لواء الشعراء الصينى »© 
وحن أسمع به لأول سرة فى شايجحان حيث أقبل ليؤدى امتحانا ليتقلد إذا 
مح فيه منصباً حكوميا » ولكنه لم ينجح . على أن ذلك لم يفث فى عضده » 
رغم أنه أخفق فى مادة الشعر ؛ وأعلن ر أن قصائده علاج 3 لجى 
درن ووو العو مهنا الملاج فد ور َأ بنج هوا بعض أشعاره 
ووضم له هو نفسه امتحاناً آآخرء وأححه فيه وعينه أمين أسرار القائد تسا . 
وشجمهذا العمل دوفو وأنساه وقتأ ما زوجته وأبناءه فى قريتهم النائية » فأقام 
فى السصعة وتبادل هو ولى بو الأغانى . وأخذ يتردد على الحانات ويؤدى من 
ون قرا “كف كتتت عن لى نو يقول : 
أحب مولا ىك بحب الأخ الأصفر أخاه الآ كبر » 
ففى الخريف وفى نشوة الخر ننام نحت غطاء واحد » وف النهار نسير 
مادا ردقه 
فمل هذا فى أيام كان منج اياج بحب جوى' فى' فأخذ دو يتغنى مهذا 
اللن ا فق غيزه فق الشعرناء ؛ غلناشدت: تان الاورة وأغرفت الأعقاد 
الطامع بلاد الصين فى بحر من الدساء حول شعره إلى موضوعات حزينة » 
وأدد بصوور الناحية الإنسانية من الحرب : 
فى الليلة الماضية صدر أمى حكوى 
بتحنيد الفتيان الذن باغوا الثامنة عشرة . 
وأميوا أن يعاونوا على الدفاع عن العامة 
أيتها الأم ! وأمها الأبناء ! لا تبكوا هذا البكاء ! 
إن هذه الدموع التى تذرفوها تقر ب. 
وحين تقف الدموع عن الريان تبرز العظام 


ووقتثذلا تره؟ الأرض ولا السماء . 

رهل تعرفون أن فى شانتوتم مائتى مقاطعة قد استحالت حارى مجدبة» 
وأن آلاذا من القرى والزارع قد غطاها الحسك والشوك ؟ 

وأن الرجال يذحون ذبح الكلاب » والنساء يسقن كا يساق الدجاج .. 
ولوأننى كنت أعيف ما هو مخبأ للأولاد من سوء المصير 

لفضلت أن يكون أطفالى كلهم بئات ... 

ذلاث أن الأولاد لابوادون إلا ليدفنوا تحت العشب الطويل . 

ولا تزال عظام من قضت علمهم المرب ف الماضى البعيد مدفونة نجوار 
البحر الأزرق تراها وأنت مار . 


فهى بيضاء رهيبة 'راها المين فوق الرمال » . 

هنالك جتمع أشباح الصغار وأشباح الكبار لتصيح جمامات » 
وإذا هطل الطر وأقبل الخريف وهبت المريح الباردة » 

علت أصواتهم حتى علدتنى كيف تقتل الرء الأحزان ... 


إن الطيور تننانئى فى أحلامها وهى تحلق فوق للاء 

واليراعة نشع بضيائها فى غسق الليل . 

فلم يقتل الإنسان أخاه الإنسان ليعيش ؟ 

إفى أنحسر خلال الليل فى غير طائل010© 

وى الشاعى عامين خلال عهد الثورة يظوف بأنحاء الصين تقاسمه إملاقه 

زوحتة وأبنازه ؛ وقد بلغ من فقره أنه كان يستجدى الئاس اللخيز» ومن ذلته أنه 
خررا كما يدعو بالخير للرجل الذى آوى أسرته وأطعمها حيئاً من الزمان © , 
خم أنجاه من بؤسه القائد الرحبم بن وو فعينه أمينا لسرهء وغفر له أهواءه وأطواره 


الثاذة » وأسكنه كوخا على ضفة « مجرى غاسل الأزهار »» ولم يطلب إليه 
أكثر من أن يقرض الشمر” . وعاش الرجل حينئذ سعيداً طروبا بتغنى 
بالأمطار والأزهار والقمر والجبال : 
وماذا نيحدى العبارة أو المقطوعة الشعرية الإميلة ؟ 
إن أمائى حبالا وغابات كثيفة سوداء فاحمة . 
وإن نفسى لتحدثنى بأن أبيع نح وكتبى 
وأعب من الطبيعة وهى صافية عند مئيعها ... 
فإذا قدمت على مكان بهذا الخال 
مشيت رويداً » وممنيت أن يفرق الخال روحى 
أعب أن الي ونش الطيق + 
وأنفخ فيه بقوة حتى أ كشف عما نحته من الزغب . 
وأخيت أن أقق ابر التنات أيضا + 
بل أحن أن أعل لقاحه الذهى : 
ألا ما أحلى الجاوس على الكل : 
ولست محاجة إلى المر حين أجلس عليه » لأن الأزهار تسكرق . .. 
أحب الأشجار القديمة حبا يسرى فى عظاتى ؛ وأحب أمواج البحر 
التى فى زرقة اليشب”"* . 
وأحبه القائد الطيب القلب. حبا أفسد على الشاعى راحتهء لأنه رفعه إلى 
منصب عال فى الدولة ء إذ جعله رقيبا فى شائحان ع 3 مات القائد خأ » وثارت 
الحرب حول الشاعر » فأمسى وحيدا لا سند له إلا عبقريته » وسرعان ما ألنى نفسه 
(«) ويصور رسم صينى شبير « الشاعر دوفو فى الكوخ المثبى » . وتوساد هذه 


السورة فى «تحف الفن بنيويورك . 


فقيراً معدما » وأخذ أطفاله وقد أذهب عقلهم الجوع يسخرون منه لقلة حيلته 
وكان ق.آخر أيائة كيه 2 سا اضيا » « يؤذى العين منظره » 
وأطاحت الريح بسقف كوخه » وسرق الأطفال قش فراشه » وهو ينظر إلم 
ولا يستطيع لضعقه أن يقاومهم”"”* ؛ وشر من هذا كله أنه فقد لذة الجر 
ولم يعد فى وسعه أن بحل مشا كل المياة كم يحلها لى بو . 

نم لأ أخخر الأمس إلى الدين ووجد ساواه فى البوذية » وعاجلته الشيخو: 
ونا يتحاوز التأسعة والتمسين من عمره » لخج إلى جبل هون القدس لبزور نف 
معبذاً ذائم الصبت » وهناك عثر عليه حا ع من الحسكام قرأ شعره » قآواه || 
منزله وأقام ولمة تكرعاً له صفت فنها حاف الشواء وكؤوس اتخر . وليك 
ووفو قد رأى ذلك من عدة سنين فأ كل أ كل الجياع . ثم طلب إليه مضية 
أن ينشد الشعر ويفق :+ خاول أن: محبيه إل :ما طلب:+::ولكيةتغارت قو 
وسقط على الأرض ومات ف اليوم الثانى0" , 


لفصراليا 
النحس 


وفرة الآداب الصينية - الروايات العرامية - التاريخ 

زوماتشين - المقالات - هان يو على عظام بوذا 
ليس شعراء تا إلا فئة من شعراء الصين» وليس الشعر إلا جزءاً من 
الأدب الصينى » وإنه ليصعب علينا أن ندرك حقية قماكان فى هذا العصر من 
وفرة فى الأدب ومن سعة اندداره بين كافة طبقات الشعب . وكان عدم وجود 
انون للملكية الأدبية عاملا من العوامل التى ساعدت على رخص أكان 
للشوطات + ولالك كان من الأنون: النادية :تين كول الأمكان الذرية فى 
البلاد » أن يجد الإنسان مموعات جديدة مجلدة من عشربن كتابا تباع الواحدة 
منها بريال أعسيكى » وأن يرى موسوعات مؤلفة من عشرين ملا تباع جديدة 
بأربعة ريالات » وأن تباع جنيع روائع الأدب الصينى القد م كلها بريالين/"© . 
و افكت مما سبق أ تدر لحن قيمة هذا الأذنن »؛ وذلاك لأن الصينيين يصعون 
الشكل والأساوب فوق المادة حين محكون على كتاب ما » وليس فى وسم أة 

ترجهة مهما بلغت أن تنظهر مال الشكل أو روعة الأساوب . 


ليس من حقدا أن نلوم الصينيين حين يقولون إن آذامهم أرق من أنة 
آذاب أخرى عدا الآداب اليونائية » واءلهم حين يستثئون آداب اليونان إنما 
يفعلون هذا من قبيل اللجاملات الأثورة عن الشرقيين . 

والصينيون لا يعدّون القصص فرعا من فروع الأدب » وهم فى هذا يمختافون 
عن الغرييين حيث يرفم القصص من شأن الؤالفين ويذيع أسماءم فى سرعة 
وسهولة . ولذالك فإنا قلدا يمد له ذ كراً فى بلاد الصين قبل أن مدخلها لول 


بل إن أدباء الصين لا بزالون إلى هذا اليوم يعدون خير الروايات القصعية مجر 
تسلية شعبية غير خليقة بأن نذكر فى تاريخ الآداب الصينية . لكن سكان 
الدن الصينية السذج لا يهالون مهذه الفروق » ويتركون أغانى بو -- جوى ولى م 
فى غير تحرج » ويفضلون علما الروايات الذرامية التى لا حصر طاء والتى يكت 
مؤلمون مخفون عن القراء أسماءهم وبنشرونا الايجات الشعسة الى تكعس ب 
امسرحيات . ومى تصور لاصينيين ى وضوح مافى ما ضمهم من أحداث روائية 
رائعة ؛ ذلك أن جميع الروايات الصينية الشهيرة » إلا القليل النادر منها .روايات 
تاريخية » وقلَ أن بوجد فمها ماهو واقعى المزعة» وأُوَلَ منه ما محاول فيه مؤلغوه 
ذلك القرب من التحليل التمسانى أو الاجتاعى الذى برق « بإخوة كرمزوف» 
ل2قصعة»ا وتعطامء8 عطآو « الجبل المسحور »© «أقأهناه188 عدعدكة عط1 
و«الحرب والسِ © ععدء5 200 :هللا و < البالسون »6 5عا6وع8015 دعن 
إلى مستوى الأدب الرفيع . 
ومن أقدم الروايات الصينية رواءة وى هو عوان أو قصة حواثىالماء © 
الت ألفها رهط من الكتاب فى الثرن الرابم” . 
ومن أ كبر هذه الروايات حجا رواءة « هوي لومن » أو حل الغرفة 
الجراء ( حوالى 66١‏ م ) وهى رواءة فى أربعة وعشرين مجاداً ؛ ومن أحسها 
كلها روانة لياو ماى مِى أو قصص مجحيبة ( حوالى 1550 م ) وعى التى يجاها 
الصينيور2 لجال أسلوبها وأناقة عبارتها . وأشبرها كلها رواية سار, عور حى 
يا إى أو « رواءة للالك الثلاث » وثى رواءة منمقة الأساوب فى ألف صانحة 


ومالتين كتبها و جوان - جوثم ( 150 - ١4؟1‏ )فى وصف الحرب 


0ك 


(ه ) لقد تر سمت مسر يبرل بك أعن8 اموء2 .ومؤ8 هذه ألرواية ترحمة حيدة وسيتها 
« كل الناس إخرة ومعطام:8 عمق معلا اال » رطبعت فى ثيويرر ك منة #موةو , 


وافساتى ال أعقت مقورطا آسرة غان "كي وكايا' غنبة بارؤايات الطويلة 
التصويرية التى كانت منتشرة فى أوربا فى القرن الثامن عشر . وكثيرا ما بجمع 
هذه الروايات ( إذ جاز لنا فى مثل هذه الموضوعات أن نتقل إلى القارى” 
ما يتحدث به الئاس عنها ) بين تصوير الأخلاق الفسكه الاطيف الذى تراه فى 
رواية م جوز ومو[ دوه وبين القصص الشائق الذى ثراه فى مل فس 
وداه إزن . وم أصلح ما تكون لأن بيقرأها الشيوخ الطاعنون فى السن 
ليقطعوا بها أوقات فراعهم . 

والتاريخ أجل الأدب شأنا فى الصين » وهو كذلك أحبا إلى الصينيين ؛ 
وليس ثمة أمة ظهر فيها من الؤرخين عدد بوازى من ظهر منهم فى الصين » وما 
مى شلك فى أنه لسن بين الم جميعها أمة كتبت ف التارريخ بقدرما كتبت الاأمة 
الصينية . ذلك أن أقدم قصور الملوك كان لما كتامها الرسميون » يسحاون أعمال 
المموك وأحداث الأيام ؛ ولقد دام متصب مور البلاط إلى أيامنا هذه » وأوجد 
فى الصين قدراً من الأدب التارعنى لا نرى له مثيلا فى طوله ولافى ملله فى 
جيم بلاد العام 1 وحسينا أن نضرب بعص الأمثلة ليدوهك القارى” طول هذه 
التوارريخ . نْبا أربعة وعشرون كتابا فى 2 تواريخ الأسر » وهو تاريخ رممى 
نشر فى عام 107407 فى 515 يجلدا ضخما”"" . وأخذت كتاءة التوارريخ مخطو 
خطى سريعة فى الصين مبتدثة بالشو 1-7 أو « كتاب التاريخ » الذى 
هذبه كنفوشيوس أحسن بذيب »ء وبالرزو - موا وهو شرح لكتاب 
ممم الكبير وإحياء له كتب بعد مائة عام من ذلك الوقت » وموليات لتسالفاب 
انتىي وجدت ف قبر آاحد ملوك ويه» حتى أخرج فى القرن الثانى قبل ميلاد 


:كا ال 9ك 


حي عل . ه . بروت ثيلر *ه1ة1١اابلاعء:8‏ ,11 .6 لق جزأين و طبعت 


فى شتغهاى سنة ١95١6‏ . 


السيح أعفل كتب التاريخ الصينية على الإطلاق » وهو كتاب الكل انا ريخى 
الذى جمعه زوما نشين ودذل فى جمعه جهوداً جبارة . 

ذلك أنه لما خلف زوما أباه فى منصب متجم البلاط بدأ عمله بإصلاج 
التقوم » ثم وجه جهوده للعمل الذى بدأه أبوه وهو روابة تاريخ الصين من 
عهد الأسرة الأولى الأسطورية إلى العصر الذى كان يميش فيه . ولم يكنزوما 
مولما يمال الأسلوب ؛ بل كل ماكان مهدف إليه أن يحمل سجله هذا كاملا 
وقد قس, كتاءه هذا خمسة أقسام فى : )١(‏ حوليات الأباطرة » (م) الجداول 
التارخية (*) بمانية فصول ف الراسم والموسيق » وموازين الننؤات» والتقويم » 
والتسي » والقرابيين الإمبراطورية ؛ والجارى اللائية » والاقتصاد السياسى 
(4) حوليات أمراء الإقطاع , (ه) تراج عظاء الرجال . ويبلغ طول العهد 
الذى تؤرخ له هذه الكتب كلها نحو ثلائة آلاف عام » وقد سجلت فى 
متر صينى نقشت قم مدبب على ألواح من الذاب فى صبر طويل””" . 
ولافرغ زوماتشين من وضم كتابه هذا الذى قضى فيه حيانه كلها أرسله إلى 
الإمبراطور وإلى العالم ولم يضف إليه إلا هذه القدمة التواضمة : 

« لقد وهئت-الأن قوة خادمك الجسمية » وضعف بصره وأظامت عيثاه » 
ولم ببق من أسنانه إلا العدد القليل ؛ وضعفت ذا كرته حتى أصبح ينسى حوادث 
الساعة حين ندبر عنه » ذلاك أن قواه كلها قد استنفدها إخراج هذا الكتاب ‏ 
وهو لهذا برجو أن تصفح جلالتم عن نحاولته المريئة التى تشفع لها نبته الخالصة» 
وأن تتفضل فى لحظات الفراغ بإلقاء نظرة قدسية على هذا الكتاب حتى تعرف 
من أسباب قيام الأسر السابقة وسقوطها سر جاح هذه الساعة وإخفاتها » فإذا 
ما استخدمت هذه المعرفة ير الإمبراطورية » فإنخادمك يكون قد حقق غرضه 
ومطمعه فى ألياة » وإن ثوت عظامه فى الينابيع الصقداء 9906 


ولسئا جد فى صفحات كتاب زوما تشين شيئا من تألق تين عوزو1ء ولا 
رئرة ساحرة أو قصصا طريفة مكتوبة بأسلوب هيرودوت ء ولا تعاقبا لاعلة 
.والعاول ما حدما فى 3 كيديد 01465عناط7 ء ولا نظرة واسعة الأفاق فى لغة 
موسيقية كا جد فى جان ه066 . ذلك أن التارريخ قلها يرتفم فى الصين من 
صناعة إلى فن 

وقد ظل الؤرخون الصينيون من أيام زوما نشين إلى أيام سميه زوما جواتم 
الذى حاول يعد أحد عشر قرنا أن يكنين خرة أخرى تار محا عاما للصين » نقول 
ظل هؤلاء اللؤرخون #كدحون ليدونوا فى صدق وإخلاص حوادث أسرة 
عااكة أوييلاك دمن أمزة: : .وكغيرا ها أضافوا ف هذا الممل كل ماكانلم 
من مال » دل إسهم أضاعوا فيه أحياتاً حياتهم نفسها ؛ وكانوا يتفقرن جيودم 
كلها فى سبيل الحقيقة لا يبغون عنها بديلا » ول يدخروا شيئا من هذه الجوود 
يشتونه فى جمال الأساوب » ولعلهم كانوا فى عملهم هذا على حق » ولعل التارريض 
ينبنى أن يكون علا لا ذنا » ولربما كانت حوادث الماضى يعترسها الغموض إذا 
.وصلت إليدا فى زيئة جين أو ف عوراعط ازيل 

ول نخل بلادنا 0 5 من مؤرخين ثقال ؛ وفى وسعنا أن ننافس أءة 
أمة من الأم فى عدد الجلدات التى خصصت لتسجيل - وجمع أتفه الأشياء . 

أما الثقالة الصينية فهى أجمل من التاريخ الصينى و وأعلم منه مهبجة . ذلك أن 
الفن فيها غير محرم والنصاحة مطلقه العنان . وأو سع كتاب المقالات شهرة هان نو 
المظم الذى يقدر العصينيون كتبه أعفم تقدير » ويجلونها إجلالا بلغ من قدره 
أنهم يطلبون إلى من يقرؤها أن يفسل بديه بماء الورد قبل أن يمسها . 

وكان هان بو وضيم اموه ولكده وصل إلى أرق اللراتب فى خدمة الدولة ؛ 
ولم يضيب عليه الإمبراطور إلا لأنه احتج احتجاجا شديداً صريحاً على تسامحه 


وراماء | أ و أأث م 


مع البوذية وما حباهامن امتيازات . ذلك أن ها نكان يعتقد أن الدين الجديد 
إن هو إلا خر فة هندية ٠‏ وقد آله أشد الألم» وهو الكنفوشى الصميم » أن 
يرفى الإمبر اطور عن هذا ام الموهن الذى أسكر أحل بلاده .ومن أجل هذا 
رفع مذ كرة إلى الإمبراطور ( 2١‏ قف 5 م ) تقتيس مها هذه السطور لنقدم 
للقارى” مثلا من الدثر الصينى > وإن كانت الترحمة الأميئة قد هوشته : 

5 لمعم خادمم رو 3 اص صدرت إلى ماعة الكهنة 0 بسيروا إلى 
فنج ‏ شياتح ليتساموا عظا من عظام بوذا ؛ وأن جلالتي ستشرفون من برج 
عال على دخوله فى القصر الإمبراطورى ؛ وأن أواسس أخرى أرسلت إلى اهيا كل 
الختلفة تقضى بأن متفل مبذا الأئر الاحتفال الذى يليق به . وقد يكون خادمم 
أبله ضعيف العقل » ولكنه يدرك أن جلالت؟ لاتفعلون هذا لتنالوا منه نفع » 
بل تفعلونه مسارة 3 لرغية الشعب فى أن محتفل مهذا الحون الباطل فى عاصمة 
البلاد» فى الوقت الذى يلغ فيه الرخاء غايته » وامتلأت جميع القاوب بهسجة 
وانشراحا . وإلا فكيف مين ل براق كت أن تؤمتوا 6 لمن عامة 
الشعب هذه العقائد السخيفة ؟ وعامة الشعب بامولاى بطيئو الإدراك يسول 
التغرير بهم »فإذا رأوا جلالفم تركعون خاشعين أمام قددى بوذا صاحوا من 
فورم : هاهو ذا ابن السماء مصدر الحمكه قوى الإعمان ببوذا ؛ فهل يق لنا 
نحن عامة شعية أن نصن عليه باخساتنا : 

« ثم يعقب هذا سفم النواصى وحرق الأصابع ؛ ونجمم الناس من كل صوب 
يرزقون ملابسهم » وينثرون أمواهم » ويقضون وقنهم كله من الصباح إلى المساء 
حدون حدو جلالتتم 5 ونليحة هنا أن تتملاك الشعب كله 4 صغاره اد 4 
هذه الجاسة نفسها فيهمل الناس ما يحب عللهم أن يفعاوه فى حياتهم . واترامم 
يحجون إلى الهيا كل زرافات » يقطعون أبديهم ويشوهون أجسامهم ؛ ليقدموها 
قربانا إلى الإله ؛ إلا إذا حرمتم عليهم جلالتم هذا العمل . ومبذا ي#غى على 


عاداتنا وتقاليدنا » وبصبح مضخة فى أفواه الفاس وهدهاً لخريتهم على 
ظهر الأرض . 

«و هذا فإن خادمك ؛ وقدجال بالعارمن أفعال الرقباء”*, يضرع إلى جلالتكم 
أن تتركوا هذه المظام طعمه للئار والماء » حتى يحتث هذا الشر من منابته فلا يعود 
أبذا #وحق يفرف الشعب أن حكة جلالتك أعلى من حكةاغانة النادن.. .و اذا 
كان للرب بوذا من القوة ما يستطيع به أن يثأر لنفسه من هذه الإهانة بالكوارث 
يصمها على رأس من كان سيب فمها » فليصب جام غضبه على شخض خاد 
وهو فى هذه الاحظة يشهد السماء على أنه لن محيد عن عقيدته2"؟ » 

وبعد فإدا ما قام المزاع بين التحريف والفاسفة فأ كبر 00 
سكرن تسايقته التخريت + للك بان المالم قد قد أوتى من العقل ما يجمل 0 
السعادة على المسكمة » ومن أجل ذلك ننىهان إلى قرية فى هوام تون حيث 

كان الناسلا يزالون همجا سذجا . ولم يشك من هذا الننى » بل شرع يبذب 
الناس ونحجمل من نفسه خير قدوة يقتدون بها عملا بعالم /كنفوشيوس . وقد بلغ 
من تجاحه فى عله هذا أنصورته لاتزال يكتب علمها فى هذه الأيام تلك الأسطورة 
القن كن كت اطي 0 ْم استدعى آخْر الأمس إلىعاصمة البلاد » 
وأدى للدوة يتدعاةة حليلة #اؤهات مهورا مكرما أعفم الوعزاز والذكريم . وقد 
نصبت لهاوحة تذكارية فى هيكل كنفوشيوس- وهو الكان الذى يحتفظ به 
عادة لأتباع العم لطي أو لكبار شراحه - ؛ وذلك لأنه دافم عن المقائد 
الكنفوشية دفاءا لم يبال فيه بما يتعرض له من الأخطار وقاوم عقيدة كأنت من 
قبل صالحة نبيله ولكنها أصبحت الأن منحطة فاسدة . 


(ه ) إدا أراد القارئ أن يعرف ما هى أعمال الرقباء فلير جم إلى الفصل السادس من 
الباب السادس والءثرين من هذا الكتاب . ويفهم ن ول هان. يو هذا أن أهذا مع ل 
مج قعل عل رصماء الإمبر اطور قَّ دز ونج عن اأدشار الروذية ف السين . 


0 كم 
عص ل لمان 
هر م 
الممسرح 

منزلته الوضيعة فى الصين - منشؤه - المسر حية - النظارة - الممثلون - الموسق 

اسمن السيل أن :قير ااسرجعيات اللعئنية انان جائية مافةء لان 
الصينيين لايقر ون أنا متيل أدب أو فن » وليس للتمثيل فى الصين ممزأة تتناسب 
مع مأ يتمتع به من انآشار واسع بين طيقات الشعب » وإشالة فى هذا شأن كثير 
من مقومات الخياة .من أجل ذلك لأنكاة لسمع رأسماء كتاب المسرحيات 6 
أنفسهم لهذا العمل والنبوغ فيه » ولو بلذوا فيه أعغم باتبادة الإنشاة هن الشيرة 
ومامن شك فى أن شا من هذا كان من نصيب المثلين فى جميع المضارات 
ويخاصة فى العصور الوسطى » حين كان المثيل يكافح للخروج من دائرة العثيل 
الدينى الصامت المضحك الذى نكأ منه وتفرع عنه . 

وكان هذا بعينه منشأ السرح الصينى » ذاقد كانت الطقوس الدينية فى عهد 
أسزة حو تشيل أنواعا من ارق العتحوي"الخاصض, وقال إن هذا رقص 
قد حرم فما بعد لأنه أصبح مدعاة لافساد الخلق . ولعل هذا التحريم الذى فصل 
لرقص عن الراسم الديئية هو الذى نشأ منه المثيل غير الدب 9" , وشجم منج 
هوا قيام هذا النوع المستقلمن العثيلكا شجم كثي رمن الفنون الأخرى » وذلك 
بأن جم حوله طائفة من الممثلين والممثلات أطلق علمهم اسم : « فتيان حديقة 
الكثرى » . غير أن السرحلم يصبح نظاما قوميا معترفا به إلا فى عهد كو بلاى 
خان . ذلك أنه لما اختي ركو ب دوفو - وهو من سلالة كنفوشيوس - فى عام 
٠١‏ ليكون مبعوثا صينيا إلى البلاط الغولى استقبل فيه باحتفال عظي شمل فيا 


شمل تمثيل إحدى المسرحيات . بيد أن الماجن فى هذه السرحية كان بمثل 
"تتوشوس:. تومن حل هذا خرج كوم دو فو غاضياً ؛ لكنه لا عاد 
إلى الصين هو وغيره من الرحالة الذدين طافوابلاد الغول » محدثوا إلى أبناء وطنهم 
عن ضرب من الْقُثيل أرق كثيراً.من كل ما عرفته بلادهم منه . ولا أن فتح 
المفول الصين أدخَلوا فيها القصة المقروءة والمسرحية » ولا تزال أرق المسرحيات. 
الصينية فى هذه الأيام هى المسرحيات التى كتبت فى أثناء حك المذول 9" , 
وتقدم فن الْمثيل على مهل » لأنه لم ياق معونة من رجال الدولة ولا من 
رجال الدين . وكان معظ العاملين فيه ممثلين جوالين » يقيمون طواراً فى حقل 
خال من الزرع » وعثلون مأ يشاءون أمام الدظارة القرويين الواقفين فى العراء . 
وكان الحكام الصيفيون «ستتةدمون الممثلين أحياناً لإقامة حفلات مثيلية 
خامة بق اننا اليادت > كا كانت النقانات يان تثل تمك الترعيات : 
وزاد عدد دور الْمثيل فى أثناء القرن التاسم عشر الميلادى » ولكنها رغم هذه 
لزيادة م يكن منها فى مديئة نانكنج الكبيرة أ كثر من دارين” " ؛ وكانت 
المسرحية الصينية يأ ٠ن‏ التارريخ والشعر والوسيق ؛ وكانت حبكتهاعادة تدور 
حول حادثة تارئذية روائية » وكان بحدث فى بعض الأحيان أن تمثل مشاهد من 
مسرحيات مختافة فىايلة واحدة ؛ ولم يكن ازمن القثيل حد محدود . فتارة يكون 
قصيراً وتارة يدوم عدة أيام » لكنه فى أ كثر الأحيان كان عتد حو ست ساعات 
أو سبع . وهو الزمن الذى نستغرقه أحسن السرحيات الأصريكية فى هذه الأيام . 
وكان يتخلل المسرحيات كثير من التفاخر وانخطب الرنانة » وكثير من 
المنف فى الأقوال والأعمال » ولكن واضم المسرحية كان بيذل غابة جهده 
لييجعل خاتمتها انتصاراً للفضيلة على الرذيلة ؛ ومن أجل ذلك أصببحت السرحية 
الصينية أداة للتعلير والإصلاح الأخلاق : تعلم الشعب شيئا من تاريخه » وتغرس 


فى نفوس أفراده الفضائل الكنفوشية - وأهمها كلها ٍ الأبناء بالاأياء 
وكانت تعمل لذلك باطراد ودأب أفسدا علمها غايتها . 

وقلماكان المسرح بزين بالمناظر أو الأثاث » ول يكن له محرج لءمثلين ؛ 
فكان هؤلاءجميعا سواء منهم أسحاب الأدوار وغير أسحابها » يجاسون على السرح 
طوال وقت المثيل » ويققون إذا ماجاء دورهم ؛ وكان يحدث فى بعض الأحيان 
أن بقدم الخدم الشاى لم وهم جالسون ؛ وكان غيرمم من الخدم يطوفون بين 
النظارة ببيعونهم الدخان والشاى والمرطبات ؛ ويقدمون لهم ااقطائل لمسعدوا مها 
وجوههم فى ليالى الصيف ؛ وكانوا يشربون ويأكلون ويتحدثون حتى نستلفقت 
أ نظارم قطمة من اليل جميلة أو عاليةالصوت ؛ وكثيراً ما كان الممثلون يضطرون 
إلى الصراخ بأعلى أصواتهم لك يسمعهم النظارة » وكانوا فى أغلب الأيان 
يلبسون أقنعة على وجوههم حتى يسبل على النظارة فهم أدوارهم . 

ولاحرم نشين لويم على النساء أن يظهرن عل السرح كان الرجال عثاون 
أدوار النساء » وقد مثلوها تمثيلا بلغ من إتقانه أن النساء حين سمح طن فى أياءنا 
هذه بالظهور على امسرح من جديد كان لا يد طن أن يعملن حاهدات على تقايد 
مةإديهن حتى يضمن النجاح . وكان لا بد لممثلين أن يتقنوا الرقص والأاعاب 
المبلوانية ان أدوارم كثي رما كانت تتطلب ممهم الهارة فى حريك أعضائهم 5 
ولأن كل حركة من حركات الكثيل كانت تؤدى طبمًا لقواعد من الرشاقة معيئة 
منسجمة مم الننهات الموسيقية التى تمزف ق خلال القثيل ؛ وكانت حركات 
اليدين تستخدم رمز للكثير من الأعمال» كا كانت تصحب الكثير من 
الأفرال : وكان لا بد أن تكن هذه المركات دقيقة متدقة مم العرف والتقاليد 
القديمة ؛ وكان فن نحريك اليدين و الجسم عفد اعون 00 الممثلين أشباه 
ماى لام # فا بج يو لف لفك ماق المترحةام حير . 

وقصارى القول أن الثثيلية لم تكن كلها رءاية مسرحية .ول نكن كلها 


مسرحية غنائية » ول تكن فى أ كثر أدوارها صرقصة » بل كانت مزيجاً من هذا 
كله تكاد تشبه فى صفائها مسرحيات العصور الوسطى فى أوربا» ولكنها كأملة 
ال الموسيق البلسترينائية هنعاةعاهم أو الزجاج المصبوغ"”" . 

وقلما كانت الموسيق فنا قائما بذانه عند الصينيين بل كانت تابعة للدين 
والسرح » وكانت الرواءة التارخية تعزو منشأها كا كانت تعزو فنقا كثير 

ها من الفئون إلى الإمبراطور الأسطورى فوشى . وقد احتوى اللى - جى 

أو« كتاب امر اسيم » الذى يرجم عهده إلى ما قبل 0 تيون عدة زغبائل 
قالونيق وأساءعدة وسائل 129 65 اخوى البزى منديهوان الذى كنب 
بعد عائة عام من 9 كتر ررس وهنا ا ١‏ لوس الت كال يد 
غراء لمائك ويه نوها أن حل عهد كوج هو - دزه حتى كان الم اموسيق 
الصينى قد ثبت وتقادم عبده » وحتى كانت البدع التى أخذت تقسرب إليه 
تقض مضاجم الهادئين الحافظين » وحتى أخذ هذا المكي يضج بالشكوى من 
الأننام الداعرة الشعهوانية التى بدأت فى أيامه نحل محل أنعام الماضى المتفقة فى رأبه 
مع الفضائل وكرم الأخاحق20 , 

9 شرع النفوذ اليونالى البكترى والنفوذ الذولى يتسرنان إلى الوسيق 
الصينية حى تركا أثار ها فى السل الموسيق الصينى العروف يبساطته . 

وقد عرف الصينيون تقسيم البمد الكتى فى اللوسيق إلى اتنى عشر نصفاً 
من أنصاف الننؤات ؛ ولكنهم كانوا يؤثرون كتابة موسيقام فى سلٍِ خخامى 
يطابق على وجه التقريب نغاتدا ©.5.0.8.0 وكانوا يطلقون على هذه الننمات 
الكاملة أسماء م الإمبراطور » و« ركس الوزراء » و« الرعية 6 و « شئون 
الدولة » و «صورة الكون » . وكانوا يفيمون النوافق فى الأان » ولكنيم 
قلما كانوا يعنونبه إلاإذا أرادوا ضبط آلاتهم الموسيقية . وكانت هذه الآلات 
تشمل من آلات النفخ الذاى والبوق والمزمار والصفارة » ومن الآلات الوترية ا 


الكان الأوسط والمزهس وغيرها » ومن الات الدق الدفوف والطبول 
5007 والصدوج . وكانت لم ألواح موسيقية من اليشب والعقيق17" . 
وكانت النفهات التى تنبعث من هذه الآلات محميبة مزمجة لأذن الستمع الذربى » 
كا تبدو ؛ فى ظننا » أحسن الأغاتى الغربية مجيبة مزيجة للستمم الصينى . ولسكن 
هذه الات هى التى أثرت فى نفس كنفوشيوس فامتئع عن أكل اللحم » 
وأصبح رجلا نبانياء وهى التى جملت كثيرا من مستمعيها يقرون من منازعات 
الحياة واختلاف الأفكار والإرادات » وهو الفرار الذى لا يكون إلا نتيجة 
الاستسلام إل الموسيق الشحية . 


ومن أقوال هان يوفى هذا : « لقد عل الحكاء الإنسان اموسيق لكى 
يقشعوا ما فى نفسه من حزن وعم »”'"" وكانوا يؤمنون بقول نتشه : « اولا 
الوسيق لكانت الحياة عبثا لا خير فيه » . 


الباس كار عون 


الفض ل الأدَل 


١‏ حاترا كي وان آر, - مدى 

أسرة سونم - رئيس ورراء متطرف - طريقته فى 

علاج التعطل - تنطبم الصماعة - قوائين الأحور 

والأنمان ‏ تأمم التجارة - مشر وعات الدولة للتأمين 

من التعطل و الفقر و الشيخوخة - المناصى العامة بالامتحان 

هر يمة وانذج آن - شي 

١‏ تفق أسرة تايح من هزعتها على يد آن لو - شان وثورته . فقد جز 
الأباطرة الذين خلفوا منج هوا عن إعادة سلطان الإمبراطور إلى سابق عهده 
فى أجزاء الإمبراطورية الختلفة » ثم اتقضىعهد تلك الأسرة بعد ماثة عام من وهن 
الشيخوخة » وجاءت بعدها خمس أسر لم يطل عهدها مجتمعة أ كثر من ثلاث 
وخمسين سئة » ولكنها بلا استثئاء باغشت من الضعف مابلفته من قصر الأجل . 
وكانت البلاد فى حاجة إلى يد قوية قاسية لتعيد إليها النظام شأن الدول كلها فى 
مثل هذه الأحوال . وهذا ما حدث فعلا ؛ فقد خرج جندى مقدام من غمارهذه 
الفوضى وأسس أسرة سوج واستولى على العرش ونسمى بأسم تأى -- دزو ؛ 
وأعاد اللكومة الحنا كا بك قلي من مباراه 
طريقة تقإر المداصب الحكومية بالامتحانات العامة » وحاول أن يحل مشا كل 
استغلال الفقراء و ضع نظام للوشر اف على حياة الأمة الاقتصادية ة لايكاد مختلف 


عن النظام الاشتراى فى شىء » ومستعيناً فى هذا الحل مستشار إمبراطورى 
عاض كرف عل هذه الفكون:؛ 

وبعد وام آن - شى ( ٠١١١‏ - 6م١٠‏ ) من الشخصيات الفذة التى 
تبمث الحياة والروح فى تاريخ الصين الطويل ؛ وقد خلد التارييخ ذ كر ه رغم هذا 
الطول ؛ وإن شخصيته لتبدو لنا ناصعة فذة حم ما بين بلادنا وبلاده من تناء . 

ذلك أن من مساوى" هذا التناتى أن يجعل اتفصالنا الطويل عن مسرم 
الحوادث الأجنبية يطمس معالم الاختلاف فى الأماكن وفى أحوال الناس » 
ومخق ما بين الشخصيات الشديدة الاختلاف من فروق » ومخلم عليها كلها 
غشاوة من وحدة الظهر والصفات نمعلها كلها كامدة كليلة . لكن والم شد 
عن هذه القاعد: » فقد كان <تى قازاق أغذالةسة وإن كثرتهم فى حد ذاتها 
لدليل على جلال شأه - رجلا مختلف عن سائر الرجال » وهب حيائه لإقامة 
نظام صال 34 البلاد ؛ وعمل مخلصاً ارفاهية شعبه » غير مبال بما يصيبه فى سبهل 
هذا العمل من نصب أو أذى ء لا يدخر فى ذلك جهداً » ولا يترك لنفسه من 
الوقت ما يعنى فيه بشخصه أو علبسه » ولا يقل عن كيار العاماء فى أيامه علا 
وبراعة فى الأساوب ؛ محارب فى شجاعة جنئونية الطائفة الجامدة التحفظة الذنية 
صاحبة السلطان القوى فى أيامه . وتشاء المصادفات أن يكو ن الشخص المظلم 
اأوحيد الذى يشبهه فى تارم بلاده هو سمه وا مائم الذى عاش قبله بتحو 
ألن عام أى أن يخرى التاريم الصاحب الضطرب قد سار ألف عام كاملة 
هفذ الوقت الذى أخريت فيه أول مخرية ناززة لتعقيق امون" الأشتر] كية:. 

وما كاد واي آن -- شى يتوى أ كبر منصب فى مقدور الأمبراطور أن 
وليه إياه » حتّى وضع ذلك المبدأ العام وهو أن الكومة بحب أن تكون مسئولة 
عن رفاهية جميم سكان البلاد . ومن أقواله فى هذا : « بحب أن تسيطر الدولة 
عيل جميم شئون التجارة والصناعة والزراعة وتصرفهابنفسها » وأن يكون المدف 


الذى نرى إليه من وراء ذلك غوث الطبقات العاملة » وأن نحول يبنها وبين أن 
ها الأغنياء ويطحدوها طحن الرحى 206 . وقد بدأ عمله بإلغاء نظام السخرة 
لذى ظلت الحكومة الصينية تفرضه على الصينيين من أقدم المهود » فكانت 
أحذ الثائن كقتضاة دن «اللقول تخي كرد ن أعمال اازرع أو الحصاد فى أشد 
الحاجة إلمهم ؛ ومع هذا فإنه أقام أعمالا هندسية عظيمة لوقابة البلاد من غوائل 
الفيعيان .. 

ومن أعماله أنه أنقذْ الزراع من المرابين الذين كانوا يستعبدونهم ( وأقرضهم 
ىَ الا بفوائد كانت تعد وقتئذ قلولة ليستعيدوا بها على زرع أر اضهم ؛ وَأهِد 
لفلاحين بالبذور من غير ثمن ؛ ومنحهم من الأموال ما يعينهم على بناء مساكنهم 
على شر بطة أن بردوا هذه الأموال إلى الدولة من غلات أراضهم . وأنشأ لجان 
كرس كني امنا كو لدي أهون الال وآنان قتوووات لياو أفد مم 
لتجارة فكانت المكو مة تبتاع فول كل إقليم ف أقالبي الناذو وغرن عضن 
ل الإقبي ذاته اتقاء لاطوارى” المخلية » ثم تنقل ما بقى منه ليباع فى مستودعات 
قامكرا الدولة اف نان أعاء الإمبراطورية . ثم إنه وضع نظاما لميزائية الدولة ؛ 
عين لدة لاسزانية تعرض عليه مقترحاتها وما تقدره من النفقات لكل مصصملحة 
حكومية ( وكابيث الحمكومة نتمسك مهذه. التقدبرات فى إدارة أعمال الدولة , 
اقتصدت يذلاك كثيراً مما كان يتسرب قبل م 4 الامو ان إلى الحيوت ' الو اساهة 
لخلفية التى تعترض طريق كل درهم حكونى . يضاف إلى هذا كله أنه خصص " 
عاشات للشيوخ والمتعطلين والفقراء ؛ وأصلح أساليب التعليم والامتحانات العامة 
ظ ا ضروبا من الاختبارات ليعرف مها مقدار اما يعلمه الطلاب من 0 
ري الألفاظ » ويستبدل يعنابة الساس بالأساوب الأدى عدايتهم بتطبر 
ببادى' كنفوشيوس على الواجبات العامة والأعمال اليومية . وقلل من 1 
ا-لمين بالشكليات وبالحفظ عن ظهر قلب » وقد أنى على البلاد حين من الدهر 


ألق فيه 2 التلاميذ أنفسهم 4 17 سول أخيد المؤرخين ألصي عنمين » 2« قَْ مدارس 
القرى بكتب البلاغة وأخذوا يدرسون الكتب المبسطة فى التاررسخ والجغرافية 
والاقتصاد السياسى »06 


ترى لم أخفقت هذه التجربة النبيلة ؟ لعل من الأسباب الأولى لإخفاتها 
أن فمها عناصر عملية أ كثرمنها مثالية . وأولى هذه العناص رأ نه وإن كان معظم 
الضرائب يمبى من الأغنياء ‏ وذلك يتفق مع المبادى" الاشترا كية التى كان 
يسير عللها واتم آن س شى -- » فإن الدولة كادت محصل على جزء من المال 
الذى كانت محتاج إليه لمواجية نفقاتها الكثيرة المتذوعة باستيلائها على حزء من 
محاصي لكل حقل من الول ؛ وسرعان ما انضم النقراء إلى الأغنياء فى الشّكوى 
من قدح الضرائب » لأن الناس فى جميع الأوقات أ كثر استعدادا للمطالبة بإلقاء 
الأعمال على كاهل المكو مة منهم لأداء داعا انين الامو ال للقيام ها 
يضاف إلى هذا أن وائم أن حدق أشن لشن الثامل الآنه قرفن 
جزءاً كبيراً من موارد البلاد » ولكنه استعاض عنه بإصدار قاثون عام يفرض 
على كل أسرة فها من الذكور أ كثر من فرد واحد أن تقدم من أبنائها جندا 
فى وقت المرب . وأهدى الرجل إلى كثير من الأسر خيلا وعلفاً للها » ولكنه 
اشترط علمها أن تعنى بالحيل العناءة الواجبة » وأن تقدءها إلى الحسكومة إذا 
احتاجت إلمها فى الأعمال المسكرية . ذاما أن بين النا سأن الغزوات والثورات 
أخذت تزيد من مطالب الحكومة العسكرية ققد وات آن - شى فى أسرع 
وقت مكانتة بين الشعب وحبه إياه . وفوق هذا كله فإنه قد وجد من العسير 
عليه أن يعثر على الرجال الأشراف الأمناء ليمهد إللهم بالأعمال التى شرع فى 
تتفيذها » وما لبث الفساد أن استشرى فى جميع 'واحى الإدارة البيروقراطية 
الضخمة ؛ ووجدت الصين نفسها ‏ كا وجدت نفسها أم أخرى كثيرة من 


بعد س صيغدة على أن تختار بين اثنتين كأتاها شر من الأخرى ؛ فإما الاتتباب 
الفردى وإما الفساد المكوبى . 

وقام الحافظون زعامة أخى واي نفسه والمؤوخ زوما كوا ينددون بهذه 
التتجربة الحكومية ويظهرون فسادها ؛ ويقولون إن الفساد والمجز التأصلين فى 
الطبيعة البشرية يجملان إشراف الم كومة على الصناعات مستحيلا » وإن خير 
النقر الحكومية هوالنظام الذى يدع الأمورنجرى فى مجراها » والذى يتمد على 
الدوافم الاقتصادية الطبيعية التى تحمل الناس على إنتاج السام وأداء الخدمات . 
واستخدم الأغنياء الذين آذّاهم ما فرض على أمو المومن ضراب باهظة واحتكار 
الكومة للتجارة » استخدم هؤلاء ما لمن ثروة وقوة فى العمل على المط من 
شأن الدغم الى وضعها واب آن - شى ومقاومة تنفيذهاء والقضاء عايها . وزاد 
ضغط هذه المعارضة النظمة أحسن تنظ على الامبر اطور . وحدث أن تعاقبت 
عل الناؤة عد انين من الدب وفيضان الأثار #احفيت بظيو ومذ نب فى 
السماء » فل بر ابن السماء نفسه بدا من إقصاء وات عن منصبه » وإلفاء القوانين 
التى أثارت غضب الشعب » ورفم أعداء واب إلى مغاصب لحك » وعادت 
الأمووهرة احرف لزنا "كبك كا 0 


وذ 5ه إصاى العلوم 


أزدياد عدد العلماء --_- الورق والخير قُْ المين _-. خطوات ف 
سبيل اشتراع الطاعة ‏ أقدم كتاب معروف - العملة الورقية - 
الحروف المتئقلة مله تجموعات الر سبائل 3 ومعاحم اللغة والموسوعات 


لقد كانت حياة الشعب الصينى فى هذه الأثناء تحرى فى مجراها العادى 
خلال جميع ضروب التجارب والدظظم الإدارية » لا تضطرب ولا تؤلر فيها 
الحادثات التى كانت لبعدها لا تصل إلى مسامعه » إلابعد أن ثمر وتنقغى بزمان 
طويل . لقد زال حك آل سوي فى ثمالى البلاد ولكنه عاد من جديد فى جنوبيها 


وانتقلت الماصعة من بان ليانم ( وهى الآن كأيقنج ) إلى لبن - آن ( هام 
تكو الآن) . 

وبدت مظاهى الع والئعمة فى العاسصمة الجديدة م كانت فى العاصعة القدعة ؛ 
وأقبل التجار من كل فج 'يبتاعوا منتجات الصداعة الصينية والفن الصينى . 
وضرب الإمبراطور هوئ دزو نفسه ( ٠١‏ - 8؟) لشعبه أروع الأمثال 
فيان سن ليام بأن كان فناما قبل أن يكون حا م » فكان فى الوقت الذى 
يهاجم فيه البرابرة عاصمة ماسكه اشتفل برسم الصور الفنية . وقد أنشأ عمماً للفن 
بعث النشاط فى الفئون عا كأن يعرض فيه من روائعها وما يغدقه على الننانين 
من جوائز جعلت الفئون أ كير مفاخر أسرة سومج وأجدرها بتخليد ذ كراها 
فى سجلات الخضارة الإنسانية . 

وقد حوت المتاحف وقتئذ مموعات موحية من النقوش الفنية على البرنز 
وأحجار اليشب ومن الصور الزيئية والخطوطات ؛ وأنشئت فى البلاد دور 
الكتب التى بق بعضها بعد أن زالت أعاد المروب » وكانت كلتا العاصمتين. 
الثمالية والجنوبية كمبة حج إليها العاماء والفنانون . 

وفى أيام هذه الأسرة دخلت الطباعة البلاد فأحدثت فى حياة الصين الأدبية 
ثورة كاملة وإن لم يدرك الناس مداها وقتئذ» وكان هذا الفن قد نما شيئًا فشيء 
فى خلال القرون الطوال حتى بلغ و ف ألم تلك الأسرة » فم م سني 
الكبيرتين إذ صنمت الألواح الجفورة لتطبع عليها صفّحات كآملة » وصفت 
الحروف المفككة الفردة ؛ من المعادن المجموعة فى قوالب . وكان هذا الاختراع 
7 الل 640١‏ أعف اختراع فى تاريخ الجنس البشرى بعد الكتابة . 

كنك اللظوة الأرن. ا وذ اليد العظلم هى كشيف مادة ت 

0 عليها أسسهل منها على المر بر أو الغاب اللذين قئم مهما الصينيون . ذلك 
أن الخرير غال ان والغاب ثقيل » وقد احتاج مودى م 2 , بك إلى ثلاث. 


عربات نقل حمل عليها معه الكتب المدونة على شرا الغاب التىكانت أثمن 
مأ ملك من متاع الدنيا ء 
وكان ثى هوا نح - دى يضطر إلى مراجعة مائة وعشرين رطلا من 
لثالق الحسكومية فى كل :ه60 . فلداكان عام ٠١6‏ ب . م أبلغ رجل يدعى 
ساوى لون الإمبراطورا نه اخترع مادة للكتابة علمها أقل من الغاب تمن وأخف 
م بحو ير والقنب المندى واعارق وشباك السمك . وعين 
الإفواطرو ساق لوق :هنذا فى مقصب كزين ونه افيا رقيعا وو لكل تورط 
مع الإمبراطورة فى بعض الدسائس » و افتضحأمسه «نذهب إلى منزله » واغتسل 
ومكفل: لوره د رانين اميف ثيابه » ومجرع الى 6 . وسرعان ما انتشرت 
الصناءة الجديدة انتشاراً واسم النطاق ؟ وشاهد ذلك أن أقدم ما فدينا من الورق 
هو ما وجده سير أورل اشتين 5أع)5 اعتناة :51 فى طنف من السور الكبير» 
وهو جموعة من الوثائق الرمية وونت فمها حوادث وقعت فما بين عامى١51:/؟١‏ 
بعد الميلاد » وأ كبر الغان أنهاكانت معاصرة لآخر الحوادث التِى دونت علا . 
وهذا فإنعهدها جع إلى حوالى عام ام لك سين عاما لا أ كترمن 
الوقت الذى أبلغ فيه نساى لون الإمبراطور نبأ اختراعه2"" . وكان هذا الورق 
القديم يصنع من الدرق البالية دون غيرها من المواد » فهو من هذه الناحية شبيه 
بمأ يصنع فى هذه الأيام من ورق بمحتاج فيه إلى طول البقاء . واستطاع الصينيون 
أن يرتقوا بتسناعة الورق إلى أعلى درجة وذلك باستخدام مادة ماسكة من الغراء 
أو الجلاتين مخاوطة بمجينة نشوية ليقووا بها الألياف » ويجعلوا الورق سريع 
الامتصاص للحبر . ولما أن أَخذْ العرب عن "الصينيين هذه الصباعة فى القرن 
الثامن الميلادى » ثم أخذتها أوريا عن العرب فى القرن الثالث عشر» كانت 
قد بلغت غاية السكال . 
وكان اختراع الحبر أيضاً فى بلاد الشرق . نعم إن الصربين قد صنعوا الورق 


والخبر فى المهد الذى نستطيع أن نسميه أقدم العهود » ولكن الصين فى ال 
أخدث هنا أوواطزرفة خا 3 الخبر بستاج المصابيح . واد كان « الخبر ال مندى) 
صبنى الأصل . وكذلك كان الخحبر الأحمر اللصنوع من كبريقور الزئبق شان 
الاستمال فى الصين من أيام أسرة هان . فما ظهر الخبر الأسود فى القرن الراب 
اليلادى أصبح استعال الخبر الأحمر ميزة خاصة بالأباطر ة. وكان اختراع المبر 
الأسود من العوامل المشجعة على انتشار الطباعة » لأأنه كان أصاح المواد للاستم)! 
فى القوالب الإشبية » ويمتاز بأن الكتابة به لا تكاد بمحى مطلقاً فلقد وجدت 
كدان من الروق فى آسية الوسل .لت حك إلا ءيق غطت رلك 
ما علها من الكتابة ظل واناً تستطاع قراءته”؟؟ . 

وكان استخدام الأختام فى مور الأوراق هو البداية غير القصودة التى نشأت 

عمها الطباعة . ولا نزال اللفظ الصينى الذى يطلق على الطباعة هو نفسه الذى يطاو 
على الخاتم . وكانت الأختام الصينية تطبع فى بادى” الأعس على الطين كاكانت 
تطبع عليه فى بلاد الشّرق الأدنى » 2 لدو اف القرن الخامس الميلادى 0 وها 
بالخبر . وف هذه الأثناء كانت أحبات الكتب الصينية القديمة م على الحمجر و 
القرن التاق بعد الميلاد. ...وسرعان ها غات يعدئدذ عادة استتخر اج صور من هذ 
النقوش الحفورة بعد طلائها بالحبر. وفى القرن السادس يمد الكويين يستعملوز 
أختاما من المشب لطبع الرق السحرية » وبعد ماثة عام من ذلك الوقت أنا 
الممشرون البوذبون 3 اتتحارب بقصد استخ راج عدة نس مطبوعة باستتخداء 
أختام وألو اح وورق نضاح وطباءة على للنسوجات » وقد أخذوا هذا النوء 
الأخيرعن الهنود . وأقدم ما وصل إلينا من الطباعة على لوح محفور أاف ألف رقي 
سحرية طبعت فى اليابان حو الى عام »لالم مكتوبة باللغة السنسكريتية ونحروف 
صينية ؛ فهى بذلك مثل طيب لتفاعل الحضارات فى بلاد اسية . وطبعت أشياء 
أخرى كثيرة من القوالب ( التكلشهات ) فى أيام أسرة تائم » ولكن ياو 


أنها قد تلفت أوفقدت فى أثناء الفوضى والقلاقلالتى أعقبت عهد منج هواه”"2. 
وحدث فى عام 15.07 أن استطاع سير أورل اشتينأن يقنع الكهنة الدويين 
فى بلا التركدتان بأن يسموا له بفحص « كيوف الألف وذا » التى فى 
تون ساهو 2 ٠‏ فلما تم له ذلك عثر فى حجرة منها ‏ ياوحأنها تسق نينانا 
حوالى عام ٠١١٠©‏ ولم تفتح بعدئذ إلا فى عام 15.٠‏ - على 11٠٠١‏ إتعامة 
من الأوراق تتم لكل منها على نحو اثنى عشر ملفا مخطوطاً أوأ كثر من اثنى 
عشر ؛ تدكون منها كلها مكقة من خسة عشر ألف كتاب »؛ مكتوب غللى 
الورق ؛ قل حفظات بعناية قبقيت ق حالة جيدة اننا : تكتب إلا قبل المثور 
عليها بيوم واحد . وهذه الخطوطات هى التى عثر من بينها على أقدم كتاب 
و 2 العام كتاب « الحم الماسية  »‏ وهو ملف 0 بالعبارة 
الآنية « طبعه فى ( اليوم للقايل لليوم ) الخادى عشر من شهر مانو سنة 85/8 
واب س جيه » لبوزع بغير تمن مخليداً اذ كرى والدنه وإجلالالها » . ووجدت 
بين هذه الخطوطات ثلائة كتب أخرى مطبوعة ؛ يدل واحد منها على تطور 
جديد فى شكل الكتب . ذلك أنه : يكن ملفا ككتاب « الحكم الماسية » 
بى كان كتاباً صغيراً مطويا هو أول ما عرف من هذا النوع من الكتب التى 
لا نحمى عديدها . 
وقد كان الباعث الأو ل على اختراع الطباعة فى بلاد الصين باعثاً دينا ؛ 
كا كانت الحالة فىأوريا فى الءصور الوسطىالمتأخرة؛ وكافى الال بين بعض الشءوب 
البدائية فى الوقت الحاضر . ذلك أن الأديان فى ذللك الزمن القديم كانت نسى 
لنشر عنائدها من طريق العين ومن طريق الأذن معا » ولجعل صاواتها ورقاها 
وأقاصيصها فى متداول كل إنسان . وتتكاد أوراق اللعب تعادل هذه المطبوعات 
الدينية فى قدم المهد - ققد ظورت هذه الأوراق فى الصين فى عام 45 أو قبل 
ذلك العام بقليل» ثم انتقلت من الصين إلى أوربافى أواخرالقرن الرابع ا" 


وقد طبعت الكتب الأولى على قوالب <شبية » وأول ما وصل إليئا من 
نبأ عن هذا العمل ما ورد فى رسالة صينية كتبت دوالى لالم م فقد جاء فيها : 
«اعلث: وأ تاق سذوان أن .درك ق حاوكوواق 35 مدرسا بطبوعا 
عن أصل خسبى 76" . ولوس أن فن الطباعة كان قد تقدم تقدما كبيراً فى 
0 لا فى الولايات الغربية مثل سشوان والتركستان ء وهى الولايات التى 
'دفعها فى تيار المدنية المبشرون البوذهون الذين جاءوا من الطند والذين كانت خم 
من عيد بعيد ثقافة خاصة مستقلة عن ثقافة العواء ص الشرقية . تم دخلت طريقة 
الطبع بالقوالب إلى الولايات التمرقية فى أو اللالقرن الداشسر حون أقنم فنج - دو 
أخد رؤساءاالوقازات الافيراطون أن مخصص بعض امال لطبع أعبات الكتب 
الصينية القديعة . وتطلب القيام هذا العمل عش رين عاما » 3 اعدان ا طبع 
مبااغالة وتاقيق ارا" وذلك لذن الطبوع يكن 0000 
هذه الكتب بل شمل أء اف ار شر وحها ٠‏ ولا أن تم طبع هذه الكتب 
اتشرت 2 اليلاد انتشاراً واسعا أ كان 1 ف إحياء الأمارف القد ع وتعوية 
دعام العقايد الكنفوشية ف عهد الملوك من ا سوج ٠.‏ 
وكان صنع الأوراق النقدية من أقدم ما أخرجته الطباعة بالقوالب . وقد 
ظبرت هذه الأو راق أولا فى سشوان فى القرن العاشر اليلادى ثم أصبحت عملا 
هاما هن أعمال الحسكومة الصينية ؛ ولم يكد يمغى على اختراعها قرن من الزمان 
حتى أدت إلى مجارب فى التضتم امالى » واتبعت بلاد الفرس فى عام 1054 م 
هذه الطريقة الجديدة من طرق خاق الثروة . وقد وصف ماركو بولوقى 
عام /ه؟؟ فى دهشة بالغة ما يظهره الصينيون من تقدير لهذه القصاصات من 
الورق . أما أو ربا ف تعرف النقود الورقية إلا فى عام ١158+‏ حين أصدرت 


أولى عملنتها منها””" , 


كذلت كاك حروف الطباعة النفصلة المتنقلة من اختراع الصينيين »» 
«ولكن ن عدم و<ودحروف مجانية مخددة م#صورة من جهة » ووجود 0 
من الملامات فى اللغة الصينية المكتوية من جية أخرى ؛ جعلا استمال هذا 
الالختراع 30 يتعذر الانتفاع به فى بلاد الشرق الأقصى . وقد صنع بى شدج 
حروف الطباعة المنفصلة التنقلة من الحزف فى عام ٠١4١‏ م ؛ ولكن هذا 
الاختراع لم ينتفم به إلا قليلا . وفى عام ١4٠‏ صنم أهل كوريا أول ماعرف 
فى التارريخ من حروف الطباعة المدئية ؛ وكانث طريقة صدعها أن حفر الحروف 
أولا على االمشب الصلب » ثم تصنم لهذه الماذج قوالب من تين انزف يمفف 
فى الأفران ؛ نم تصب فيها المروف المعدنية بعدئذ . وسرعان ما استحدم تى 
دزو أعفم أباطرة كوريا هذا الاختراع لتستمين به الكو مةفى أعمالها » 
وللاحتفاظ بالحضارة القائمة . ومن أقوال هذا المليك اللستدير : « من شاء أن 
غم قله ار ن ذا عل واسع بالقو انبن وبالآداب القدعة ؛ ذلك بأنه إذا 
عرف هذه القوانين والأدا 7 يكون عادلا مستقها فى أعماله المارجية 
وأمكنه أن يكون بينه وبين نفسه ذا خلق كزيم ؛ وبهذا ينشر السلام والنظام 
فى البلاد . وإذ كانت بلادنا الشرقية تقم وراء البحار ؛ فإن الكتب الي 
تصلنا من بلاد الصين قليلة المدد » وكثيراً ما تكون الكتب المطبوعة على 
اللقوالب ناقصة . 

« هذا إلى أنه يتعذر طبع كل ما لدينا من الكتب كاملة . وهذا آمس أن 
تصئم الزونوسن الرنة وأن يطبع كل ما تستطيع يداى أن تصل إليه بلا 
استثاء حتى ينتقل ما محتوبه هذه الكتب إلى أحفادنا من بعدنا » وتلا نعمة 
من أجل النمم التى تعود على البلاد إلى أبد الدهى . على أن نفقات هذا العملا 
كليل( تفرش اشرانن ظٍ الععب لضا ايا أنا واسر ومن تند 


أن لنسسهم قمهأ دن الوززاء 3 


وانتشرت <روف الطباعة المفردة المتنقلة من كوريا إلى اليابان 3 عادت 
بعدئذ إلى الصين » ولكن يظهر أنهالم تعد إلبها إلا بعد اختراع جوتنبرج 
طلع ابن الضئيل فى أوربا . واستمرالكوريون يستخدمون حروف الطباعة 
التنقلة قرنين كاملين ثم عفا عليها الزمان . أما فى الصين فإن هذه الروف لم تكن 
نستتحدم إلافى أوقات متفرقة » حتى نقل النجار والمبشرون أساليب الطباعة الغر بية 
إلى بلاد الشرق » كن يعيد هدية قديمة إلى مهديها . وظل الصينيون من أيام 
فنج دو إلى أيام لى هو م س جانم مستمسكين بطريق الطباعة على القوالب 
لأنهم كانوا يرونها أ كثر الطرق ملاءمة للفتهم . واستطاعت المطابع الصينية 
رغم هذا القصور أن تغمر الشعب ما لا محصى من الكتب » فأصدرت فيا بين 
عانى عقو م١٠‏ م مئات من الحلرات فى توارييخ الأسر اننا كة » كاأبعت 
فى عام 0ه إصدار قوانين الشريعة البوذية فى خسة لاف مجإر”'* . ذلا أن 
الكتاب وجدوا فى يدم سلاحا لم يكن لم به عهد من قبل » وكثر عدد من 
بقرءون كتههم ف يعد مقصوراً على أعيان البلاد » بل ثمل الأعيان والطبقة 
الوسعلى على السواء » وثمل كذلك بعض أفراد الطبقة الدنيا نفسها . واصطبغ 
الأدب بصبغة أ كثر دمقر اطية وأ كثر تباينا مما كان عليه من قبل . وجملة القول 
أن فن الطباعة بالقوالب كان من أسباب النهضة العامية فى عهد أسرة سو 3 : 

وكان من نتانم هذا الاختراع الجيد أن ثمر البلاد فيض من الأدب لم يكن 
له مثيل من قبل » وأن عمت البلاد مهضة فى الآداب الإنسانية شملت كل ما ثعلته 
النبضة فى إيطاليا وسبقتها بمائتى عام كاملة . وطبعت من الأثار الأدبية القديمة 
حو مائة طبعة » كا طبعت لها شروح وتعليقات تباغ الألف عدا . وأجاد 
الؤرخون العلماء دراسة الحياة الصينية فى الأثتام الخالية » ووضعوها بين أيدى 
ملايين القراء مطبوعة حروف الطباعة الجديد: العحيبة . ونشرت مموعات كبيرة 


جبارة انتشرت فى طول البلاد وععرضها » وكانت أولى ماصدر من الوسوعات 
ذات الشأن هى الموسوعة التى أصدرها ووشو (/407ه - ٠٠١١‏ )؛ وقدحالت 
الصعاب الناشئة دن عدم وجود حروف هحانية سمهلة دون إصدارها لية لرتيبا 
مجائيا » فاضطر إلى تقسيمها حسب الموضوعات . وكان أهم ما احتوته من العاومات 
ما يتصل منهأ بالعالم الملدى : 

وفى عام /الاية أمس الااطور تاى دزوح أحد أباطرة اد سوج أن 
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معظمها مختارات من ٠خثرة‏ كتابا كانت موجودة قبل ذلك الوقت . ثم 
وضعت موسوعة أخرئ فيا بعد فى عهد الإمبراطور وم لو من أنأطرةامزة 
مدج ( .وو تهت" ١‏ ) » ويلغت مجلد انها عسرة الاف » ولكن كثرة 
النثقات حالت دون طبعها . وحدث فى فتئة اللا كين التى قامثفىعام ١3.٠١‏ 
أن احترفت النسغة الوحيدة الى أورمها ذلك المهد الأجيال التالية فلم بق منما 
إلا ماثة وستون علد" . إن التاريخ لم يشهد قبل تلك الأيام عهداً سيطر فيه 
العاماء على الحضارة ؟ا سيطروا عامها فى ذلك العهد . 


م بعت القلكمّ 
جى - ثشى - وانمج يانج - منج - ما وراء الخير والشر 
لم يكن هؤلاء العلما ءكلهم من أتباع "كبو كنيوتن #اذللك أن ند ارس فكرية 
منافسة للدرسته قد نشأت فى خلال القرون الجسة عشر اللخالية » وحدثت فى اللياة. 
المقلية لهذا الشعس اتخصييب حركات قوية أثارت إديه أعنف الجدل حول هذه 
الآراء والأراء لمناهصة لها . ولم تقف المبادى” البوذية القى تسربث إلى نفوس 
الصينيين عند عامة الشعب وطبقاته الوسطى » بل وصلت إلى الفلاسفة أنفسهم » 
فآثر معظمهم الآن طريقة العرلة والتأمل » وبلع من بعصهم أن احتقروا 


كنفوشيوس لاحتقاره فلسفه ما وراء الطبيعة » وتبذوا الطريقة التى كأن يتبعها 
فى معاجة مشا كل الحياة والعقل » وعانوا علمها أنها طريقة خارجية لخة إلى حد 
كبير . وأضضت طريقة التأمل الذانى هى الطريقة المستحبة فى دراسة الكون 
والتكشف عن خفاءاه» وظهرت لأول مة نظرية فاسفة اللعرفة بين الصينيين» 
وصار الأباطرة يتخذون الفاسفة البوذية أو الدوّنة وسيلة يتحببون مها إلى الشعمب 
افونيا عليه » ولاح ى وقت من الأوقات أ لفان كو شيوتن 5 
المقلية الصينية قد انقغى عهده إلى غير رجعة . 

لكن حوثشى أبحاه من هذا الصير . وكا أن شتكارا فد طم الفلسفة العقلية 
التى سادت الهند خلال القرن الثامن اميلادى عماكان للأنانيساد أحياناً من 
فرأسة 0 نظر ؛ وكا أن أ كويناس 35«نداوة فى أوربا قد رج فى القرن 
الثالث عشر مبادى” أرسطو والقديس بواس ؤأخرج منها الفلسفة التكلامية التى 
كانت ا الئية واسيادة خلال العمور الإسكليء كذلك فيز “حوفي فى الصنين 
فى القرن الثالىعشر » إذ أ خذ حك كنفوشيوس المتفرقة غير الهاسكة » وأقام منها 
طريقة فلسفية بلغت من النظام حداً أرضى ذوق هذا المصر الذى ساد فيه العاماء؛ 
وبلغت من القوة درجة جعلت أتباع كدةوشيوس يتزعمون اليا السياسية 
والعقاية فى الصين طوال سيءة قرو 

وكان أَم ما ثار حوله الجدل الفاسنى فى ذللك الوقت معنى فقرة فى كتتاب 
العلى المكاير بعزوها كل من جوشى ومعارضيه إلى كنفوسيوس””' ؛ فسكان 
المتجادلون ينساءلون : ما مءى هدا الطلب السجيب القائل بأن نظام الدول حب 
أن بقوم على تنظ أعوان الحم كران يقوم تنظم الأمرقعل يديالا بان 
لنفسه » وأن تهذبب النفس يقف على الإخلاص فى التمكير ؛ وأن الإخلاص 


( » ( وا صن صارة الددرة املا ق <من سس 


التفكير ينشأ من « انتشار المءرفة إلى أبعد حد » وذلك عن طريق « الببحث 
عن حقائق الأشياء ؟ » . 

وكان جواب جوثى عن ذللك أن هذه الفقرة 7 بالضبط ما يفهم من 
ألفاظها ؛ تمنى أن ل الفاسفة والأخلاق وسياسة ةلمكم جب أن تيل كلها بدراسة 
المقائق دراسة متو أصعة . وكان يقبل بلا 25 أو مئاقشضة الزعة الإمحابية 
التى اتصف بهاعقل المعلم الآ كبر ؛ ومع أنه كان حهد نفسه فى دراسة عل أصول 
الكائنات الحية دراسة أطول مما كان برتضيه كنفوشيوس أو أنه كان حياء ققد 
أوصله هذا الدرس إلى أن رج الإلحاد بالتقوى محا غريباً لعله كان يمحب 
حي شانتو . وكان جوشى يءترف بوجودشىء من الاثنينية التناقضةفى المقائق 
الواقعية كا كان يمترف بها كناب التمسرات الذى كانت له على الدوام السيطرة 
على عل ما وراء الطبيعة عند الصيذيين ؛ فهو يرى أن اليائم والين - أى الفاعلية 
والإقتالة : أو الذركة والسكون بد لجان 0 ان امتراج الذ كورة 
وال 101 6 ويؤاران 2 العناصر | اخ سة السام ااه والئار والتراب والمعادن 
والقب لوخد ونيا علو اهس انذاى ؛ وان أن الل والققين لطا اذا راوع 
وكلاها عنس خارجى 4 وتعاو نان 0 لات ذ م بم الأشيا ع و | كساببا صورها 
ولسكن من فوق وله الصور شىء مجمعها ا بدنمأ 4 وهو التاى جوع سسب 
يقول : إن هذه المقيقة المطلقة هى التين أو السماء الذى تقول به السكنفوشية 
الصادقة . وكان برى أن الله هو عملية عقلية فى الكون منزهة عن الشخصية 

ويقول جو إن قانون السكون السالف الذكر هو أيضا قانون الأخلاق 
والسياسة . فالأخلاق الفاضلة هى الانسحام مم قوانين الطبيمة » وخير أنواع 
السياسة هو تطبيق قوانين الأخلاق على أعمال الدولة » والطبيعة فى كل معاسها 


تنتهى إلى اعذير » وطبيعة الناس خيرة » واتباع سنن الطبيعة هو سر الحسكّة 
والسلام . « وقد ألى جو افاوشو أن يقتلع لض التى كانت أمام افذة بيته 
وقال إن ما بدفعها إلى الغاء هو بعيئه الذى بدفعى 0 ". ولريعا ظن بوالقارى” دن 
هذه الأقوال أن جوشى كأن برى أن الذرائز هى الأحرى طيبة صالحة وأن على 
الإنسان أن يطلق لا المنان ولكنه لم بر هذا بل كان يندد مها ويقول إنها 
فى المذلهر امارح للهادة « حى » ويطالب بإخضاعها 1ك م العقل والقاثون 
0 ووفك الوق درن التناقض ولكن الإنسان ان لا يستطيع 
أن كو3عال أخلاتا وجيطن) مع : 

لقد كان فى هذه الفلسفة كثير من التناقض » ولسكن هذا التناقض رغم 
كثر نه 1 بثر ثائر ة كبير معارضها وهو وان يام - منج صاحب الشخصية 
الظريفة الفذة . ذلك أن وا لم يكن فياسوفاً لحسب بل كان إلى جانب ذلك 
قديسا ملسكته بزعة التأمل التى اتصفت مها البوذية المهايانية © » وسرت عاداتها 
إل أعناق لودو قد :جد له وفافلة وق الأ ناميه اميرك قيا قله بهم 
الأخلاق بل فى طريقته » ولقد كان بر أن العق غم شقائق الأغياء 5 
ألا يبدأ بدراسة العالم الخارحجى بل بما هو أعمق من هذا العالم وأ كتر منه إظهاراً 
للحقائق وهو دراسة النفس الداخلية كا يقول الهنود . ذلك أن العلوم الطبيعية 
فى بلاد العام كلها إذا اجتمءت لا تستطيم أن تفسر حقيقة غصن خيزران أو حبة 
أرز» وفى هذا يقول : 

قلت لصديق نشين ف السئين الطالية 0» إذا كان لاد للا سان أن 
بف كل جا عق فيا اجات 0 0 ن حكما أو إنسانا فاضلاء فكيف 
يستطهم إنسان فى الوقت الحاضر أن ستحوذ على هذه القدرة العظيمة ؟ » 3 
أشرت إلى أعواد الميزران التى أمام خرمتى وطلبت إليه أن يفحص عنها ويرى 


(*) نسبة إلى مهابانا وهى مسرب هن البوذية  .‏ (المترج,) 


ننيجة لخصه . فواصل ئشين مهاره بليله يبحث فى عناصر الخيزران » وأضنى عقّله 
وتفكيره بهذا البحث ثلاثة أيام كأملة » حتى نضب معين جهوده المقلية و سم 
العمل . وظئنت فى بادى” الأمس أن منشأ جزه أن جهوده وقواه لم سكن كافية لهذا 
العمل » فأخذت أنا على عابق أن أقوم بهذا البحث » وقضيت فيه ليل ونهارى 
ولكنى عجزت عن فهم كنه الخميزران . وبعد أن واصات العمل سبعة أيام 
أقاق الرضن أذ أيضا “من فرطاما أجيذت قبن .وفكرى: 4 كلا التقينا 
بعدكل قال كلا الضاحيه فى عديرة + إن لا أستطيع أن لكو حك هيم 
5 فاصلين ل" 
ومن أجل هذا نخلى وان ياهم ‏ مفج عن حث طبيعة الأشياء » بل نخلى 
أيضا عن دراسة أعبات الكتب القدمة» فقد بدا له أن قراءة الإنسان قابه 
وعقّله وتأملهما فى عزلته مبيئان له من أسباب المكة أ كثر نما تبيئه له وراسة 
جميم السكتب والأشياء اللادية 6”""؟ . وما نفى إلى برية جبلية يسكنها أقوام همج 
وتنتشر فيها الأفاعى السامة اتخذ له من الجرمين الذين قروا إلى هذه الأصقاع 
أصدقاء وأتباعا ؛ وعلهم الفلسفة وطهى لم طعاهم وأنشد لم الأناشيد . وى 
ذات مرة » بينا هوقام بالحراسة فى منتصف اليل » قفر من كوخه على حين غفاة 
وصاح قائلا : « لا شك فى أن طبيعتى وحدهاكافية . ولقد أخطأت حين أخذت 
أبحث عن المبادى” فى الأشياء اللدبة وفى شئون الاق » . ولم يكن رفاقه واثقين 
من أنهم يدركون ما يرى إليه ؛ ولكنه لم يابث أن أرشدم إلى الغاية امثالية 
التى كان بر إلمها فقال : « إن العقل نفسه لينطوى على القانون الطبيجى » وهل 
فى الكون شىء بوجد مستقلا عن العقل ؟ وهل ثمة قانون لاصاة له بالمقل؟9© 
ولم يستدل من هذا على أن الله من تصوير الليال » بل كان يعتقد أنه قوة 
أخلاقية غامضة ولكنها قادرة على كل شىء » وأنها أعظم فق أن نكو اليا 
وآنبا قاقرة غل أن من بالمطك والنضي عل ك6 . 


ومن هذه البدابة الثالية وصل إلى امبادى” الأخلاقية التى وصل إلمها جوثى 
والقائلة إن الطبيءة هى انخير الأسمى » وإن الفضيلة الكبرى إعا تكون بإطاعة 
قوانين الطبيعة والعمل مها كاملة””'؟ . ولما قيل له إن فى الطبيعة أفاعى كا فيها 
فلاسفة أجاب إجابة فيه أثر من فلسفة أ كويئاس واسيئوزا 10523م5 ونقشة 
ققال إن « امير » و « الشر » إن ها إلا رأيان مبتسران ولفظان تسمى مهما 
الأشياء حسب ما فيها من نفع أو أذى للفرد أو لبنى الإنسان . وكان يعل أتباعه 
أن الطبيعة نفسها فوق امير والشر وأنها لا تعرف ما نطلقه نحن علمها من أسماء 
مبعكها الذياقة ٠.‏ وقد نقل عنة أحد تلاميدة 2 أو :دك وضع من عئذه ؛ حو ارا 
كان فى مقدوره أن يعنونه : ما وراء الخمر والسر 

9 قال بعد ذلك بقليل :« إن منشأ هذه النظرة إلى الخير والشر فى الجسم 
نفسه وأ كبر الفان أنها نظرة خاطثة » . ولم أستطم فهم هذا ققال المع : « إن 
الفغوض الذى تهدف إليه السماء من وراء عملية الخلق ليتمثل فى الأزهار 
والحشائشءفهل لديئا طريقة نفرق مها بنهما فنقول إن هذه خير وتلك'شر ؟ 
فإن كنت أنت 5 الطالب سر ك أن ترى الأزهار قلت إن الأزهار -حسلمة 
والحشائش رديئة » أما إن كنت ترغب فى أن تنتفع بالحشائش فإنك ترى فيها 
المي ركل امير ؛ وهذا النوع من انير أو الشر إنما ينشأ مما ه وكامن فى عقلك 
من حب هذا الثىء أو كرهه ؛ ومن هذا أعرف أنك متطلى” © . 

فقلت له : « وف هذه الال لا يكون ثمة خير أو شر » فهل هذا صميح ؟ » 

فأحاب العم : « إن الاطمئدان الناشى' من سيطرة القانون الطبيعى هو حالة 
لا يفرق فهها بين ادير والشر » على حين أن استثارة الطبيعة العاطفية هى الخالة 
التى بوجد فبها الخير والشر كلاه . فإذا لم تثر تلاك الطبيعة العاطفية لم يكن ثمة. 
خير أو شر ء وهذا هو الذى يطلق عليه اسم اليير الأسمى ... » 


فقات : « وإذن فالخير والشر لاب وجدان قط فى الأشياء نفسها ؟ » فقال : 
« إنهما لا وجدان إلافى عقلك » . 

افد كان من امير أن يضرب وام وأن تضرب البوذية عل هذه الاغمة » 
نغمة ها وراء الطبيعة المثالية » فى أمهاء الكنفوشيين الصادقين وللتأ نين ؛ وقول 
التأنقين لأن هؤلاء العلماء كانوا مفتونين بعض الافتتان محكتهم » وأنهم أندوا 
يؤلفون فيا بيهم بيروقراطية ذهنية متعية ملة معادية لسكل روح مبدعة معرضة 
للخطإء وإن كانت نظرتهم إلى الطبيعة البشرية وإلى الأداة الحسكومية أصدق 
ما تصورته الفلسنة من نظررات » وأ كثرها عدالة . وإذا كان أتباع جوشى قد 
كتب " النصر على معارضيهم فى آآخر الأمس » وإذا كانت اللوحة التذكارية 
التى نقش علمها امه قد حظيت بشرف وضهها فى المبو الذى وضعت فيه لوحة 
العم نفسه ( كنفوشيوس ) » وإذا كان شرحه لأعبات الكتب الصينية قد 
أصبح هو القانون الذى يرجم إليه كل تفكير لي مدى سبعاثة عام » إذا كان 
هذا وذاك قد حدث فإن حدوثه كان نصراً مؤزراً لاعقلية السليمة البسيطة غير 
المعقدة على التحذاق المزعج الذى كان يعمد إليه أصحاب العقول اميتافيزيقية . 
ولكن الأمة كالفرد قد تغرط فى الحساسية » وقد تكون عاقلة رزيئة فوق 
ما يحب ء وقد تسرف فى الاستمساك بالحق والصواب إسرافا لايطاق . ولقدكان 
انتضار حوثى والكدفوغية هذا الانتصار الكامل من الأسباب الى جملت 


ثورة الصين ضر ورة لا بد منها . 


ضرثان 
بهي 
البريز والآك؛ والبشّب 


مئزلة الفن فى الصين - المسوحات - الآثاث - الحلى - المراوج - صنم 


الك - قطم ححر الهشب - روائع سية فى البرذر - النحت الصبى 

طلب الحكة واطيام بالجال ما قطب العقل الصينى » وفى استطاعتنا أن 
عرف بلاد الصين بأئها بلاد الفاسفة وانذزف » وإن لم يكن هذا التعريف جامماً 
مائما . وكا أن طلب المسكة لم يكن ممناه فى بلاد الصين الجرى وراء أخيلة 
ميتافيز يقية لا علاقة لما بالحياة » بل كان فلسفة إنجابية تهدف إلى ترقية الفرد 
والنظام الاجماعى » فكذلك لم يكن عش امال إحساسا به كامئا فى النفس 
أو هواية خيالية للأشكال الفنية التى لا صلة ها بالشئون الإنسانية » بل كان 
تزاوجاً أرضياً ويفا بين الجال والمتفعة » وتصمما عملي لتزيين موضوعات اللياة 
اليومية وأدوانيا: 

ومن أجل ذلك ظلت الصينء إلى الوقت الذى أخذت فيه تنخصم مثلها العليا 
لتأثير الغرب » تأىأن تعترف وحود فرق ما بين الفئان والصانع أونين هذا وزنيرخ 
العامل العادى . ولقد كانت الصناعات كلها إلا القايل منها من على الأيدى 
البشرية » وكا ن كل ما تعمله الأبدى منها حرفا متقئة ؛ وكانت الصناءة كا كان 
الفن تعبيراً عن شخصية الصانم بالثىء اللصنوع » ولذلك بزت الصين كل 
ما عداها من البلاد فى الذوق الفنى وفى كثرة ما لديها من الأدوات الخيلة التى 
نستحدمها فى حياتها اليومية » وإن لم تمد أهلها عن طريق الصناءات الكبيرة 
بالسلم التى تنعم مها كثرة الناس فى البلاد الغربية . فقد كان الصينى المتوسط 
الُراء يتطلب أن يكون كل ما نحيط به » من المروف التى يكتب بها إلى 


الصحاف الى يأ كل فبهاء نما يشبع حاسة الخال » وأن بدل يشكله وصنعه 
على الحضارة ل الى هو رمز ها وقطعة منها . 

وباشكع فنه الاركة القن تر إل ميل الجسم والفيك والمكن غاكا ف 
عيك سد سوح. لقدكانت هذه الحركة عد أمن عناصر الحياة ا 
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شكل ١‏ - علبة الحلى من الك الأزرق 


النظام والرخاء الطويل الذى عم البلاد بعد تلك الأسرة قد أمد المنون كلها 
محاجتها من النذاء » وخلم على المياة الصينية جمالا وزيئة لم تستمتع عملهما من 
قبل . وقد بلغ الصناع الصينيون فى صناعة النسييج والمعادن فى عهد أسر ة سومج 
وما بعدها درجة من الإتقان والكال ل يفقهم فيها أحد قبلهم » ويروا جميع 
منافسيهم فى كافة أنحاء العالم فى قطم الإيشب وغيره من الأحجار الصابة » وم 
بتفوق عليهم فى نحت اللشب والنقش على العاج إلا من أخذوا عمهم هذه 
الصناعة من اليابانيين”"'؟ . لقد كان أثاث الدازل يصنع على أشكال متمددة 
محتافة » فذة فى صورتها ولكنها غير صريحة لصاحبها ؛ وكان صناع الأثاث » 
الذي نتكفيهم حفة من الأرز يوما كاملاء مخ رجون مه حفة فنية صخيرة |ثر تحفة . 

وكان الفئان ذو اليد الصناع الذى رج هذه الروائم الفنية الدقيقة بزين بها 
داره يتخذها ,ديلا من الأثاث الغالى الْمْن ومن أسباب المتعة المرلية » وكانت 
تبعث فى نفس مالكها مبحة لايدركها فى بلاد الغرب إلا الخبراء الإخصائيون . 

أما الحلى فلم تكن موفورة العدد ولكنها كانت بدبعة القطع » وكان 
الرجال والنساء يبردون وجوههم راوح مزخرفة من الريش والطليزران» 
أو الورق أو الحرير اللون » بل إن المتسوكلين أنفسهم لم تكن تنقصسهم المر اوح 
المولة وهم عارسون حرفتهم التليدة . 

ولقا قن الطلاء باللك فى الصين » وبلغ ذروة الكل فى اليابان . واللك فى 
بلاد الشرق الأقصى نتاج طبيعى لشجر:© أصلها من أشجار الصين » ولكنها 


الآن :زرع 0 ف بلاد اليابان 6 ويؤخذ عصيرها من جدعها وغصونها م6 3 


©6 اها العلمى 1:6 و1ممهلا ووه . واللك مشتفة من الأصل الفرنسى لكر 
واللى الى اخبر ناها لترحة كلمة «فوع8 الإايزية معناها كا ورد ى القامرس : وثىء يسقط 
من شجر السمر وما رق من العلرك حبى يسيل » . ( امرجم ) 


يصنى ويغلى لمزول منه مالا حاجة مم به من السوائل ؛ ويطلى به الخشب الرقيق 
كايطل يه الدكن واكا قوق يعمن: الاحيان م عد م و اي 
ويتكوّن الطلاء من طبقات تترواح بين عشرين وثلاثين طبقة يذل فى مجفيف 
كل واحدة منها وصقلها جود عظي وعناية بالغة» ويختلف كل طبقة عن غيرها 
فى لونها وسمكها . وبنقش العمينيون بعدئذ هذه الطبقات بعد ماءها بآلة حادة 
عل شكل 0) نحيث يصل كل ح: لى الطبقة ذات الاور'_ الذى يتطليه 
الشكل المطلؤب . 
وقد نما هذا الفن على .ول وبدأ فى صورة كتابة على شرا دنه اليؤزان:؛ 
وكانت مادة اللك تستخدم فى عهد أسرة جو لتزيين الأوانى والسروج والعربات 
وما إليها. 3 07 فى الرن الثالى بعد الميلاد لطلاء الأبنية والآلات الوسيقية ؛ 
وف ا : تاج أصدرت الصين كثيراً من الأدوات المطلية باللك إلىاليابان . 
ولا تولك الماك أسرة تايم كانت 53 فروع صناعة اللك قد ازدهرت 
ومحدوت أشكالا ‏ ركانت رسل مشكاتيا هرا إلى القذووالقائة كتهوز اميد 
وبلاد العرب . ولا ولى الملك أباطرة أسرة منج خطا الفن خطوة أخرى فى 
طريق الكال » وبلغ فى بعض نواحيه ذروته”" . ذهسا جاس على العرش 
الإمبر اطوران الستئيران كاعم - شى » ونشين أو نج من أباطرة المانشو صدرت 
الأو امى الإمبر اطورية بَسْهِيد المصائع والإنفاق علمها من مال الدولة » فأخرجت 
من روائم الى أمقال عرو لقي 1 بج”* "والستر الذى أهداه كات - ثى إلى 
ليو :ولد الأول إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية” . واحتفظ هذا الفن بتللث 
الدرجة الرفيعة حتى القرن التاسم عشر» فتكانت الهر, ب التى أوقد نارها النجار 
الأؤوبيوق ونا المتخوروف والقتاكه الأ ريف هن أدو ال مده كا موده 
وكالكنهينا ل بحاس جيوانة" الأباط فقي كله وحداكو ابو الماك وسواملة 
وانتقات. زعامته إلى اليابان 


أما صداعة البشب فهى قدية قدم التارريخ الصينى نفسه » وشاهد ذلاك أن 
آثارها وجدت فى أقدم القبور . وتعزو أقدم السجلات أول استخدامه « حجر 
5-3 » إلىعام 56٠٠١‏ ق.م وذاك ان حم للك كان يقطم على صورة سمكة 
أو وها تعلق فى إنار © فإذا .ما أحيد قطم الحجر وتعليقه خرجت منه أنغام - 
موسيقية واضحة جميله دوم مدى مدهشا فى طوله . و الاسم الإجليزى لهذا الجر 
ووز مشتق من اللفظ الأسراتى وووزا ( الأخوذ عن اللفظ اللاتينى دالا ) عن 
طريق اللفظ الف رنسى 26[ ومعناه الو . ولا فتعم الأسيان أصريكا وجدالفاحون 
أهل كييك الأقدفيق باون يذ المهر مسخوفا ومحسحونا بالاء ياواه 
كثيراً من الأعساض الباطنية » فلماعادوا إلى أوريا حملوا معهم هذا العلاج هو 
والذهب الأسريى إلى بلادم . أما الاسم العو ان امقر نوو البق سمخ 
الاسم الأوربلى وأ كثر مطابقة لامءقول . فلفظ جون الذى يطاق عليه معناه 
رلاعني و مسي لقني دوجم لماجا يوتري ولول 
يتكون من سليكات الألومنيوم والصوديوم ويتكون الثانى من الكلسيوم 
والغديزيوم . وكلا “امد زين صلب قاس يحتاج تشم اليوصة السكعبة منه إلى ضغط 
خسين طيا فى مض الأحيان وتكسر القطم السكبيرة منه عادة بتعريضها إلى 
الحرارة الشديدة ثم إلى الماء البارد على التعاقف . 

وفى وسع الإسان أن يدرك حذق الفدانالصينى من قدرته على إظهار ألوان 
براقة خصراء وسعراء وسوداء وببضاء من هذا الحجر العديم اللون بطبيعته ‏ 
ومن صبره الطويل ومثار ده » حتى مخرج منه أشكالا مختلعة لا عداد ها » حتى 
لايكاد الإنسان بحد بين جموعات الست التى فى العالم كله قطمتين متائلتين » 
اللهم إلا أزرار اللابس . 

وكان أول ما عثرعايه من مصنوعات يشبية فى عهد أسرة شاي فى صورة 


ضفلعة الستخدم قرباناً مقدسا2"" » وصنعت منه أدوات غاية فى الجال فى أيام 
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ومدى وأوانى » فإن 'الصينيين كانوا يعظمون هدا المحر تعظما لهم على ألا 
يستخدموه'إلا فى التسف الفنية الميلة» إذا استثنينا عض القطم الفادرة اكه 
العدد . وكان عندم أثمن من الفضة والذهب والملل على احتلاف أنواعها”” 
وكانوا يقدرون بعض مصنوعات اليب الصغبرة كواتم الإمهام التى يتحلى بها 
١‏ 0 الصينيين ما يقرب من مسة لاف ريال + وقدرون بعض القلائد 
البشبية عانة ألف ريال . وكان العنيون محمع القطم النادرة منه يقصون السئين 
الطوال فى البحث عن قطعة واحدة ؛ ويقال إن ما بود فى الصين من التححف 
اليشبية إذا معت فى مكان واحد تكونت منها مموعة لاتماثلها تموعة من أبة 
مك مسكامن نادة أحرى فى جميع نا سا8" : 

ولا يكاد البرئز يقل قدماً عن اليشب ف الفن الصينى » وهو يفوقه مقاما 
وتقديراً عند الصينيين . وتروى الأفاصيص الصيدية أن الإمبراطور بوء أحد 
أباطرة الصين الأقدمين و بطل الطودان الصينى ؛ تاق المعادن التى بعشت مها إليه 
الولايات النسم الخاضعة ل+كه ؛ وى الخراج الفروض علبها » ثم صبها كلها 
وصنع منها ثلانة فدور لكل مها تسم أرحل » لها من القوة السدرية 
ما أستطيع به أن تدفم المؤثرات البخيصة » ومجعل ما يوضع فيها من المواد يغلى 
بغير نار» ويمخرج منها كل ما لذ وطاب من الطعام والشراب . 

ثم أصبحت هذه القدور الرمل القدس للساطة الإمبراطورية . وتوارثتها 
الأسر واحدة بعد واحدة » فكانت كل مها تتلقاها بعنابة ائقة من التى قيلها؛ 
و لكنها اختفت بطريقة #هولة عامضة بعد سقو لا ة جوء وهى حادثة كان 
ا أسوأ الأثر فى منزلة * شى هواتم - دى . ثم أصبح صب البروتئز ونقشه فنا 
من الفنون اجميلة الصينية » وأخرجت منه البلاد تموعات نطلب حصر أسمائها 
وتصنيفها اثنين وأر بعين علد) 0579 . وكان يصنع منه أوانى لاحفلات الدينية التي 


تقيمها الحكومة أو يقيمها الافرادفى منازطم » وقد أحال | لافا من أنواع الأوالى 
الممزلية إلى ف فنئية . ولمس فى العالم كله ما يضامى مصنوعات الصين البرئزية 
إلا ما صنع منه فى إيطاليا فى عهد النهضة الأو ولمل نوللا لانيضاهما 0-7 
المصنوعات إلا « أو اب الجنة » التى وضع تصميمها غبرنى 0معطذط0 ليزين مها 
موضع التعميد فى فلورنس ‏ 

وأقدم ما لدينا من القطم البرزية الفئينية أواق "قريائرة كقوك احديياً 
فى هونان ؛ ويرجعها العاماء الصينيون إلى عهد أسرة شا » ولسكن الخبراء 
الأوزويق هونا إل عرد اشر عن ذلك القت بوإن انالا موود 
ديد مضيوطا . و أقدم الذناز المعروف تثاركتها عى التى بر جم إلى اعهد ار جو 
ومن أروعيا كلها تموعة ا" نةاتازلات المنوقلة ق اممف الم لتويورك 

وقد استولى شى هوائ -- دئ على معظلم ماكان لدى أسسرةأجو من آنية 
برئزية لثلا يصبرها الأهلون ايتخذوا منها أساحة . وصنع مما نمم له من هذا 
العدن اثنى عشر عثالا ضخا يبلغ ارتفاع كل منها سين قدما””" ؛ ولسكن 
هذه الماثيل_كلها لم تبق منها قدم واحدة . وقد صئءت فى عهد أسرة هان كثير 
من الآنية الجيلة طعمت أحيانا بالذهب . 

وليس أدل على رق هذا الفن فى الصين من أن الفئانين الذين دربوا فى تلك 
البلاد هم الذين صدموا عدداً من التحف التى تعد من روائم الفن » والتى زين بها 
هيكل هربو حى فىمدينة نارا اليابانية . وأجملها كلها ثلائة ماثيل لأميدا- 
«وذا تصوكرها جالسة على أسرة فى صورهرهرة الأزورود7©؛ وهى أحمل ما وجد 
من التحف فى تارريخ صناعة البرئز فى العالم جهن 
مده أيام أسرة سوب » وإذا كانت التحف التى صنعت منه ترق إلى ذروةالكال 
فإنها قد يلذت الغاية فى كثرة عددها وتبان أشكالها ؛ فقد صنعت منه قدور 


؟ ووصل فن البرئز إلى ذروة 


(ه) انظر الفصل السابع من الباب الثلاثينة ى تاريخ اليابا . 


عفروظة قْ ملح الله يورك 


لمعه 


وعزدهريات ؛ وكانت الانية المنقوشة ولعائيل الصذيرة تملا الرفوف فى دور 
خراء التو وهو اه بوعل 1 مكابا ىكز ريتك من ورت الولو 

ومن أجمل الْماذج الباقبة من أيام أسرة سو مبخرة فى صورة جاموس 
البحر » وقد ركب عامها لو -- دزه وهو هادى مطمئن ليدبت مبذا قدرة الماسفة 
على إخصاع الوحوش السكاسر:3" © » ولا .د سملك جدران المبخرة على ملك 
الوق تونق كتصتية هل سن الزينان فتره أو ركه يخفم اديز قاغايت 
عليها جمال القده0*) ثم احط هذا الفن امحطاطا تدريحيا بطيئاً فى عهد أسرة 
منج » فزادا حجم لتحت ةلك وكا وأصوع الرازع الذعا كان متميورا 
على صنع آيات المن فى عهد الإ.براطور نوء فيا عاما تصنع منه الأنية العادية التى 
استخدم فى الأغ اض اليومية » وتحلى عن مكانته الأولى لاخرف . 

ولم يكن النحت من المنون الكبرى » ولا من الفنون اجميلة » عند 
القيئية 777 ووب ندا أن ل اصع الشرق الأقمىقد أى عليه أن يتخذ الجسم 
البشرى موذجاً م ا الجال . وهذا ذإن الذين انخذوا صناعة الّاثيل البشربه 
حرفة هم وحهوا قليلا من عنا ينهم إلى عقيل ما على الأجسام من ملابس » 
والمخدمونا اقل «الرعذال يوقلا االوضدهو ا عاتن النشاء نت لدراسة يمن 
أنواع الإحساسات أو لتصويرها ؛ ولسكنهم لم يمجدوا الأجسام البشرية . ومن 
أحل ذلك ترام فى الغالب قد قصروا نصوير الأناسى على تماثيل القديسين 
البوذيين والمكاء الدرّيين » وأغفلوا تصوير الرياضيين والسرارى تمن كانوا 
وكن مصدر الإلمام للفنانين من اليونان . 


مسمس ل سيم 


(ه) الكلمة الإجليزية ومناوط أى 0 8 معتفة هن كلمة لأأيلة معناها طق وتدمل 
الدلالة على |! الطقة الى تعكون من الال السطم المعدفى المتعرضس لرطوبة الحو . ومن عادة هذه 
الأيام أن يكون من عوامل ير قسمة 0 اللركتوايه ما اسقاعا بن لةة خصراء أن تشوداء 
تكونك عليا امن عن 'الزعانة» أ دن الأحامى الى تستحدم فى تقليد الروائع الفنية' القددمة . 


وكان المثالون الصينيون يقصاون تثيل الحيوانات على ثيل الفلاسفة 

والحكاء أنفسهم 5 
وأقدم ما نعرفه من المَائيل الصينية القاثول الإثنا ععشر الضخمة المصنوعة 

من البرنز » والتى أقامها ثى هوا تم - دى . وقد صهرها فيا بعد أحد الحسكام 
من اجر هان ليتخذ منها « فك 00 رنرية . وبقهن أيام أسرة هان عدد 
قليل من القاثيل البرئزية » ولكن كل ما صنع منها فى ذلاك المهد إلا قلة ضثيلة 
قضت عليه الحرب أو قضى عليه الإغال الطويل الأمد . والقائيل البشرية قايلة 
مرا فى هذه القلة الباقية » والأثر الام الوحيد الباق من أيام أسرة هان نقسش بارز 
من قوش القبور ؛ عتر عايه فى شانتوم . وصور الأدميين فليلة نادرة فى هدا 
النقش أيصاً » وأم ما يشل رقعته صورحيوانات دارزة رقيقة . وأقرب من هذا 
الشّش إلى صناعة النتحت العاثيل الجنازية الصغير: التحدة من الصلصان 
وأ كتريه :ةل حيو ازاك وكيا قلا عتل عندما أو اربوا مد 5ه تدفن مع 
لوت هق ال كوو عضا عن الأزواج والخدم الأحياء . وهدبقيت من هذا العهد 
تماثيل مستقلة لحيوانات منها تمثال رخانى لمْر كله عصلات عثل اليقظة أدق 
9 “و كن و لخراسة نقد اسنياج ني "بويا الديبة المزرة الى 
الشتمل علمها الآأن تموعة جاردثر ,03066 فى مديئة سطن 805108 » وممها 
الأساد المجحة المصبانة بصخم الغدة الدرفية والى وجدت فى مقاار كك ا 
وكل هده اطيؤانات:واطيول للزهوة لامفلة فوشن" القيور التارزع الخبالمة 
الذكر تنشهد بما كان للفن اليونالى البكترى والفن الأشورى والسكوذى من 
أل التي العوق اولس الا قوسن عزانت المى لمر ا ل 0ك 

وق قدو اننا كار الصين قد دَأت تتاثر لسىء ا هو آأئر الديبن 


6 لم نر قً وده الأعة في ماعنا سس اسيمال ددأ اللمط ممعناة المى وف دانمك و الا ااه 
هو المصل والتمكك درم العاسك ( المير 5 ( 


والفن البوذيين » وقد استوطن هذا القن البوذى فى أول الأعس القركستان » وأقام 
فيها صرح حضارة كشف اشتين م5:68 وبليوت ؛وذاا66 فى أنقاضها عن 
أطفان 3 دن الغاثيل الخطمة يضارع فيا كال م أخرجه الفن الميدى 
البوذى . واستهار الصينيون هذه الأشكال البوذية من غير تغيير كيير فيباء 
وأ جوا على غرارها تماثيل لبوذا تضارع فى الها ما صنع فى جندارا أو فى الند . 
وأقدم هذه الغاثثيل ماوضع فى معابد بون كان الكيفية فى شانسى (حوالى 0٠45م‏ )) 
ودن أخنا عاثيل 00 ارات 2 سن هونان م6 ققد أقيمت فى خارج هذه 
الغارات عدة تماثيل ضخمة أعجها كلها تمثال بوذيستوا الخيل » وأروعها وذا 
2 ذيروشانا الى تحار حز ا مئه عند قاعدته » ولكته لانزال 
متفظا بروعته الو كم ٠‏ و إلى شرق هذا لقم فى شانتو 3 وجل كثيز 
من معايد التكهوف نقشت على جدرانها أساطير عل الطريقة الهندية يظهر فى 
أ 1 متفرقة ة منها تمثال قوى أبوذستوا شبيه بالعثئال الذى ف قن بون من » 
( وبرجم تارخه إلى حوالى عام 5.٠‏ م )221 . واحتفظلت أسرة تاي بالتقاليد 
البوذية فى النحت » وقد بلغ درجة الككال فىتمثال بوذا الجالس ( حوالى 7٠9‏ م ) 
الذى عثر عليه ف ولاية شلسى أومعظطك وني 5 واس الأسر الى حاءدت 
من بمدها عاثيل ضخمة من الصلصال تمثل أتياعا لبوذا الظريف لم وجوه 
كاللة ٠‏ كوجوة رحال ال ا 04 7 أ حت 0 ٠‏ من الكاثيل الملة كل 
ات" 

00" عايانا وهو نوشك أن يتحول من إله إلى اله 
وفقد شن النمعت إلهامه الديق 3 أسددة تاس م( و اصطبغ بصبعة #دنيرية 
نط أعا؟ إل ينه شوانة و فق 2ك هال الأخلاف فى ذللة رودق 
كا شكا رجال الأخلاق فى إيطاليا فى عممر النيصة » من أن الفنانين بنحتون 


لسسسد- 


7 - ( فى هبر ولاية شائدى المعرو و 


(عء) 3 الل خعسفت" الدمى لوويورك مادج دن ولا العارأر 5 


للقديسين ماثيل لا تقل رشاقة ورقة عن تماثيل النساء » فوضع الكينة البوذبون 
قواعد للتصوير نحرم عزون شخمية شاعب الضورة أو إبداز معام الجسم . 
ولربما كانت النزعة الأخلاقية القوية عند الصينيين هى التى عاقت تقدم فن 
النجت . ذلك أنه لما أن فتد الدافم الدينى أثره الحرك القوى فى الفن » ولم 
يسمح لجاذبية امال الجمانى بأن يكون ها شأن فيه امحل فن النحت فى بلاد 
الصين 4 وقفى اللدين على ما لم يعد فى مقدوره أنه ابيا قساف اقترت 
لدينا من القطع الفنية الممتازة التى أخرجتها أسرة سو بم إلاعدد قليل ؛ أماالغول 
ققد خصوا الحرب يجهودم ؟ وأما أباطرة الدج فقد نبغ فى عهدم بعض الثالين 
الذن أخرجوا تماثيل غريبة وأخرى ضخمة من الحجارة كالهولات التى تقف 
أمام مقابر أباطرة منج . فذها ضبق الدين اخداق على فن النحت لفظ أنفاسه 
الأخيرة » وأخلى ميدان الفن الصبنى للخرف والنقش . 


المنابك ( البتدودا )بوالتصور 


العمارة الدينية عو درج بانكدي الحزق 0 بجودا كه أليت ى 2 هيكل 
' كلموشيوس 354 هيكل السماء ومل جه ل قصور كوبلاى عدا وات 
دست صيى - داحل البيت - لونه وشكله . 


كذلك كانت العارة من الفنون الصغرى فى ل 
كان فمها من البنائين العظام أثرا لم بخلد ترام ؛ ويلوح أن أن الشعب لم يكن 
يجلهم إجلاله صناع اممف الكبار . والعائر الضخمة نادرة فى بلاد الصين حتى 
ما شيد منها تكرعاً للالحة » وقاما يحد فيها مبانى قديمة » وليس فها إلا القايل 
من المعابد التى برجم عهدها إلى ما قبل القرن السادس عشر . 

وقد أصدر مبندسو أسرة سو فى عام 1١٠‏ م دانية مجلدات موشحة 
الرسوم اجميلة فى شرح أساليب العمارق ؛ ولسكن الأيات الفنية التى صوروها 

كانت كلها من االحشب ولم نبق منها قطعة واحدة إلى اليوم . ويستدل من الرسوم 

الحفوظة فى المتحف الأهلى فى باريس » والتى يقال إمها ممثل الساكن والهيا كل 
فى أيام كنفوشيوس » على أن فن العيارة الصينية قد قد فى خلال تاريمه الطويل 
اذى دام ثلاثة وعشرين قرناً كان عليه فى تلك الأيام الخالية من أشكال 
وأحجام متواضعة””" 

ولعل إحساس الصينيين المرهف فى مسائل الفن والذوق هو الى حدا بهم 
إلى نبذ ما عساه أن يبدو من العائر خاليا من الاحتشام مفرطا فى العنخامة » 
أو لمل تفرّتهم فى الذكاء قد حد بعض الثىء من مدى خيالم . ومبما يكن 
سبب هذا القصور فإن فن المارةالصينية قد أضر به كثيراً انمدام ثلاث قو 


لم يخل منها تاريخ أمة عظيمة من الام القدعة » وتات هى الارستقر اطية الورائية 
وطبقة الكينة القوبة7” 'والحسكومة الركزبة الكثيرةالمال العظيمة السلطان 612 
ذلك أن هذه القوى هى التى كانت فى الأيام الخالية تبدل المال بسخاء لتشجيم 
الأعمال الفنية المظيمة » من هيا كل وقصور ومسارح ومظادات ومقابر منحونة 
فى الصخور. ولقد انفردت الصين من بين الأم القدعة بأنها لم تبتل بهذه 
النغل. الثلاثة 

غير أن الءقيدة البوذية قد استحوذت وقتا ما على روم الصينيينوعلى مايكى 
من ثروة البلاد لإقامة اهيا كل العظيمة التى كشفت بقاياها أخير) فى الث ركستان 6*0 , 
ولا تزال بعض اطيا كل البوذية المتوسطة العظمة والفخامة بافية فى أناء كثيرة 
من لذ السين )9 لكها لل تسم إلى ما سمت إليه العائر الدينية فى بلاد الهند . 
ويصل الإنسان إلى هذه الهيا كل عمرات طبيعية جميلة المنظر صاعدة بالتواء 
فوق منحدرات ذاتأبواب منقوشة يسمونها الباياو» ولعلها مأخوذةعن دربزن 
الأضرحة البوذية الهندية . 

زكرن دا نت المرا كل ل تند الاهيان اننا ةوسك 
لنخيف الشياطين الأجنبية فتبعدها عنها بطريقة ما . ومن أجمل الأضرحة 
البوذية الصينية كلها هيكل بوذا النائم بالقرب من القعصر الصينى الشيد خارج 
بيجلج . ويرى فرجسورل- «ووويهرمع أنه « أجمل ما أخرجه فن العارة فى 
بلاد الصين ا" 

غيل ككل زعا عدن" الشرق: الأقضى :1 الدارة عن نيال بالأنطان هو 


الهيا كل ( البحودات ) القى تشرف على جميع لمن الع 7 وقد 
( + ) ولا بزال أصل هده القصور هنا | سيا الصبى 7 اليجودات 5 مثارا للبحدث 
والمدل العنبف . وقد يكوب هذا الا.م مشتماً هن اللفظ اطندى القارمى نت - كده 
5 بوث السام 6 وقد يكون شكاها صى م المنهاأ كا نظن بمهن المؤر خين 2 1 قد يكود 
مشتقا ه بن مدر الأى كان يشرف عل بمس :الأضرحه المتدوكية(" ت), 


شادوها » ببعض اتكرافات الدوّية التى كانت منتشرة فى البلاد» فكانت من 
أجل ذلك ما كز للاحتفالات الدينية وللتنب بالغيب عن طريق دراسة الشقوق 
والعروق الأرضية . وكانت الجاعات الختافة تشيد هذه المياكل لاعتقادها أنها 
تق الئاس غوائل الأعاصير والفيضان » وتسترضى الأرواح الشريرة ‏ وتجتذب 
الرخاء ورغد المبش . وكانت تتخذ عادة شكل أبراج ذاتثمانية أضلاع نشاد 
من الأجر وترتفم فوق قواعد من المجارة خمس طبقات أو سبءا أو تسما لأن 
الأعداد الزوجية فى اعتقاده أعداد مشثومة””” . وأقدم البجودات التى لا تزال 
قائمة حتى الآن البجودة القأئمة فى سو إبو - سوء والتى شيدت فى عام هم 
على جبل سو شان القدس فى هونان . ومن أجملها البجودة الصيفية ؛ 
وأروعها منظراً تجودة اليشب فى :بيجنح و « يجودة لأزادة فيووواى- شان » 
وأوسعها شهرة برج اعازف فى نانكدج ( نانجنج ) وقد شيد 1480-1417 
ومتاز بطبقة من الآزف قوق جدرانه القامة من الأجر . وقد دصي هذا البرج 
فى ثورة تاييئج التى استعرت فى عام 184 . 


0 فد ود ف ور ررم : 


شكل 4 - القصر الصيى فى ببباج 


لواش 


( يكنج ) ٠‏ ودن هذه الهيا كل هيكل كنفوشيوس ؛ وكرسه باى- لوء تلم 
نور أجل حفر » ولكن الطيكل نفسه عير الفاسفة أ كثر ما يمار الفن . 


وقد شيد فى القرن الثالث عشر اليلادى ثم أدخلت عليه عدة تعديلات وأعيد 


وأجمل الهيا كل الصينية هى التى كانت لخصصة للديانة اأرسمية فى بيجد 


يناء بعصضص أجر انه عدو مراك : وقد وصعت 2 أوحة دوح أقدس القديسين 
امم والألب كنفوشيرس » » على قاعدة خشبية فى مشكاة مفتوحة فى الميكل » 
ونقشت العبارة الأتية فوق المذيح الرئيسى : « إلى الله الأعظم والمثال الذى محتذ 7 
عشرة لان جيل » . ويقوم بالقرب من سور بيجناج التتارى الجنوبى ميكل 


السماء ومذبم السماء . والمذمح مكوةن من سلسلة من الدرج والشرفات الرخامية 
التى كان لعددها الكبير و نظامها أْر سحرى فى نفوس الزائرين . والطيكل نفسه 
بجودة معدلة من ثلاث طبقات قامة فوق ربوةمن الرخام ومشيدة من الأجر 
والقرميد الخالبين من الرونق . وكان الإمبراطور فى الأيام الخالية يأنى إلى هذا 
اللكان فى الساعة الثالثة من صباح بوم رأس السنة الصينية للصلاة والدعاء 
0 ته بالتو فيق والفلاح ولشعبه بالرخاء » ويقرب القربان لاسماء التى رحو أن 
تكون فى صفه لا فى صف أعدائه » ولم تكن السماء ذ كرا أو أنتى عندالصينيين 
بل كانت جمادا . وقد نزلت صاعقة من السماء على هذا المعبد فى عام كما 
فأصابته بضرر 6 : 
وأجمل من هذه الأضرحة الخالية من الرونق والمهاء» وأ كثر منها جاذبية» 
القصو: ١11‏ نة الضعيفة البناء التىكانت مسا كن للأمراء وكبار الحكام فى 
بيجنج . ومن أجمل هذه اللبانى اابهو الأ كبرء وقد شاده عند قبر أباطرة منج 
عباقرة البئائين الذين جاد بهم عهد الإمبراطور تشنج دزو (0٠14--50؟‏ )؛ 
كما شادوا عددامن المسا كن الملكية فى بقعة عرفت فيا يعد باسم «المديئة الخرمة 6 
أقيمت فى الموضم الذى شاهد فيه ماركو نولو قصر كوبلاى خان قبل ذلك 
المهد عائتق عام » فدهش منه وأتجب به أعا إيجاب » وتقوم آساد بشعة اللخلقة 
على جانى الدريزين الرحاتى اللؤدى إلى الشرفة الرخامية . وقد شيدت فى هذا 
الكان ميان وطيةبمشباعرف لفروكن الأباطرة وأشرى الاستقبال أو النادت 
وغيرها من حاجات الأباطرة . 
وانقشرت حوها البيوت. الأنيقة الى كانت تسكنها فى:الأيام الخالية أسر 
الأباطره وأ بناؤم وأقاربهم وخدمهم وأتباعهم وخصيائهم وسراريهم . ولا تكاد 
هذه التصور مختلف بعضها عن بعض . ففبها كلها العمد الرفيعة » والتوافذ 
اللتشابكة الميلة » والطنف المنحوتة أو المسطورة » والألوان الكثيرة الزاهية 


والرفارف المقوسة المتجهة إلى أعلى التصلة بالسقف المٌرمدة الضخمة . وشبيه مهذه 
التع الحرمة على غير هذه الطبتات من الأهلين القصر الصيئ الثاتى الذى يبعد 
عن هذا المكان بضعة أميال * ولمله أ كثر رشاقة وتناسباً وتأنها فى النحت من 
البيوت التى كانت فى يوم ما مسا كن لاماوك فى بيجنج . 

وإذا شئنا أن نذكر اللخصائص العامة لفن العارة الصينية فى عبارة موجه 
قلنا : إن من أول مظاهيها السور الحرد من امال الذى يفصل البنى الرئيسىعن 
الطريق العام . وهذه الأسورار تمتد فى الأحياء الفقير من بدت إلى يدت مقصلة 
عشها يضقن + اوتدل عل أن الباق هذه الأحاء كانت عير اليه وفيظ هذا 
السور بفناء تفتح فيه أبواب وأوافذ لبيث واحد أو لعدة بيوت . وببوت 
النقراء مسا كن كئيبة مظلمة ؛ ذات مداخل ودهاليز ضيقة وسقف منخفضة » 
وأرض من البراب . وفى كثير من الأسر تعيش اللنازير والكلاب والدجاج 
والرجال والنساء فى حجرة واحدة. وتعيش أفقر. الأسر فى أ كواخ من الطين 
وءلقش تغمرها مياه الأمطار وتصفر فمها الرياح » وإذا كانت الأسر ذات يسار 
قليل غطت أرض المحجرات بالحصر أو رصفتها بالقرميد . أما الأثرياء فيزينون 
فناء الميزل الداخل ببعض الشجيرات والأزهار والبرك » أ و محيطون قصورم 
بالحدائق يغرسون فها #تلف الأشجار » وعر عون فها ويلعبون . ولاترى فى 
هذه الحدائق طرقات تزينها الورود» و#رات غرست حوها الأزهار» وس بعات 
أو دوائر أو مئمنات من الكلا أو الزهس ؛ بلترى دلا منها مماشى ضيقة لاتثيت 
على حال » تتلوى فى بعض الأحيان متُرقة أخاديد تمر بين الصخور فوق حجار 
مائية متعرجة بين أشجار اضطرت جذوعها أو أغصانها إلى أن تتخذ لما أشكالا 
غريبة ترضى عنها النفوس السوفسطائية . وترى فى أما كن متفرقة من هذه 
الحدائق جواسق جميفة تكاد تخفمها الفضون يستريح فا الجائلون . 

وليس البيت ننسه ذا روعة ولو كان قصراً للمظاء » فهو لا يزيد على طبقة 


وأخدة ]ةا الدائوت الأمرة إلى آق تيه حي كيتيا ناننا تتفل إنابه 
مبنى جديد على إضافة حجرات لمبتى القديم . ومن م فإن القصر العظيم قاما 
مكو دياه منضم الأجزاء » يبل يشكون من عدة مبان تمتد أهمها فى وصف واحد 
من مدخل القصر إلى السور وإلى جانهها المباتى الثانوية التى تقل عن الأولى. 
شأنا . وأ كثر ماتبنى منه الازل لشب والأنجر ع وقاما تعلو المجارة إلى1 كثر 
من الشرفات التى فوق الأساس . 

وكان يقر استعال الجر عادة على الجدران الخارجية » أما السقف فتتبخذ 
من لبئات رقيقة > وأما الأعمدة المزيئة والجدران الداخلية فتقام من الهشب . 
وكانت تعلو الجدران الزاهية الأأوان طدف ذات توش . وليست الجدران ولا 
الممد هى التى تحمل السقف » بل إن هذه الّقف رغم ثقلها تستقر على قوالم 
تكون جزءا من الطيكل الاشى للمنزل . والدُّقف أم أعزاة الممكل أوالزل 
الصينى » فهو يبنى من الرميد اللصقول البراق - ذى اللون الأصفر إن كان 
يظلل رأس الامبراطور ؛+.وإلا فهو أخضر أو أرجوانى أو أجر أو أزرق .وهو 
يبدو ميلا وسط ما حيط به من المناظر الطبيعية » بل إنه ليبدو كذلك حتى فى 
فوضى شوارع للدن ؛ ولربما كانت أعواد الميزران التى تبرز أطرافها من أعلى 
الحيام هى التى أقيمت على غرارها فى بلاد الشرق الأقصى رفارف السطوح 
الرشيقة النحئية إلى أعلى » ولع لأقرب من هذا إلى الظان أن هذا الطراز الكثير 
الذبوع م يكن منشؤه إلا رغبة البنائين الصينيين فى وقاية البناء كله من مياه 
لي" 

ذلك أن النوافذ ذات المصاريم كانت قليلة فى الهانى الصينية » وكان يحل 
محلها الورق التكورى سوءءه»1””" أو النوافذ ذات الق وأ المتقاطعة المتشابكة ؛ 
وهذه لاتق المجرات من الامطار . 


(») نسمة إلى كوريا هعره»ا 


ولا يقم مدخل الببت الرئسى عند طرفه ذى السقف الحرى » بل يقم عند 
واجهته الجنوبية . ويقوم فى داخل هذا الباب الكبيرعادة ستار أو جدار يححب 
نظر الزائر عن رؤية من فى داخل الدارء ويقف فى طريق الأرواح الحبيثة التى 
لا نسير إلا فى حطوط مستقيمة » وردهة الدار وحجراتها معتمة لأن ضوء النهار 
مححبه النواذذ امتشابكة والطئف البارزة . ومهوالمنزل و<جرانه مظامة لأن النوافذ 
الشبكة والطنف البارزة محجب عنها ضوء النهار. وقاما جد فى المتزل وسائل لنهوية 
الغرف » وليس فيه من وسائل التدفئة إلا الام المتنقلة » أو طبقات من الأجر 
تبنى فوق نار مدخنة . وليس لهذه المدافى” مداخن أو فتحات مخرج منها 
الدخان7"”” . والأغنياء والنقراء على السواء يقاسون آلام البرد ويأثون إلى 
فراشهم مدثرين بالثياب الثقيلة”"'* . وإذا التق السائم بصينى سأله : « أأنت 
بردان ؟ فيجيبه هذا بقوله : بطبيعة الحال 06 » وقد تعلق فى سقف الدار 
فوانيس من الورق زاهية الألوان » وتزين الجدران أحيانا بكتابات مخط جميل 
أو بنقوش من البر» أو بسجف من الحرير مطرزة تطريزاً جميلا ومنقوش عليها 
مناظر ريفية . ويتخذ أثاث المنزل عادة من الحشب الثقيل المدهون باللون الأسود 
البرّاق والمتحوت ثتأجميلا. أما القطم ذات الألوان الفانحة فتطلى بالك البراق . 
والصينيون ثم الأمة الشرقية الوحيدة التى مجلس أبناؤها””* على كرامى » وحتى 
نم يفضاون أن بحاسوا متكثين أو متربعين ؟ وهم يضعون » على نضد خاص » 
الأوانى التى تتخذ لتقديم القرابين لأسلافهم الأموات . وتقم فى مؤخرة الدار 
حجرات النساء» وقد توجد فى ححرات مستقلة أو فى بناء منفصل عن سائر 
الول مكعة ا وسداوية, 

والأثر العام الذى تتركه المائر الصينية فى ذهن المشاهد الأجئى غير الننى 
هو ماتتصف له من وهن سحرى يأخذ بالألباب ؛ والاون يطنى فبها على 


(») لعله يقصد بأبائها جهرة ااشعب . ( الترح ) 


الشكل ؛ ومن واجب الخال فمها أن يستغنى عن الضخاءة والعظامة . وا ميكل 
أو القصر الصينى لا يتطاول إلى الاشراف على الطبيعة بل يتعاون معها على أن 
مخاق من الكل انسجاماً كاملا يعتمد على تناسب أجرَائه وتواضمها . والمائر 
الصينية تعوزها الصفات التى تكسبها متانة وأمدا وطول بقاء » كأن من شادرها 
عقون أن تذهب الزلازل جهودم . 

وإن من الصعب على الإنسان أن يعتقد أن هذه العائر تنتمى إلى ذلك الفن 
الذى أقام آ"ثار التكرنك وبرسيوليس »ء والآثار التى شيدت على الأ كروبول ؛ 
فلست فى عمائر بامعنى الذى يفهمه الغربيون من هذا اللفظ » بل فى حفر فى 
المشب » وطلاء للخزف » ونحت فى الجر . وهى أ كار انسجاما مع المزف 
واليشب من الصروح الضخمة الثقيلة التى أقاءه! فنا المندسة والعار فى بلاد الهند 
وبلاد النهرين ورومة . وإذالم نتتطاب إلمها العظمة والصلاية التى رما لم يعن مها 
من أنشئوها » وإذا أخذناها على أنها أصداف تعبر عن أرق الأذواق فى أضعف 
أشكال البانى وأقلها بقاء » إذا فعانا هذا وذاك كأن هذه العهائر مكامها بين 
أجل طرز الفن الصينى الطبيعية التى تناسب أهل تلك البلاد وبين أجمل 
الأشكال التى ابتدعها الا نسان . 


ترات 
التصو 56 


0 ا اه 
١‏ - ابابرم فى المهور الصبى 
جوو كاى - جيه و أعطم مصور 6 وأعظر فكه م( وأعطي أبله امد صورة 


هان بو الصخير ة 0ك المدر ستان الإشاعة و الابتداعية 0-3 داج واى تت 


وق داو دزه -_- هو درو نج الإمير اطور القيات به أسائلة مر واج 


لقد أبطأ الغرب فى دراسة فن التصوبر الصينى » وليس عليه فى ذلك لوم > 
لأن مناحى الفن وأساليبه فى الشرق نكاد كلها تكون مغابرة لمناحيه وأساليبه فى 
النرب ؛ وأول ما نذكره من هذا لحلاف أن المصورين فى بلاد الشرق الأقمى. 
لم يكونوا يصورون على الهاش ؛ وقد نجد من حين إلى حين مظادات على 
الجدران » وأ كثر ما وجد منهذا أثر من آثار النفوذ البوذى ؛ ونحد فى بعض 
الأحيان رسوما على الورق وهذه من آأثْار ما بعد المهد البوذى ؛ كل هذا نجده 
ولكنه قليل ؛ أما معفم الرسوم العبينية فهىعلى المرير ؛ ولقدكان ضعف هذه 
لاذه وقفين أ حلا سنا فى تلف الروائع الفنية جميعها حتى ليبق من تارري 
هذا الفن إلا ذ كريات له وسجلات تصف جهود النئانين ؛ يضاف إلى هذا أن 
الصور نفسما كانت رقيقة خفيفة » و أن كا ها قل استخدمت فنها الأأو ان الماية 
وينقصها ما تراه فى الصمور الزيتية الأوربية من تاوين يظهرها للعين وكأنها صور 
بجسمة نكاد ناسها باليد . ولقد حاول الصينيون التصوير الزيتى ولكن ياوح 
أنهم تركوه لأنهم حسبوا هذه الطريقة من طرق التصوير خشنة ثقيلة 
لا تتفق وأغراضهم الدقيقة الرفيعة ؛ كذل ك كان تصويرم فى أشكاله الأولى على 
الأقل » فرعاً من فروع السكتابة أو الخط الجيل يستعملون فيه الفرشاة الت ىكانوا 


يستعماونها فى االحط » وكانوا بقتصر ون فى كثير من روائعهم الفنية على الفرشاة 
ف 
والخير 


وآخرها نذ كره من أوجه الحلاف أن ن أعظ. ما أ خرجوه من الصور اماونة 
قد أخى من غير قصد عن أعبن الرحالة الغربيين » ذللك أن الصينيين لايتباهون 
بعرض صورمعلى الجدران العامة والخاصة بل يطوونها وخبئونها بمنتهى العنابة » 
فإذا أرادوا أن يستمتعوا برؤيتها أخرجوها من خخبئها كا تخرج نحن كتابا 
.ونقرؤه . وكانت هذه الصورالطوية تلف متتابعة فى ملفات من الورق أو المر بر 
ثم « تقرأ » كا تقرأ الخطوطات . أما الصور الصغيرة فكانت تعاق على 
الجدران وقاما كانت وضع فى إطارات . وكانت عدة صور رسم أحيانا على 
شاسة كبيرة » وفى العهد الأخير من عهود أسرة سوم كان فن التصوبر قد 
تفرع إلى ثلاثة عشر « فرعا 76" واتخذ أشكالا لا حمير لها 

وقد ورد ذكر الفن الصينى بوصفه فنا ثابت الأساس » قبل ميلاد السيح 
بعدة قرون » ولاءزال هذا الفن موطد 0 فى بلاد الصين إلى يومنا هذا رغم 
ما عاناه بسيب الحروب السكثيرة . وتقول الأقاصيص الصينية إن أول من صور 
بالألوان فى الصين اهمسأ السعى لى وعن أحك الإمبراطور الصالحشوين ٠‏ وقد ساء 


(ه) برى الصيئيون أن التصوير نحرب من اللثاية » ويعدول اللط فنا من المنون 
0 ؛ وإن تأن العام - عكس هذا و يعتقد أن الكعابة كانت ق بادى أمرها نوءاً من 
الر.م والصوير 5 ومن أجل هلا ذرى لوحات 3 | لط الحميل معلقة ف دروت الصيئين 
«واليابائين » ومن أجل ذلك أبفاً بيعى المولعون بالءن وراء الروائع الخطلية كا يحوب جامعو 
التحف الفزية القارات قف هله الأيام الحصول على صورة أومزهرية 8 وكان 1 شبر الخطاطين 
الصونمين وانج ل شي لعو :+ 6٠1ام)‏ » وكانت الهحروف السينية + ميلة الى كتها 
بيده هى الى قطءت عليبا الأحرف الى اؤذت قوااب للطاعة . ولما أر اد الإمبر اطور العظيم 
باى دونج أجد عد اناما لمر ا اع يقن اراك ران ذل «لف مخط وأأج نى - 
جى ل صل سبيلا إلى اسوك 0 إلا بالسرقة » ويثّال إنه لا ثم له هذا ققد بيالد - دزاى 
شهوة الطهام ومات عا عما وكردا 5 


ذلك أحد الناقدين فقال : « مما يؤسف له أشد الأسف أن يكون هذا الفن 
القدسى من اختراع عأ اك 

و سى مىء دن الصورالى رمسمعث عيذ أسرة جو . لكن الذى لاشك 
فيه أن الفن ف عهد هذه الامدرة كأ ل 0 عهذه » ويدلنا على ذلاك تقر بر 
٠‏ كتبه "النتو يوس يول فيه إنه : أعجحب أشد الإعجحاب بالمغلادات الى رأها 
فى اشيكل العظم الثقام فى لو - يا" 00 

أما فى أيام أسرة هان لغسبكا دليلاعلى انتشارالتصوير أن كاتباً من الكتاب 
قد شكا من أن بطلا يعجب به لم “برسم له عدد كاف من الصور فتال: « إن 
الفيانين كثيرون ظ إذن لايصوره ادق ممم و22 8 6)ودن القمصيص الت تروى عن 
واحد من 7 المنانين ف عهد الإمبراطور 3 ممسسمم 4 ل إى الأول أنه كان ف 
أن برسم خا مستقيا لا ميل فيه طوله ألف قلم ؟ وان رمم خريطة 
مغصلة للصين على سطاءح لزيد على بوصة مي بق 4 أن فى ممدوره 0 ملا فاه مأء 


استطاعته ل 


ماو ثم يبصقه فيكون صورة » وأن الصور التىكان يرسهها للعنقاء قد باخت من 
الإتقان حدجعل الئاس إذا نظرو| إلمها يتساءلون قاثاين لم لاتطير من أماءب”" © , 
ولدينا ما يشير إلى أن فن التصوير الصينى باغ إحدى در جانه القصوى من الكال 
فى بداية التاريم اليلادى » ولكن الحروب ممت كل دليل قاطم على هذا . 
ولقد تناوبتعلى الصين غلبة الفن والمرب فى نزاعهما الأيدى القدي ‏ منذ المهد 
الذى نهب فيه لوياج الحاربون من إقايم نشين (حوالىعام ه؛؟ ق.م) وأخذوا 
يحرقون كل مالم يستطيعوا الانتفاع به إلى أيام ثورة اللا كين (-٠قام‏ ( 
حين كان جنود نونح جو يستخدمون الصور اأرسومة على الحرير فى المجموعة 
الإمبراطورية حزم ما بريدون حزمه من الأمتعة . فكانت روائع الفن محل بها 
الدمار ولكن النمانين ل يكوترا يتوانون عن الخلق والابتداع . 


ولقد أحدثت البوذية انقلابا فى شئون الدءن والفن فى بلاد الصين لا بقل 
فى عمقه ومداه عن الانقلاب الذى أحدثته السيحية فى ثتافة البحر المتوسط 
وفنونه . نم إن الكنفوشية احتفظت 0 ؛ولكن 
البوذية امتزجت بالدوية وأصبحت السلطة الهيمئة على الفن » وأنشأت بين الصينيين 
وبين البواعث والرموز والأساليب والأتماط المندية صلات ذات أثر قوى . 
وكان أعظم العباقرة من رجال مدرسة القصوير الصينية البوذية جوو - 
كاى - جيه » وهو رجل بلغ من قوة شخصيته وصفاته الفذه أن اجتمعت 
حوله أقاصيص وأساطير كثيرة . مها أنه أحب قتاة تسكن منزلا جاور منزله : 
اعون طلبا لوجر يه ابت كلها عا كالت نيرق ابام من شور 
عطيمة » فا كان منه إلا أن رسم صورة لما على أحد الجدران وأنفذ شوكة فى 
قلبهاء فأشرفت الفتاة على الموت . ثم تقدم إليها مرة أخرى فرضيت به » فرفم 
الشوكة عن صورتها فشفيت الفتاة من صيضها. وما أراد البوذون أن نجمعوا 
الال لتشييد هيكل ف نانكنيج وعد أن عدم 0 ؛ وسخرت الصين 
كلها من هذا الوعد ؛ لأن جوو قد بلغ من الفقر ما يباغه الفنان . 
ققال للم  .:‏ اسمحوا لى أن أستتخدم أحد الجدران » ؛ فاما ود الجدار 
واستطاع أَنْ يترد بنفسهعنده رسسرعليه صورة القديس البوذى أو إعالا- كيرت . 
ولا أتم الصورة دعا الكهنة » وأخذ يصف الم طريقّة حم جمم آل الطلوب فقال : 
« عليم أن تطلبوا فى اليوم الأول مائة ألف كاش » ممن يربد أن يدخل ايرى 
الصورة » « وأن تطلبوا فى اليوم الثالى سين ألما . أما فى اليوم اثالث فدعوا 
الزائرين أحرارأيتبرعون با يشاءون » . فنعلوا ما أصم به وجدموا بهذه الطريقة 
ع انلكا ورم جووساسلة طويلة من الصور البوذية كا رمم صوراً 


(ه) عملة صينية صغيرة قيسها نحو + مليم .2 ١‏ للترحم ) 


أخرى غير بوذية . ولكننا ل يصلنا شىء من رسومه المرئوق بنسبتها إليه© , 
وكتب ثلاث رسائل فى التصوير بقيت بعض أجزائها إلى اليوم . ومن أقواله :إن 
أصعب التصوير تصوير الرجال » ويلى الرجال فى الصعوبة تصوير المناظر الطبيعية 
م تأنى بعدها اليل والآلحة7'" . وكان يصر على أنه فئان وفيلسوف معا . وما 
رمم صورة للإمبراطور كتب مها : « ليس ف الطبيعة شىء عال لاينحط بعد 
قليل... فالشمس إذا بلغت كبد السماء أخذت ف الاتحدار» والقمرإذا كل 
وار بذرا بدا يتناقص . وتسم الحد لا يقل صعودة عن بناء حبل من حبات 
التراب ؛ أما التردى فى الحلاك فسهل كانسياب اللولب المشدود غ009 
وكان معاصروه يعدونه أعفظم رجال زمائه فى ثلاث نواح : فى التصوير وى 
الفكاهة وفى البلاهة7 "© . 
وازدهالتصوير فى بلاط الأباطرة من أسرة تاج » ومن الأقوال الويدة لهذا 
قول دوفو : « إن المصورين ليباذون من الكثرة عدد جوم الصباح ؛ ولكن 
الفنانين منهم ا" 
وكتب جات بن -- بو ان فى القرن التاسم عش ركتابا سماه : عظراء اامهصورين 
فى بع العصور وصف فيه أعمال ثلماثة وسبعين فنانا ؛ ويقول فيه : إن الصورة 
الت يرسمها أحد أساتذة التصوير كانت ند عليه وقتئذ و عشرين ألف أوقية 
من الفضة »ولكنه محذرنا ما بعد من أن نقدر الفن امال ويقول : « إن 
الصور الجلة أعفر تبذون الذعير الشيء آنا السؤوار 55 اتناو لاحل 
عيبأ شممة » . 
(») ويعزو له سدنة 0 البر يطافى ملفاً ميلا وإن يكن حائل الاون عليه خدة رسوم 
قصور حراة هوذجية لأسرة من الأسر(١7©‏ » ويحوى هيكل كنفوشيوس فى تشوفو أقشأ عل 


حصيور يول ناقشه إنه <ذا فيه ولو جوو . ونخرى مدر رير ععم*5# فى واشدين ١‏ “سنن 
من كتابات تعزى إليه(١27‏ , 


(#») اقرأ هذا المحمى لمسه قَْ مقام بيكن قَْ ألم ب الرقيم 1 ل در حمة هذا المقال قَّ 
الحزء الثانى من مقالات عتارة من اللغة الإنجايزية , (المترجم) 


ولا نزال نعرف من المصورين فى عهد أسرة تاي أسماء مائتين وعشرين » أما 
أعالم فلا يكاد يبق منها شىء»ء لأن ثوار التتار الذين نهبو اشاح أنفعام هيه 
لم يكونوا يعنون بهذا الفن ؛ وفى وسعنا أن نلمح الجمو الفنى الذىكان زج عر 
ذلك الوقت فى قصة هان بو « أمير الأدب » الذائم الصبت . 

وخلاصة هذه القصة أن هذا الأمير كسب من زميل له يقم معه فى نزل رقعة 
صغيرة اشتمات فى أصغر مساحة مستطاعة على ثلاث وعشرين ومائة صورة من 
صور الأدميين » وثلاث وتمانين من صور الجياد » وثلاثين من صور الحيوانات 
الأخر ى » وصور لثلاث عربات» وإحدى وحقسين ومائق صورة لأشياء أخر ى 
ويقول هو عنها : « لقد فكرت كثيراً فى أص هذه الصور: لأنى لمأ كن أصدق 
أنها من عمل رجل واحدء ققد جمعت عدداً من المزايا الختلفة الأنواع » ولم يكن 
فى وس أن أتخل عنها مهما عرض عل" من المال ثمنا لها . وفى العام الثانى غادرت 
الدينة وسافرت إلى هو - ياي ؛ وحدث أن كنت فى أحد الأيام أتحدث عن 
الزن لمعن" العتا و اربوك فم الصورة ليروها ؛ وكان من يينها رجل 
يدعى جَرْ » يشغل وظيفة رقيب7 وكان ذا ثقافة عالية ؛ فاما وقمت عينه على 
المررة دهش أعا دهشة ارؤيتها ثم قال بعد تفكير طويل : « إن هذه الصورة. 
من عمل يدى رممتها فى أيام شبالى » وهى منقولة عن صورة فى معرض الفن 
الإمبراطورى » ولقد فقدتها منذعشرين عاما» وأا مسافر فى مقاطعة فوفين»» 
كان من هان بو إلا أن أهدى الصورة الصغيرة إلى جو" . 

ولفد نشأت فى فن التصوير الصينى مدرستان مختافتان إحداما فى الشمال 
والثانية فى الجنوب »5 نشأت فى الديانة الصينيةمدرستانهى المدرسة الكنفوشية 
والدرسة الدكوّية - البوذية وكا نشأت ف الفاسفة مدرستان إحداها بزعا..ة 


جوثى والثانية يزعامة واي ياج منج » ممثل الأولى ما يطلق عليه الفربيون العقليق 


© انذار واجبات الرقيب ف الفصل السادس من الياب الحادى والعشرين 5 


الإتباعية » وتمثل الثانية المقلية للابتداعية » فكان الفدانون اامّماليون يتمسكون 
بالتقاليد الصارمة ويتقدمون فى رسوعهم بقيود العفة والوقار ؛ أما أهل الجدوبه 
فكا وا يعنون فى تصويرم بإراز الشاعى والخيال . وعنيت المدرسة الثمالية أشد 
عنابة بإراز تماذج صيحة متقئة من الأشكال التى تصورها وجعلها واضمة الخطوط 
والعالم» أما المدرسة الجدوبية فقد ثارت كا ثار متمارتر مها على هذه 
القيود» فسكانت محتقر هذه الواقعية البسيطة ولا تستخدم الأشياء إلاعناصر فى 
يجارب روحية » أو نغهات فى مس اج موسيق 10 . ولقد وجد لى سو - شون 
وهو يصور فى بلاط منج هوائج بين زعازع السلطة السياسية وعرلة الننىها يكفى 
من الوقت لتوطيد دعام اللدرسة الثمالية . وصور هو نفسه بعض الشاظر 
الصينية الطبيعية و بلغ فبها درجة من الواقعية تناقلتها فيا بعد كثير من الأقاصيعس . 
من ذلك قول الإمبراطور إنه يستطيع أن يستمم فى اليل إلى خرير الماء 'لذى 
صوره لى على شاشة فى قصره » وإن سمكة فى صورة أخرى له دبث فهها الياة 
ووجدت بعد فى بركة ‏ وليس لنا أن نلوم الصينيين على هذه الأقوال » فإن 


لكل أمة أقو الا مثاها ف 1م مصوربباأ 8 


ولقاف الدرسة الجنوبية عم أدخل سس الفن كن يديل و»>ن عبر نه 
وام واى 2 فم يكن المنظر الطبيعى فى طرازه التأثيرى من طرز الفن أ كثر من 
رصي لزاج مءين © وكان واج شاعبراً ومصوراً 599 6 ولذللاك عمل على ربط الفنين 
قينا" عون :#توذلات دن السو ره تو قصيدة > اوفية قال الناين اول 
7 العيارة الى طالما لأكما الألسن دى القدلتة 4 والقى تنطيق 5 الاساياف 
عل الشعر والتصوير الصينيين كاحهما وهى : 02 07 قصيدة ور كل صورة. 
قصيدة » ( وكان نحدث فى كثير من الأحيان أن ننقش القصيدة على الصورة 


وَأَن تكون القصيدة نفسها مخطوظاً ونيأ جميلا) وبروىااؤرخون أن نو تج - 


جابج قَفى حيانه كاها ببحث عن صورة أصلية من عمل واب ا" 

وأعفل الصورين فى عهد أسرة تام ظ وأعفم المورين فى الشرق الأقم ىكله 
بإجماع الأراء» رجل علا فوق فروق مدرستى التصوير السالفتى الذ كرء و 

من الذين حافظوا على التقاليد البوذية فى الفن الصينى » واسم هذا 7 
وودَؤُ- دزه ؛ ولد كان فى المق خليقاً بامه فإن سن هذا لام هوووأعا 
الدو أو الطريقة » ذلك أن بيع التأثرات والأفكار الجردة الى وجدها لو دزه 
وجوات دزه أدق من أنتعبر عنها الألفاظ , وقد بدت وكأنها تنساب السياباً طبيعيا 
فى صورة خطوط وألزان خرى مهأ قله وررفقة اعد الؤرخين الصيئيين بقوله : 
إن هد كان شخصبا معدم ينما ؛ ولكنه وهب فطرة إهية »فل يكد يلبسقلنسوة 
البلوغ حتى كان فن أسائذة الفن » وحتى غمر لو يام بأعماله » . وتقول, 
الروايات الصينية إنه كان مغرما بالجر وبأععال القوة » وإنهكان يعتقد ديا 
يعتقد الشاعن الإتجايزى بوعهم # أن الروح مخرج أحسن ثمارها حت تأثير قليل 
من السكر” . وقد برز ىكل موضوع صوره ؛ فى الرجال والأرباب والشياطين» 
وفى تصوير بوذا بأشكال تلفة ؛ وفى رسم الطيور والوحوش والبالى والمناظر 
الطبيعية - وكانت كلها تأتيه طائعة لفنه الخصيب ؟ وبرع فى الرسم على الكرير 
والورق والجدران المديثة الطلاء فتكانت هذه كلها عند سواء . وقد أنشأ نلهاثة 
مغل للهيا كل البوذية منها مغلم محتوى على صورة ألف شخص لاتفل شبرته فى 
الصين عن شهرة « يوم الحساب » أو صورة « العشاء الأخير » فىأوربا. وكانت 
ثلاث ونسعون صورة من صوره فى معرض الصور الإمبر اطورى فى القرن الثاتى 
عشر بعد أربعائة سئة من وفاته » ولكنهالم يبق منها شىء فى مكان مافى الوقت 
الحاضر . ومحدثنا الرواةأنالصور التى رسمها لبوذاه قد كشفت عن أسرار اللياة 

(ه) ليبق إلا صور منسوة مها : أشضها »مقط ماء» محفوظة الآ فى سبد 


شاكوين فى كيوتو (71© وملف ( فى كل م, ن المتحيف البر يطانى وفعت قينا ) كن غاية : 
و منظر و انج جوان هن ” 


والوت » وقد بلغ من تأثير صوره الت تمثل المشر أن ارتاع من رؤيتها بض 
القصابين والسهما كين فنبذوا حرفتمهم امشيئتين غير البوذيتين . 

ولاارس, صورة ممثل رؤى منج هوا أيقن الإمبراطور أن وو قد رأى هو 
أيضاً رؤى مثلها””” . وما أرسل الاك وو ليرسم منظراً على ضفة مور جيالدج فى 
ولابة سشوان هاله أن يعود الفنان دون أن دسم خط واحداً » فقال له وو : 
١‏ لقد وعيته كله فى قلبى » » ثم انفرد بنفسه فى حجرة من حجر القصر وأخرج » 
كا يذكد نا المؤرخون ؛ مناظر تمثل ألف ميل ”© . وما أراد القائد باى أن ترسم 
له صورة طلب إليه وو ألا يقف أمامه لبرسمه » بل أن يلعب بالسيف » قلما فمل 
أخرج الصور له صورة ل يسع معاصر يه إلا أن يقولوا إنها قد أوحى إليه مها وم 
تكن من عنذه . وقد بلغ من شهرانه أن أقبات ,0 شاج - أن » على بكرة أبيها 
لتشاهده وهو 2 رسم بعض الصور البوذية فى هيكل شنج شان . ويقول مؤرح 
صينى من مؤ رن القرن التاسم إنه لما أحاط به هذا امم الاشد « رس الحالات 
بسرعة ميبة عنيفة بدا للناس معها كأن يده يحركها إعصار » وصاح كل من رآه 
أن إلها من الألهة كان يساعده 26*" : ذلك أن الكسالى لابنتثون يعزون 
العبقرية « لوحى » بوحى أن ينتقار هذا الإبحاء . 

ونقول إحدى القصص الطريفة إنه لما طال الأجل لوو رسم منظراً طبيعيا 
0 ؛ ودخل فى فم كهف مصور فى هذا اللنظرء ول بره أحد 3 , 
ولا جدال فى أن الفن لم يصل قط إلى ما أوصله إليه هو من إتقان وإبداع . 

وأصبح لفن فى عهد أسرة سوج شهوةعارمة عند الصينيين » ذلك أنه بعد 
أن نحرر من سيطرة الموضوعات البوذية عليه ثمر البلاد بما لا يحمى من الصور 
امختلفة ولم يكن الإمبراطور هواى دزونم نفسه أقل الكائمائة الرسامين 
المشهبورين فى أيامه . 


(») اقرأ رأى كروسى القائل بأن الفن هو الفكرة نفمها لا طريقة إخراجها(؛6) . 


الإمبراطور فى بساطة تجيبة ووضوح أتحجب المراحل التلفة التى تسير فمها عملية 


إعداد 11 ربر على يل الأساء الصيني ين ٠‏ ومن أعماله أنه أنغأ د للغن جمع 


فيه أ كبر مموعة من الروام الفنية عمرفتها الصين من بعده”* ؛ وأ له رقم فم الجمم 


الفنى.من فرع تابع للسكاءة الأدبية لاغير إلى معهد مستقل من الدرجة الأو 0 
واستبدل الاختبار فى الفن ببعض الاختبارات الأدبية التي جرت العادة أن 


تحن فمها طلاب المناصب السياسية » ودخ فم رجالا اك تتاضبي: وروا لأنهم 
.484 
ساعة 


٠ 


مهذا كله فووا الصينو اد 1 7 3 ر عن عمرشه » ونهبوا المدينة وعاثوا فمها 
فساداً » ودصيوا كل الصور الحفوظة ف المتحف الإمبر اطورى إلا القليل؛ كانت 
سجلات هذه الصور تملا عشرين )”2 . وساق الذزاة الإمبراطور الفئان 


أمامهم ومات فى ذل الأسر . 


شكل ,ا - صراعة الل 


ق متحف الفن الحهو.|ا ممديئة سيل 


رار هنل دصو در الإمير اطاور هواى درو 


وكان أجل من هذا الإمبر اطور النئان شأناً رجلان من غير الأسرامالكة 
ها جووثى » وى لوجم مين . «ويقولالداقدون والفنائون إن جووشىر جميع 
معاصر به فى تصوير أشجار الصنو بر الباسقة » والدوحات الضخمة: والياه الدوامة: 
والصخور الناتئة » والجروف الوعرة ؛ وقالى الجبال السامقة التى لا نحصى 
عديدها اا . وكان لى وج > مين فنانا وعالما وموظفا تأجحاً ورجلا 
ويزعا0* ل الضيئيون وترون فيه مثلا أعل ا حب أن بكوؤق عليه الصيئ 
الثقف . وقد بدأ أو لا باعحط ثم انتقل منه إلى الرسم بالخطوط ثم بالألوان » وقاءا 
كان إيستتخدم فى هذا كله شيا غير المداد ؛ وكان يفخر بمحافظته الشديدة على 
تقاليد المدرسة الشمالية» ويبدل جهوده كاها فى ضبط الخطوط ودقتها . وقد برع فى 
رسم لحيل براعة بلغ منها أن اتهمه الناس حين مانت ستة منها بأن الصورة الى 
رمها لها قد سلبتها أرواحها » وأن حذره كاهن بوذى من أنه سيصبح هو نفسه 
جوادا إذادأب على المناية برسم الجياد بدقته للمهودة » فا كان منه إلا أن قبل 
نصيحة الكاهن وصور خسمائة لوهان”". وفى وسعنا أن ندرك شهرنه إذا عفنا 
.آن معرض هواى دزوي الإمبراطورى حين نهب كان يحتوى على مالة صورة 
وسيبع صور ,من عمل لى 2 مين وحذه . 


ونبغ فى عهد أسرة سوم عدد كبير من أسائذة الفن » .ذ كر منهم مى فى 
وهو عبقزىغريب الأطوار »كان لايُرى إلا هو يفسل يديه أو يغير ملابسه 


© قَ معرصس قرار العى بواشنجان ٠‏ منظر على الموانج - هو ) يخزرى إل 
جو - ثى وإن كان هذا مشكوكا فيه(0؟6) , 

(64) الشيدم: أن السميلع: .:. القيه. :الكرس الفتزريش: يكن :الرلل: تياف 
والشجاع » وقد اخثر نا هذا اللفظ لثر حمة كلمة سوسمع اامع© 

(+) اللوهان هو الذى وصل إلى الأرفاذا أى الثى سمث نفسه إلى أرق المررائب أأروحيا 


« بطريقة التشيط » أى بنقط من النافيضعها دون 1١‏ إسئمين بالمطوط 
اعخار جية 0 ٠‏ ومنهم أيضاً خياد واي وقد ردم ملفاً طويلا محتوى على مناظر 
متفرقة لنهر يام وه /#*“من منابعهالصغيرة »ومحراه» مخترقا اللويس واندوانفق 
إلى مصبه الواسم الفاص بااسفن التجارية وبالقوارب الصقيرة ( السمبان ) ؛ وهذا 
املف قد جعل بعض الفنانين”” يضعون صاحبه على رأ سمصورى الناظرالطبيعية 
فى الشرق والغرب على السواء . ومن مشمهورى المصورين فى هذا العهدمابوان : 
وبزدان متحف الفن اميل فى بُمْطنّْ بمناظر طبيمية أنيقة ؛ ومناظر مصورة عن 


اد يذ - ب 


شكل " - منظر طبيعى 4 جسر وصانصاف من تصدوي مايوان فى الترن الثاني عشر 
فورظ ل ملامدات الفن الحميل بيسطن 


(»*) قَ الحجرة دم ١١‏ 1 ال متحف فى بأبورك منظر طبيعى يقال إنه من تسصوير 
«مم فاى ). 


(مه) ع«ا-هوهولا وهر الجر الذى ينطق اسمه أسياناً يانج - تسنى أويائس ب تمى - كيائي 


بمدا". ومنهم ليان كلى الذى رسم صورة نمة للشاعى الصينى لى بو ؛ ومونثى 


صاحب صورة الفر الرهيب » والزرزور ؛ وصورة كوان ين الظريف الكتاب » 
وفى وسعنا أن نذكر غير هؤلاء كثيرين من المصورين الصينيين الذين لم يألن 
الغرب سماع أسمائهم أو يعيها إذا سمعها لثر ابتها ؛ ولسكنهم فى واقم الأمى ماذج. 
من تراث الشرق العقلى العظيم . وما أصدق ما قاله عنهم فناوزا ه5هااهم56 : 
« لقد كانت ثقافة اندز سومج أنضج تعبير عن العيقربة الصيزية 0 
وإذا شئنا أن تقدر فن التصوير الصينى فى أيام جد أسرى تانج وسويج » 
كنا كن بحاولون من مور المستقبل أن يكتبوا عن عصر الغوصة الإيطالية 
معد أن فقدت جميمع أعمال رفائيل وليوناردو دافنشى وميكل 8 ٠‏ ويبدو أن 
فن التصوير الصينى قد كسر فى ذرعه وهد ركنه ما توالى عليه منغارات جحافل 
اليرابرة الذين دمروا روائعه وعاقوا تقدمه قروناً عدة : ومع أنة قد تبغ فى عهد 
الأسر التى تربعت على عرش الصين بعد أسرتى تاج وسو » الصينية منها 
والأجنبية ؛ قدانون لم رسوم بلغت مستوى عظيا من الغلرف أو القوة ؛ فليس 
من هؤلاء الفئانين من يرق إلى مستوى أوائك الرجال الذين عاشوا فى جدان 
بلاط منج هوا أو هواى دزو وخليق بنا إذا فسكرنا : الصينيين ألا نفكر 
فيهم على أنهم بره شعب سلطت عليه الفاقة » وأضعفه فساد الح ؛ وفرقته 
التحزبات والانقسامات السياسية » وأذلته الحزائم الحربية » بل جب أن نفكر 
قهم أيضا على أنهم أمة شهدت فى تاريمها الطويل عصوراً لا تقل فى مجدها عن. 
عصور بركليز وأغسطس وآل ميديشى » وأنها قد نشد عصوراً أخرى مثلها فى 
مستقبل الأيام . 


(ه) ومن أروع الصور صورة « ااسيدة لام - جار وأتفة بين الثلوج » . والصسورة 
سمثل السيدة ( وهى صوفية بوذية من نساء القرن الثامن ) ساكنة غارقة فى التفكير كأنها 
سقراط واقف وسط الثلوج فى بلافية . ويممخيل إلينا أن الفنان يقول «إن المالم لاروجود له. 
إلا إذا أدرك العقل وجوده » وإن فى وسم العقل أن يتجاهله إلى حين » . 


ل و : 5 . 
بذ فن المنظور - الواقعية - اللحط أسمى من اللون - 
الشكل إيقاع - التصوير بالإبحاء - العرف و القيود 
أمائة الفن الصيي وإخلاصه 


ترى ما هى الخصائص التى تميز فن القصوير الصينى فتجعله مخقاف كل 
الاختلاف عما أنتجته أية مدرسة أخرى من مدارس التصوير فى التاررخ كله عدا 
تلاميذه فى اليابان ؟ إن أول ما نذ كره من هذه اللحصائص أن الصور الصيطية ترسم 
على ملفات أو شاشات كبيرة » ولكن هذه مسألة تتعلق بالشكل الخارج » 
وأه مننها وأعمق وأ كثر صلة بالصفات الذاتية احتقار الصينيين للمنظور والظلال . 
فلم أن قبل مصوران أوربيان دعوة وجهها إلمهم الامبراطور كا بج شى ليزينوا له 
قصوره رفض الإمبراطور ما عرضوه عليه من زيئات لأنهم رمموا العمد البعيدة 
فى صورم أقصرمن القريبة . وقال لهم الصينيون فى هذا أن لاثىء يمكن أن يكون 
أ كذب وأبعد عن الطبيعة من ثيل المسافات حيث لاتوجد مسافات مطلقً'؟. 
ول تستطم إحدى الفئتين أن تفهم آزاء الأخرى ومبادئها لأن الأوربيين اعتادوا 
أن ينظروا إليه من أعلاه”'" . وكذلك كان يخيل إلى الصينيين أن الظلال 
لا محل لها فى تمط من أنماط الفن لا يهدف فى زعمهم إلى محاكاة المقيقة بل يدف 
إلى إدخال السرور على النفس » ومثيل الأمرجة » والإحاء بالأفكارعن طريق 
الأشكال التامة المكاملة . 

وكان الشكل كل شىء فى هذه الصور ».ولم تكن السبيل. إلى إجادته 
غزارة اللون أو مهجته » بل كانت فى السسجامه ودقة خطوطه . وكانت الألوان 
محرمة حرجا بان فى الرسوم الأولى » وظلت نادرة فى رسوم أساتدة الغن ؛ ققد 
كان هؤلاء يكتفون بالداد والفرشاة ؛ ذلك أن اللون لم يكن فى رأيهم ذا صلة ما 


+الشكل » بل كان الشكل على حد قول شياه ‏ هو هو الانسجام؛ وأول معانى 
الانسجام عند الصينيين هو أن يكون الرسم الصينى السجل المرلى لخركة منسجمة 
أو رقصة نثلها اليد" ؛ ومعئاه كذلك أن الشكل البديم يكشف عن «انسجام 
الروح 6 وعن جوهس الحقيقة وحركتها المادئة'””“. ومظهر الانسجام قآخرالأص 
هو اللحط س غير مستخدم فى بيان حدود الأشياء ومحيطها امارح » بل مستخدم 
فى بداء الأشكال التِى تعبر عن النفس بطريق الإحاء أو الرمن . وتكاد دقة االخطوط 
وجمالها يكونان وحدها فى فن التصوير الصينى السبب الوحيد فى براعة التنفيذ 
المستقلة عن قوة الادراك والشعور والخيال . ومن أجل هذا كان من واجب 
الصور أن يلاحظ ما يريد تصويره بصبر وعدابة » وأن يكون ذا شعور قوى 
عرهف » وأن يضبط أحاسيسه أدق الضبط وأحكه » وأن يتبين غرضه واضا ع 
م ينل بعد هذا على الحربر ما تمثله فى خياله » نقلا لا يرك فيه مالا للإصلاح 
أو التعديل » وذلك بعد قليل من الضربات المتواصلة السهلة . وقد وصل فن 
التصوير باالخطوط ذروة محده فى الصين واليابان » يا اقرب فن التلوين من ذروة 
مده فى البندقية وفى الأراضى الوطيثة . 

ولم يعن فن التصوير الصينى بالواقمية فى بوم من الأيام » بلكان يهدف 
إلى الإيحاء أ كثر مما يدف إلى الوصف . أما « الحقيقة » فقد تركها لاع ووهب 
نفسه للجال . ولقد كان هذا النوع من التصوير فرعالم ينبت فى غير بلاد الصين» 
نم ترعمرع وازدهس بعض الازدهار نحت سماء صافية » فأصبح كافيا لأأن يستبوى 
تون أعفلم أساتذة الزن وبملك عليهم تفكيرم » وأن يكون تناولم ارقعة 
التصوير الفارغة وتقسيمها تقسما يتناسب مع ما يريدون تصويره » أن يكون 
هذا وذاك محسكا مختبر به قدرتهم ومهارتهم . ومن الموضوعات التى كانت تعرض 
على طالى الالتحاق بجمع هو اى دزو بج للتصوير موصوع بوضحلنامقدارنو ركيد 
الصينيين للابحاء غير المباشر وعنايتهم به لا بالتصوير الصري . ذلك أن التسنابقين 


عمدت ااا ونا 


كان يعرض عليهم أن بشرحوا 4 يتأ من أبيات الشعر هو . « وعاد حافر 
حوادة مثقلا بعيير :نا وطفة من الأزهار »:: وكان التسابق الذق أحرز قصب 
السبى فى هذا الغمار فنانا رم صورة فارس ومن حول كعوب جوأده سرب 
مين افر اش 
ونا كان الشكل كل شىء فإن من المكن أن يكون الوضوع أى ع 
وقلماكان الرجال يكز الصورة أو جوهيها ؛ و إذا ما ظهروا فيها كانوا فى كل 
الأحوال تقريباً شيوخا وكانوا كلهم متقاربين فى الشبه. وقلما كان المصور 
الصينى ينظر إلى العالم بعينى الشاب وإن لم يكن قط واضح التشاوْم فى تصويره 
ولقد دمع المصمورونصو لبعض الأفر اد ولكنها كلها صور لم تبلغ ما بلغه غيرها 
من الجودة والإتقان ؛ ذلك أن الفئان الصينى لم يكن يعنى بالأفراد ؛ ومامن شك 
فى أنه كان حب الأزهار والميوانات أ كثر مما حب الرجال » ولذلك أطاق لنفسه 
العنان فى تصويرها ؛ فترى هواى - دزوس وهو الذى كانت تأثمر بأمره 
إمبراطورية منّسعة الأرجاء يبب نصف حياته لتصوير الطيور والأزهار. وكانث 
الأزهار والحيوانات الأزورد والتبين تتتخذ رموزاً غير مقصودة لذاتهانى بعض. 
الأحيان ؟ لكنها فى الأغاب لأّم كانت ترسم لأنة مو للاةوبيدى 
يتمثلان فمها كاملين ا يتمثلان فى الانسان نفسه » وكان الحصان محببأ لافنانين 
الصيثيين ببوع خاص » ومن أجل هذا ترئ فنانين كباراً مثل هانكان 
لايكادون يعملون شيئا غير رسم شكل فى إثر شكل لهذا الخلوق الذى هوجسم 
حى التتخطيط الفنى , 
ولسنا نكر أن التصوبر فى العبين قد لاق الأسرين من جراء التقاليد 
اللدينية أولا ومن القيود التى وضعها العلماء بعدئذ » وأن تقليد الأساتذة القدامى 
والنسج على مدوالم كانا من العوامل العوقة فى تدريب طلابالفن ) وأن الننان 
كان فىكثير من الأحوال يقيد بعد محدود من السسائل لا يسم له أن يانجأ إلى 


وعا ل ا .وف وسم القارى” أن يدرك قوة العرف والتةاليد 
من قول امن كناد النقاد الفنيين عد آل سو :0 تقد كنت ف أيام شياى 
أثى عل الأستاذ الذى حت صوره ؛ ؤلما أن نصيج عقلى افر 5 عل تقسى 
لآق أخيت ها اعغارة الأسائلة ل الى أعيع” وأا يماما ب فى 
هذا الفن من حيوية باأرغم من قيود المرف والقواعد التى وضعت له . وق وسعنا 
أن نشول فى هؤلاء مأ قاله هيوم عن كتاب عهد الاستنارة وم الذين علا شأمهم 
دنم الرقاية المفروضة عليهم : « إن القيود التى عانى القئانون ماعانوه منها قد 
أرغتهم فى نفسها على أن يكو نوا عظاء ممتازين » , 


ومامن شك فى أن الذى أنقذ المصورين الصينيين من وهذة أأر لو ذهو 
[فلاسيول الواتين «اللمطاج وله تعدو هذا الأحايس كن سايق 
5 وقوتها فى نفوسهم البوذية إذ عامتهم أن الإنسان والطبيعة شىء واحد فى 
خرئ اليا وتنيرهاووبهدنا .وكا أن القعراء قدوحدوا ف الطبيعة ملحا ميرغون 
إليه من صخب الدن وكفاحها » وكا أن الفلاسفة كانوا يبحثئون فيها عن تماذج 
للأخلاق وهاديا الحياةء كذللك كان الضوؤون يطياوق التأمل تموار الخارئ 
المائية النزلة وبوغلون فى شعاب الجبال الشحراء » لأنهم يشعرون أن الروح 
الأعلى الذى لا يعرذون له اسما قد عبر عن نفسه فى هذه الأشياء الصامتة الخالدة 
تعبيراً أوضح ما عبر عنها فى حياة الئاس وأفكارم المضطربة المائيجة0*؟ . ولقد 
امخذ الصينيون الطبيعية الشديدة القسوة عليهم » والتى تنفث الوت ببردها وفيضان 
أنبارهاء انخذوها إلههم الأعلى » ورضوا بذلك فى قوة وطمأنيئة» ولم يقباوا أن 


يقدموا لها القرابين الدينية » بل رضو لان كوا ن فوق هذا معبود فلسفتهم 
(م) م كواسونن النان الليسة سق قامس عا كل دقان وري أى 
الخبال والمياه 5 


وأدمهم وذنهم . . وحسبنا شاهدا على قدم عهد الثقافة الصينية وعمقها أن الصينيين 
قد هاموا بحب الطبيعة قبل أن م به كلود لورين » وروسو » ووردسورث » 
وشاتو بريان بألنف عام كاملة ؛ وأنهم أنشأوا مدرسة من مصورى امناظر 
الطبيعية أضضت صورها ف جيم بلاد الشرقف الأقصى أسعى ما عبرت به الإنسانية 
عو عرفا 


١ ٠‏ هه 
الخزف الصينى 
فن الحزف - صنم الحزف - تاريمه القديم - اللون الأخضر 
المائل - الطلاء بالميناء - براعة هاوشى جيو - تقاسيم 
الطلاء - عصر كانيج شى - دصر تشين لونج 
إذا أخذنا تتحدث عن الفن الذى تنتاز به الصين عن سائر الأم » والذى. 

لا يحادل أحد فى أنها هى حاملة لوائه فى العا م كله » وجدنا فى أنفسدا نزعةرقوية 
إلى اعتبار املرزف صناعة من الصناعات . ولما كانت كأة « الصينى » إذا وردث 
على لساننا ارتبطت فى عقولنا بالمطبخ وأدواته . فإننا إذا ذ كرنا الفاخورة تمثلنا 
من قورنا الكان الذى يصنم فيه « الصينى 6 » وظننا هذا لكان مصءا ككل 
الصاقم لا تثير منتحاته فى النفس روابط عليا سامية . أما الصينيون فقد كانت 
صناعة الزف عندم فنا من الفدون الكبرى » تبتهج له نفوسهم العملية الوامة 
مم ذلك بالججال » لأنه يجمع بين النفم وبهاء النظر . 


فلقد أمده هذا الفن بآنية ستخدمونها فى شرابهم القومى الشهير - شراب» 
الثشاى -- جميلة فى ملمسها ومنظرها » وازدانت منازللم' بأشكال بلفت كلها من 
الجال حدا نستطيع معه أفقر الأسر أن تعيش فى صمبة نوع من أنواع الكيال ». 
لفد كان فن الف هو قن النحت عند الصينيين . 


ولفظ الفنخار يطاق أولاعلى الصناعة التى ميل الطين بعد حرقه إلى أدوات 
صالمة للاستمال المنزل » ويطاق كذلك على الفن الذى مجمل هذه الأدوات > 
وعل الأدوات التى تنتجها هذه الصناعة ؛ واعازف هو الفخار المزجج أى أنه هو 
الملين الممزوج بالمعادن و الذى إذا عرض للثار ساح واستحال إلى مادة نصف. 


شفاقة شيمبة بالزرجاج”*؟ . وقد صنع الصينيون اللهزف من مادتين الكولين ‏ 
وهو طين أ بيض نق مكون من فتات الفلسيار والحجر الأعبل (الجرانيت) » ومن 
الى - أن س دزى وهو كوارتز أبيض قابل للانصهار » هو الذى يكسب 
الأواتى اللمزفية ما فمبا من الشفافية . ونسحق هذه اللوا كلها وتخلط بالماء فتتكون 
منها مجينة تشكل باليد أو على بحلة » ثم تعرض لدرجة حرارة مرتفمة تممهر 
العجينة وتحيلها إلى مادة زجاجية براقة صلبة . وكان يحدث فى بمض الأحيان 
ألا يقنع الحزاف بهذا النوع الأبيض البسيط » فكان يغطى « المجينة » 
أى الإناء قبل حرقه بطبقة من مسعوق الزجاج » ثم يحرق فى أثون . وكان فى 

بعص الأحيان بضع هذه الطبقة الزجاجية على الفعرية بدح ما ارام ينيد 
حرق الإناء بعدئذ . وكانت الطبقة الزجاجية تلون فى أغلب الأحيان ؛ ولكن 
المجينةكثي رما كانت تنقش وتلون قبل أن تضاف إلمها امادة الزجاجية الشقافة 
أو تلون الطبقة الزجاجية بعد حرقها ثم تثبت عليها بحرقها مسرة ثانية . أما الميناء 
فقد كانت تصئم من الزجاج اللون يدق ويسحق 93 حول إلى مادة سائلة يضعيا 
الرسام على الأنية بفرشاته الرفيعة . وكان من الصينيين إخصائيون قضوا حياتهم 
فى التدرب على عملهم ؛ مخصص بعضهم فى رمم المناظر الطبيعية » وغيرم فى رسم 
القديسين والمكاء للنقطعين للتأمل والتفكير بين الجبال » أو الذي يمتطون 
ظهور حيوانات غريبة فوق أمواج البحار . 

وصناعة النخار عند الصينيين قديمة العهد قدم العصر المجرى » فقد عثر 
الأستاذ أندرسن على أوانى من الفخار فى هونان وكانسو « لا يمكن أن تكون 
أحدث عهداً من عام ...“اق . م 2296 . وإن ما تتصف به تاك المزهريات 


9 لا أدخلت صنئاعة الازف ف 00 اشتق أسرها من البر سلانا أ صدفة الودم «> 


ولفظ برسلانا نفسه مشتق من المشاببة المزعومة الى بين الصدفة وبين ظهر اابرسلا أو الحخنزير 
الصئير ,6١١1(‏ 


من جمال قائق فى الشكل وفى الصقّل ليدل دلالة قاطعة على 'أن هذه الصئاغة قد 
أصبحت فنا من الفدون التولة قبل ذلك العهد بزمن طويل . وبعض القطم الى 
عثر علمها شبهة بفخار أنوء» وتوحى بأن الحضارة الصينية مأخوذة عن حضارة 
البلاد الواقءة فى غربها . وهنالك قطم من الأوانى الفخارية الجدازية كشفت فى 
هونان.وتف | لعيد ا خلال أسرة شا ولكتها أحط كثيراً من بقايا العصر 
الححرى الحديث السالفة الذ كر . 

ول يمثر التقبون بعد عصر هذه الأسرة على بقايا من النخار ذات آقيمة فنية 
قبل أيام أسرة هان » فنى عهد هذه الأسرة عثروا على تفار وعثرو! وق ذلك على 
أول إناء من الزجاج عرف فى الشرق الأقمى* » وكان انتشار عادة شرب 
الشاى فى عهد أباطرة ناح باعثأ قوياً على تقدم فن املف . وقد كشفت العبقرية » 
أو المصادفة الحضة » حوالى القرن الناسم أن من الستتطاع صنم إناء مم جج لامن 
سطحه الخارجى لس ( كالاتية المصتوعة فى عيد أسرة هان وثى حضارات غير 
حضارة الممين قبل ذلك العهد ) » بل زجاحى كله من أوله إلى آمخره - أى من 
خزف حقيق وقد ككتب أحد الرحالة السامين اللدعو سلمان إلى بنى.وطنه يقول: 
« إن فى الصين طيئاً رقي جميلا يصئءون منه أواق شفافة كالزجاج ع ف من 
جدرانها ما فى داخلها من الماء » . وقد كشفت أعمال التفقيب المديئة فى موضع 
إحدى المدن القديمة عدد سر من رأى على نهر دجلة قطمأ من اللخرنف من صام 
الصين . وظهر اعكزف بعدئذ فى السجلات المدوية خارج بلاد الصين حوالى عام 
الالام <ين أهدى صادح الدبن إل سلطان دمشق إحدى والربنين قطحة 
من احرف" 


(») لقّد صع المصريون الأقدموث فدارآ محا كيل الح بقشرسص ن عله لا كن 
تحديدها »' وإن ما على أقدم الفسار الصبى مس نقوش (ردل على أن الين قد أذت طريقة 
البز جيج عن يلاد الشرق الأرى10١36)‏ , 


وليس ثمة شاهد على أن صداعة اللمزف بدأت فى أوربا قبل عام 147١‏ م > 
فقد ذكر فى ذلك العام على أنه فن جميل أَخْذه البنادقة عن الع ب فى اثناء 
الحروب الصليبية” "2 , 

وكان عهد أسرة سبو ب هو العهد الذى بلغ فيه فن اتأرف الصينى ذروة مجده . 
وحبراء هذا الفن يعزون إلى هذا المهد أقدم ما لدينا من الأنية الصينية وأحسنها + 
بل إن صناع اللمزف فى عهد أسرة منج » وهم الذينجاءوا بعد هذا المصر ونبغ 
فيه بعضهم تبوغ فدائيه ؛ حتى هؤلاء كانوا إذا ذ.كروا خزف أسرة سو ذكروه 
بالإجلال وال كبار ؛ وكان حامو العاديات الصينية يحتفظاون با يعثرون عليه من 
خزف هذه الأسرة ويعدونه من الكنوز التى لا تقوم بمال وأنشئت ف القرن 
السادس اليلاذى مصانم عظيمة فى جدج ده - جن حيث نوجد الرواسب النهية 
من المعادن التى تستتخدم فى صنع الفخار وتلوينه » واعترف البلاط الإمبر اطورى 
بهذه امصأتع رسميا'» وبدأت تغمر الصين بفيض من الصحاف امزفية والأقداح 
والجفان والمزهميات والطاسات والأباريق والقبيدات والجرار والصناديق ورقم 
الشطريح والائلات”*“واعطرائط . وحتى مشا ب الآبعات كانت تصنع من االمرف 
الطلى (الميذاء والمرصع الذهب ”"'"©؛ وظهرت فى ذلك الوقت لأول م القعلم 
ذات اللون الألخصر النخى7**' المعرودة بالسلادون 17 أوالتى أصبحت محاكاتها 
مما يصبو ]ايه الفخر أىق الو قت الماضر »كا أصبح اقتناؤها أهم م يصبوا إليه 
جامع التيغف!!1). وقلا أرس ل سلطان معسرفىعام ١4/‏ نماذج منْها إلى لورءزو ده 


( * ) فى القاموس المائلة منارة المسرجة وقد استعرناها ( الشممدان ) . 

© الشبيه مخضرة اليشب 3 

)2 اسم أطلقه عليها الفرنسيون فى للقرن السابع عشر وهو ماخوذ من اسم بطل رواية: 
« الكوكب » 1:86قه,! تأليف دورفيه . وكان -ذا البطل إذا مثلت اارواية يرتدى عل الدوام 
ملابس عضر ٠ 0١40|‏ 

8 ولسن اصعب من حاكاتها عنه الفربيين إلا اقتدؤها ٠‏ ذلك أن اليابانيين سه 


فيكيكن 1 وكان التزنعن واالآ زاك يتدوونا لا لفون نليا وعدة يتا 
سب » بل لأنها فوق هذا تكشف عن وجود السم » فقد كانوا يعتقدون أن 
تلك الآنية يتغير لونها إذا وضعت قبها مواد مسمومة” ''؟. وترى أسر الخبيرين 
المولعين بهذا الفن يتوارثون هذه القطم جيلا بعد جيل ؛ ويحتفظون بها احتفاظ 
الفا بن ا 0 

ولد ظلالصداع فى عهد أسرة منج نحو ثاماة عام يبذلون أقصى ما يستطيعون 
من جهود ليحتفظوا بفن انازف فى المستوى الرفيم الذى بلغه فى عهد أسرة 
سوج ؛ وليس فى مقدورنا أن تقول إنهم مجزوا عن باوغ هذه الغابة . وكان فى 
جئج ده س اجن مسماثة أتون رق اللحزف » وكان البلاط الإمبراطورى وحده 
يستخدم 930٠٠‏ قطمة خزفية لنزيين حدائق القضور وموائدها وحجراتب19© 
وظهرت فى أيام هذه الأسرة أول قطم جيدة من اليناء التى حرقت ألوائها بعد 
تزجيجها . وأتقن إلى أقصى حدود الإتقان صنم اللون الأصفر الواحد ؛ واللخزف 
الأزرق والأبيض الدى يشبه فى رقته قشر البيض » ولا بزال القدم الأزرق 
والأبيض الطمم بالفضة والمسمى باسم الإمبراطور واندلى ( أو شن دزو ) يعد 
من آيات فن اعلزف فى العالم كله إلى هذه الأيام . 

وكان هاوشى -- حى من أبرع صناع انمزف وأعظمهم خبرة فى أيام وانذلى . 
وكان فى مقدوره أن يصنم أقداحا للنبيذ لا تزيد وزن الواح منها على جرء من 
ثمانية وأربعين جز ءا من الأوقية » ويروى أحدامؤ رخين الصمينيين أنهاوشى-ى 
زار فى يوممن الأيام بدت موظف كبير واستأذنه أن يفحص ,عن وعاءمن ارق 
ذى ثلاث أرجل #تدكه هذا السكبير ويعد من تمن ما صنم فى عهد أسرة سو ثح 
ان قد موا سم قلع لاون الصينية الذائعة الصيث 60 وهم يأبوت أن يبيعرها مهما 


عرض علهم من المّن . وقد عجز صائمو الفزف المتاخروظ عن مجاراة منافى عهد أمرة سنج 
فى هذا المغمار . 


وأخذ هاو ياس الإناء بيديه برقة ولطف » وهو ينقل ما عليه من الرسوم 
منرا على قطعة من الورق مخبأة فى كه ٠‏ ثم عاد لزيارة هذا الموظف بعد ستة 
أشهر من زيارته الأولى » وقال له : «-إنك يا ضاحب السعادة تمتلك مبخرة 
ذات ثلاث أرجل من الدنم - ياو الأبيض”" ؛ وها هى ذى مبخرة مثلها 
أمتلكها أنا » . وأخذ نا الوظف السكبير يوازن بين هذه امبخرة ومبخرته ) 
ولكنه لم يستطم أن يتبين ترقانا شونا وبلغ من تشابههما أن قاعدة مبخرة 
الفنان وغطاءها قد واءما مببخرته كل المواءمة . وأقر هاو وهو يبقسم أن مبخرته 
تقليد لمبخرة العظى » ثم باعها نانج بستين قطعة من الفضة ؛ وباعها هذا بعدئذ 
ال 1 

وقد بلغت صناعة االخطوط الفاصلة بين الميتاء أقصى حد من الإتقآن فى عهد 
أسرة منج . ول يكن منشأ هذا الفن فى بلاد الصين بل جاء إليها من بلاد الشرق 
الأدنى فى أيام الدولة البيزنطية » وكان الصينيونيسءون مصنوعات هذا الفن فى 
بعض الأحيان جوى جود ياو » أى آثية بلاد الشياطين9" "© . وهذا الفن 
يشكؤن من قطم شرائم من النحابس أو الفضة أو الذهب » وتثبيتها على حدها 
فوق خطوط شكل رمم من قبل على جسم معدنى » ثم ملء مابين هذه الفوارق 
من فراغ غيناء من اللون الطاوب الملاثم لهماء ثم تعريض اللإناء بعدئذ للثار عدة 
مرات وذقلك السطح الصلب بقطعة من حجر الخحفاف وصتله بقطعة من ْم 
الحشب »ء ثم تزليق .أطراف الحواجز المعدنية الفلاهرة . وأقدم ما عرف من 
منتجات هذا الفن فى الصين رايا استوردتها نارا فى اليايان فى منتصف القرن 
الثامن عشر . وأقدم الأوانى .المخحددة التارريخ ترجم إلى أواخر المهد الخولل 
أو إلى أيام أسرة يوان » وأحسنها كلها ما صنع فى أيام الإمبراطور جنج دى 


1220001 
) وهو الاءم الذى كان الصينيون يطلقوفه على نوع من الحزف فى لرن العاسر كان 
يصئم فى عهد أسرة سوامر . 


من أباطرة المنشو العظاء فى القرن الثامن عشر لليلادى . 

ودصرتث المصانع التى كانت قاعمة عبد آسرة جدج ده - جين فى أثداء 
الحروب التى قضت على أسرة منج و تعد إلى سابق عهدها إلا بعد أن جلس 
على العرش إمبر اطور من أعظ أباطر ة الصين استدارة وهو الإهبر اطو ركاب ثى » 
وكان ملكا أصيلا جمع كل صفات الملوك كي جمعها معاصره لويس الرابع عشر . 
وقد أمى هذا الملك بإعادة بناء مصانع جنج ده - جين » وسرعان ما أوقدت النار 
فى ثلائة لاف مصتعم أخذت تعمل عماها التواصل » فأخرجت خرف جميلا ظريا 
بلغ من الكثرة درجة لم بر الصين ولاغيرها من البلاد مثيلا لما من قبل . وكان 
صداع كا بج شى يظنون أن آتيمهم أقل جودة مماصدم فى يد ا ةمع ركان 
الخبير بن بأصول ألفن فى هذه الأيام لآ بوافقونهم على رأمهم ؛ بل رون أن 
الأشكال القدمة قد قلرت تقليد؟ بلغ أقمى درجات الكال » وأن أشكالا 
جديدة كثيرة العدد مختلفة الأنواع قد ابتكرت وارتقت رقيا عظها . 

وكان فى مقدور الفنانين فى عهد أباطرة المنشو أن يغطوا محينة الحزف بطبقة 
زجاجية مختلف عنها فى سرعة انصهارها » فأخرجوا بذلك أوالى ذات سطح ٠‏ 
مسان ؛ ثم كان فى مقدورم أن ينفخوا قفاعات من اللون على السطح الزجاجي 
فأخرجوا بذلك العبحاف الرفيعة المغطاة بدوائر صغيرة من الألوان . وأتقنوا 
كذلك فن التاوين بلون واحد وأخرجوا ظلالا من اللون الأحمر اللموخى » 
والمرجانى » والياقو فى» والقر عرف 26 ودم الثور( الأحمرالقا م( والوردى؛ وأخرجوا 
من اللون الأخضر الجيارى » والتفاحى » والطاووسى » والنباتى » والسلادون 
(الأخضر الحائل ) ؛ ومن اللون الأزرق « المزران » » والسماوى ؛ والبنفسجى 
الفأتم » والفيرو زح ؛ ومن اللونين الأصفر والأبيض ضروبا ملساء مملية كل 
ما يستطيع الإنسان أن يصفها به أنها النعومة ذاتها ترى رأى العين . وابتدعوا 
أعماطا مزخرفة بطلق علمها جامءوالتحف الفر نسيون الأسر الوردية ؛ والحضراء؛ 


والسوداء ‏ والصفراء©". وقد أتقنوا ذلك الفن الشاق فن تعهد الألوان بتعريض 
الإناء فى التنور إلى نهارات متعاقبة من المواء الصافى والمحمل بالسناج - الأول 
'يدخل فيه الأ كسجين » والثانى يمتصه منه ‏ محيث يتحول الطلاء الزجاجي 
الأخضر إلى لحب متمدد الألوان . وكاتوا يرسمون عل بعض انيتهم صور كبار 
الموظفين فى أثواب فضفاضة ذات ذول طويلة » فابتدعونا بذاك طراز. الآنية 
امخروفة « بالندرين » ( طرا زكبار الوظفين ) . وكانوا برسهون أزهار البرقؤق 
باللون الأبيض فوق أرضية زرقاء ( أو سوداء فى قليل من الأحيان ) ؛ وهم 
الذين ابتدعواما المزعريات التى فى صورة العوسج من رقة ورشاقة . 
وكان آخر مامى به اعمز ف الصينى من عهود الجد فى عهد نشين لوج الرخى 
الطويل . و يقل الإنتاج فى ذلك المهد عما كان عليه فى المهود التي تقدمته » 
كا أن مهارة الصناع المتازين لم تفقد شيثاً من عظمتها وتفوتها وإن لم محظ بعش 
الأشكال الجديدة بما كانت محضلى به مبتتكرات عهدكا بج شى من جاح . وقد بلغت 
اؤسرَ الور ور فى هذا العهد أعلى درجات الكل . فقد انتشرت فيها نصف 
أزهار الطبيعة وفاكيتها فوق أبهى الطبقات الزجاجية » ا كان ذوو الثراء 
امترفون يستخدمون الحزف الْين الذى لا بزيد سمكه على سمك فشرة البيض 
غطاء لأضواء الصاببيح”"'©. ثم شبت نار فتئة دى - بئج ودامت هسه عتشر 
عاماً جرت فمها الدماء أنهاراً » ودّمرت حمس عشرة ولابة من الولايات الصينية » 
000 مديئة » وأهلكت عشر بن مليو نا من الرجال والنساء . وأقفرت 
سرة النشو إقفاراً اضطرها إلى أن حبس معوتها عن مصانم الحزف ؛ 
فأغلقت هه الصائع أبوابها ؛ ونشتت صناعها فى أنحاء العام المضارب . 
ول يفق فن املف الصينى حتى الآن مما أصابه من الدمار فى أثناء هده الفتئة 


00-0 


(ه) وى متسف الفان بمدينة ثيويورك أموذجان متازان من لحمو متين الأخير تين 5 
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العماء.ولفله لن يفيق منها أبداً . “ذل ان عوامل أخرى قد ضاعفت من آثار 


شكل و حامر هر به علها نش اشجرة العضة 
من عهد كااج - ثى 


الخرب اللفرية ومن امتناع الرعاية الإمبراطورية ؛ منها أن نمو نحارة الصادرات 
قد أغرى الننانين يأن مخرخوا قطعا خزفية توالم ذوق الشترين الأوربيين . 
و إذا كانث ذلك الذوق لا يبلغ من السمو ما بلفه ذوق أهل الصين فإن القطم 
التحطة طردت القطم الينة من التداول » 5 تطرد العءلة الرديئة العملة الطيبة 
حسب قانون جريشاه” © . 

وماآن حل عام ١88٠‏ حتى شرع مصنع |يجليزى فم فى مديئة كانتون 
يمخرج أنواعاً منحطة من الخزف ويصدرها إلى أوربا ويسميها « الأواتى الصينية» . 
ثم قامت ممصائع فى سيثر بفرنسا » وما بسن فى ألمانيا وبورسل فى إنجلترا مما بى 
خرف الصينيين » وقللت من نققات الإنتاج باستخدام الآلات ؛ وأخذت 'ستحوذ 
5 بد عام على مجارة اللحزق الصينية الخارجية . 

وكل ها بق حتى الآن هو ذ كرى ذلكالفن الذى خسره العالم خسار ةكاملة 
لاتكاد تقل عن خسارته لزجاج المصور الوسطى اللون . ولقد مز اللدزافون 
الأووسوق رغم ما بذلوه من محاولات وجهود جبارة عن أن يبلغوا مايلغه الكزافون 
الصينيون من الدقة والهارة . وحسب الفئانين الصينيين نفرا أن اعليراء العالميين 
يضاعفون فى كل عقّد من السنين أثمان ما بقى من روائم فن اعازف الصينى » 
فتراهم يطلبون خسمائة ريال متا لتدح الشاى » ويبيعون المزهسية التى فى صورة 
شجرة الموسيج بثلائة وعشرين ألف ريال » وفى عام ١74«7‏ وصل من إناءين 
من انمز ف باون الءقيق يعرفان « بكلى فو » فى أحد لازادات إلى فسة أضعاف 
ما وصل إليه تمن صورة « الطفل يسوع » لجيدروتى ؛ وإلى ثلائة أمثال ما وصل 
إليه ثمن صورة « الأسرة القدسة » لرفائيل *''؟ . على أنكل من أحس بعينيه 
وأصابمه » وبكل عصب من أعصاب جسمه ء جمال الف الصينى يغضب 


)1 هو كادوة النقد المشبور الذى يقول إنه إدا وجد فى بلد ما عملتان [حداهما جيدة 
والأخرى رديثة فإن العملة الرديثة لا تلبث أن تطرد العملة الحيدة ‏ ( الترجم) 


بلا ريب من هذا التقدير الضئيل وبعد. إهانة كفن لأصيتى وازدراء به وندئيسا 
لقدسيته . ذلات أن دنيا الجال ودنها “الال لاتلئقيان أمداً حتى فى الوقت الذىه 
تباع فيه الأشياء الجيلة . وحسبنا تقهراً للخرف الصيتى أن نقول إن هذا اللزفه 
هو ذروة الحضارة الصينية ورمزها > وإنه من أنبل ماصتعه الجنس البشرى ليبرر 
به وجوده على ظهر الأرطه, ‏ 


الاسام لوشون 


الشعب والدوله 


الويًا” |||>اء 
عل ادل 
نيذة تاريحية 
١‏ - مار لو ولو يول كو يقرى قان 
رحالة لا يصدقون - هيندق ف الصين - حال ها مئان ورخاؤها - قصور 
بيجابج فت المغول - جتكيز حان - كوبلاى خان - أخسلاقه 
وسياسته - ناز ه - و عار كو الملديين » 
فى عصر البندقية الذهبى حوالى عام ١9.5‏ أقبل على المديئة رجلان طاعنتان 
على ظهورهم » ويلبسون أسمالا بإلية » ويعلوه المثير » ثم طلبوا إلى أهل المدينة أن 
يأذنوا لم بدخول موطنهم الذى غادروه كا زعموا منذ ستة وعشرين عام » فلما 
تردد مواطنوم فى الاإذن لم دخلوا الدينة على الرغم منهم . وقال ثلائتهم إنهم 
حارى ملأى باللصوص وقطاع الطريق ؛ واخترقوا السور العظي أربم مرات » 
وأقاموا عشرين عاما فى امطأً"** » وحدموا أعظ ملك فى العالم كله . وأخذوا 
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أعفل ثروة ؛ من كل ماعرفته ومن عرفته قارة أوربا ؛ وعن حجارة تتخذ للتدفثة » 
وورق يتعامل به الناس بدل الذهب ؛ وعن بندق الواحدة منه أ كبر من رأس 
الإنسان » وعن أمم تقف بكارة الفتيات فمها حجر عثرة فى سبيل الزواج ؛ وأم 
غيرها يقدم المضيف فيها لضيوفه أزواجه وبنانه ليستمتعوا هن وهنْ راضيات”©. 
وم يحد هؤلاء القادمون من أهل المدينة من يصدقهم » وأطلقوا على أصغر الثلاثة 
وأ كثرم ثرثرة لة ب «مار 2 و اللايين » لأن ماكان برويه لم من القصص كان 
عماوء؟ بالأعداد اللكبيرة ا 
ول يبتشس ماركو وأنوه وعمه من هذا الصير » بل رضوا به مسرورين» 
لأنهم جاءوا معهم بكثير من الأحجار الكرعة من حاضرة البلاد القاصية» 
وأتت لم هذه الأحجار بثروة رفعت منزلهم فى مدينتهم . ولادارت رحى الحرب 
بين البندقية وجنوى فى عام همهة؟١‏ عقد أواء 7 السفن المربية لماركو » 
-فاما أن استولى الأعداء على هذه السفيئة وألق هونى أحد سجون حنوى حيث 
مكث عاماً كاملا » أخذ يسلى نفسه بأن يملى على أحد الكتبة أشبر كتاب فى 
الأسفار فى أداب العام ؛ ؛ وقد قص فيه بأساوب ساخر جميل خالمن التسكلف 
والتمقيد كيف غادر هو وأنوه نيقولو وعمه مافيو مديئة عكا ولا يتجاوز 
“السابعة عشرة من عمره » وكيف تسلقوا جبال ابدان واجتازوا أرض الجزيرة إلى 
الخحليج الفارسى » ثم اخترقوا بلاد فارس وخراسان وبل حتى وصلوا إلى هضبة 
"البامير » ثم انضموا إلى بعض القوافل وساروا معها سير بطيئًا إلى كاشغر 
.وخوتان » ثم اجتازوا سصمراء عون إن ننجوت ء ثم اخترقوا السور العظيم إلى 
شائجتو حيث استقبلهم لحان الأ كبر بوصفهم وطلة أذلااج فين المرك النا “17 


© شا بحتو هش المديئة الى يسمما الشاعر الإتجايزى كولردج و رلطو » © 5 يران 
عض الرصااة ينه مار كروولق ( إلا وان هبو ديه الناس قل من الأجيان) أقاليم آسية الوسلو 
“ألى وصفها إلا فى عام 184 . 


ول يكونوا بظدون أنهم سيقيمون فى الصين أ كثر من عام أو عاماين ؛ 
ولسكنهم وجدوا فى تلاك البلاد من الأعمال الحزية والفرص التجارية الرمحة نحت 
حك كوبلاى ما حماهم على البقاء فيهاما بقرب من خمسة وعشرين عام . وأثرى 
ماركو بنوع خاص وارتق فى مناصب الدولة حتى عين حا م على هامجتشاو . 
ويصنها ما ركو فى كتابه وصف المعجب مها الحافظ لعهدها » فيقول إنها أرق من 
بلاد أوربا بأجمعهانى هال مبانمها وجسورها وفى عدد مستشفياتها العامة ورشاقة 
دورها ذات الحدائق » و كثرة ما فمها من وسائل المتعة والفساد؛ وحمال سرارمها 
وسحرهن » وقدرة حكامها على الاحتفاظ بالأمن العام والنظام » ورقة أهلها 
وحسن أخلاقهن » ويقول إن محيط الدينة يبلغ مائة ميل وإن : 
« طرقاتها وقنواتها عريضة تتسع أولاهالمرور العربات وأخراهالمرورالسةن 
يملة بالبضائم التى يحتاج إليها سا كدوها . والشائم على ألسنة الئاس أن عددما فيها 
من الجسور على اختلاف أحجاءها يباغ اثنى عشر ألفاء وأن الجسور الممتدة فوق 
القنوات الكبرى والمتصلة بالشوارع الرئيسية مقامة على عةود عالية وعهارة 
فانّقا نستطيع معها السفن أن تمر من نحتها مبسوطة الشراع »كا تستطيم العربات 
واطيول أن عر من فوتها لتدرج احدارها من الشوارع إلى أعالى المقود ... 
وفى داخل المديئة عشرة ميادين رئيسية وأسواق عامة غير ما فبها من اللوانيت 
التى مخطئها الحصرء والمتدة على جانى شوارعها . . . ويباغ طول كل ضام من 
أضلاع هذه الميادين نصف ميل » وأمام لليدان يمعد الشارع الرئيسى ويبلغ عرضه 
أربعين خطوة » ويسير مستقما من أحد طرف المديئة إلى الطرف الأحر . ونجرى 
فى اتجاه مواز إلى اتجاه الشارع الرئيسى ... قناة كبيرة أقيمت على شاطئها اجاور 
لاددنة مخازن واسعة مشيدة من الحجارة يأوى إلبها التجار القادمون من المند 
وغيرها من الأقطار» ومعهم بضائعهم ومتاعهم . وبهذه الطريقة يسبل عليهم 
الاتصال بالأسو اق العامة . ويجتمع فى كل سوق .من هذه الأسواق مدة ثلاثة أيام 


فى كل أسبوع حو أربعين أو حمسين الف شخص ... 
والشوارع كلها مرصوةة بالحجارة والا..ر ... والشارع الرئيسى فى اللديئة 
صرصوف منه على المانبين مساقة قدرها عشر خطوات » أما ما.ددنهما ثثملوء 
بالطضباء الصعيرة” ومن متها متضارف مقية” خرئ فنها مياه الأمطار تنقليا إلى 
القنوات الجاورة حيث يبت الشارع جا على الدوام . وامركبات لا ينقطم 
عرورها عى هذه الخصباء جيئة وذهاباً . وقى طويلة الشكل مغطاة من أعلاها ؛ 
وها ستائر ووسائد من الحرير وتتسع لستة أشخاص » يستأجرها أهل الديئة 
بعالا كوا أو ننناء عن :عيلون إل العتزه: و الاستمتاع: ركوبيا .د 
ومن حول الأما كن فى جيم الجهات مسارح لصيد الميوان على اختلاف 
أنواعه ... ولا يبعد البحر عن الدينة أ كثر من خمسة عشر ميلاء و تحمل إلمها منه 
ف ىكل بوم عن طريق النهر كيات كبيرة من السمك ... وإذا رأى الإنسان هذا 
السمك حين يأنى إلى المدينة ظن أول وهلة أنه إن بباع كله فمها » ولكنه لا تمضى 
على مجيئه إلمها إلا ساعات قليلة حتى يباع عن آآخره وذلك لكثرة من فهها 
من السكان ... والشوارع المتصلة بالسوق كثيرة العدد وفى الكثير منها حمامات 
باردة يشرف علمها خدم وخادمات. وقد اعتاد من يتردد علمها من رجال ونساء 
أن يستحموا فهها بالاء البارد مدذ صغرم لاعتقادهم أن الاستتحام باماء البارد 
مفيد لأجساءهم . لكن هذه الجامات قد أعدت يموأرها مع ذلك حجرات مجهزة 
بالاء الساخن ليستحم فا الخرباء الذين لا يتحماون الماء البارد . ومن عادة الأهلين 
كلهم أن يفتسلوافى كل بوم وخاصة قبل وجبات الطعام ... 
وخصت فى شوارع أخرى من المديئة أحياء لاعاهىات وهن يباذن ٠‏ 
الكثرة حدا لا أجرؤ على ذكره ... وهؤلاء النسوة يليسن الملابس الجيلة ؛ 
ويتعطرن ويسكن فى بيوت جميلة الأثاث » ويقوم عل خدءتهن كثيرات 
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وفى شوارع أخرى - الأطباء والمتجدودل ... وقد أنشئت على 
جانبى شارع المديئة الرئسى بيوت وقصور رحبة ... وأهل المدينة كلهم رجالا 
كانوا أو نساء بيض الوجوه على جانب كبير من امال » برتدى معظمهم 
ملابس من المربر ... والنساء ذوات جمال بارع ويعودن من صغرهن الرقة 
والنحافة » وليس فى وسع من ل يشهد هؤلاء النسوة أن يتصور ما يتتحلين به من 
حرار وجواهي7" : 
وقد أتحب مار كوبولو عديئة بيجدج (أو كبلوك يي كانت تسمى وقتئد ) 
أ كثرمن إجاءه مباتشاو نفسها » فهو إذ نحدث عنها تحزت ملابينه عن وصف 
ثروتها وتعداد عامرها . وكانت ضواج الدينة الاثنتا عشرة أجمل منها نفسهاء 
ذلاك بأن رجال الأعمال قد شادوا فى هذه الضواحى كثيراً من البيوت ج20 
وكان فى المديئة نفسها كثير من الفنادق وآلاف المتاجر الثابتة والمتنقلة . وكان. 
الطعام فيها على اختلاف أنواعه موفوراء وكان يدخلها فى كل بوم ألف حمل من 
المرير الخام لدصئم ملابس لأهلها . وقد كان للخان قصور فى هائتشاو وشا »تو 
وغيرها من الدن ولكن أ كبر قصوره كأن فى بيجنج نفسها . وكان حيط بهذا 
القصر سور من الرخام ويصعد إليه بدرج من الرخام أيضا . وكان مبناه الرئيسى 
كبيراً « ينسم لأن تمد فيه موائد الطعام بنماءات كبيرة من الناس » . وقد أيجب 
ماركو نظي الغرف » وينوافذها البراقة الدقيقة الشفافة » وما ينطى ستفها من 
قرميد مختلف الألوان , ويقول إنه لم يرفى حيانه مديئة فى مثل غناها و لامّلكا 
0" 
وما من شك فى أن الشاب البندق قد تعل اللغة الصينية حتى استطاع أن 
بتحدث بها ويقرأها » ولعله عرف من المؤرخين الرسميين كيف فتح كوبلاى 
وأسلافة الول يلاد ليق ركان سد وات اكول أنها أصاتب الأقام 
المتدة بإزاء حدود الصين الشالية الغربية من جفاف قد أحالها صمراء جدباء 


عاجزة عن الوفاء محاجة أهاها الأقوياء » فاندفم امغول ( أى البواسل ) إلى شن 
الغارات المستيئسة لامتلاك بلاد أخصب من بلادهم وأوفر منها أرزافا . وكان 
يجاحهم فى غار اهم سببا فى تقوية روحهم المسكربة ونزعتهم الحربية ؛ فم يقفوأ 
فى فتوحهم إلا بعد أن ١‏ كتسحت جحافاهم بلاد آسية كلها إلا القليل منها » 
وأجزاء من أوربا . وتفول الروايات إن قائدم الجبار جدكيزخان قد ولد وق 
كفه جاطة من الدماء » فاما بلغ الثالثة عشرة من عمره أخذ يؤاف بين قبائل 
اللخول ويحمعها حت أوائه . واتخذ الإرهاب وسيلة إلى هذا الجع ؛ فكان يصاب 
الأسرى على حمير من اللحشب » أو يقطعهم إربا » أو يقلى أجساءهم فى القدور» 
أو يسلخ جاودم وم أحياء . ولا تلق من إمبراطور الصين تنج دزويح رسالة 
يدغوه فيها الخضوع بصق فى انجاه عرش التنين » وبدأ من فوره سملته مجتازاً 
ألفا ومائتين من الأميال فى قلب راء جونى ؛ وعم على ولايات المين الغريية » 
ودص من مدائها نسعين مدينة سواها بالأرض حتى يستطيع الفرسان أن يسيروا 
فوق الأراضى الخربة فى الظلام دون أن تعثر خيولم . وظل « عاهل العالم » 
هس سنين كاملة مخرب فى بلاد الصين الشمالية ."نم أزجه اقتران كوكبين من 
الكواكب رأى ف اقترانهما نذير مشكوم » فقفل راجا إلى قريته » ولكنه 
مرض ومات فى الطريق . 

وواصل خلفاؤه أو جوادى » وماجو» وكو بلاى حملاته بقوة همجية ؛ وكان 
الصينيون قد أهملوا فنون الحرب ووجهوا همهم كاه مدة قرون عدة إلى الثقافة » فل 
يثبتوا أمام الغزاة بل خروا صرعى يحللهم العار القومى والبطولة الفردية » وثبت 
أحد حكام الصين فى جو يتنج فو وسمد للحصار حتى قتل الحاصّرون كل 
من كأن فى الديئة من الشيوخ والعاجزين وأ كوا لحوءهم » وهلك جميم القادرين 
على القتال ول يبق مراسة الأسوار إلا النساء » ثم أشعلالنار فى المدينة واحترق 
هو نفسه فى قصره . واجتاحت جيوش كوبلاى بلاد الصين حتى وقفت أمام 


كنتون آخر ملجأ أت إليه أسر سوعم الحا كة . فلما جمزت الميوش الصيني 
عن المقاومة حمل لوشى بوذو القائد الصينى الإمبراطور الغلام على ظهره وألق , 
وبنفسه فى البحر فاتا مما . ويقال إن مائة ألف من الصينيين آثروا اموت غرة 
على التسليم للفائح الغولى . وأعى كوبلاى أن يحتفل يجنازة الإمبراطور احتفال 
رسيا كيرا وشرع يو سس الأسرة اليوانية « الأصيلة » وهى الأسرة الغولي 
التى حكنت الصين أقل من مال عام 

ولم يكن كوبلاى نفسه بربريا ممجيا. وليس أ ما يستثنى من هذ 
الوصف هو سياسته الغادرة لأن الغدركان من الأخلاق الشائعة فى تلك الأيام 
بل أم ما يستثنى منه هو ما عامل به ون تيان شياتم » وهو عام وطنى أب 
أن يعترف بحكومة كوبلاى وفاء منه لأسرة سوسم . فألقاه كو بلاى فى السجر 
ومكث فيه ثلاث ستين والكنه أبى أن مخضم وكتب فى سجده تلك القطء 
التى تعد من أشهر ما كتي فى الأدب الصينى كله : 

إن سجنى لا يضيوه إلا الصيبد ولا تدخله نسمة من نسمات الربيع لتؤنسو 
فى وحدتى وتخفف بعض ظلامته ... وكثير؟ ما فكرت فى أن أقفى على نفسم 
من فرط ما أنر فى هن الضياب والندى » ولكن الموت ظل عامين كاملين محو. 
حولى ولا يقغنى عل ؟ وأنحت الأرض الرطبة المضرة بالصحة جنة الفردومر 
نفسها . ذلا بأنهكان يستقربين جو ان ملا تستطيع النائبات أن تختصبه منى . 
وهذا بقيت مطمكن القلي ثايت الجئان أتطلم إلى السحب البيضاء فوق رأسى 
وأطوى قلى على لام لا حد طا كا لا حد لاسماء . 

واستدعاه كويلاى آخر الأمى إلى الثول بين بديه وسأله الاك قائلا : 
« أى شىء تريد ؟ » ؤجايه ون جوله 2« لقد عطف عل |مبراطور سو لمانو 
وزيراً لجلالته » وليس ق وسدى أن أخدم سيدين » وكلما أطلبه أن أموت! » . 
وأجابه كوبلاى إلى ما طلب ء وييدا كان ون يننظر أن يهوى سيف الملاد على 


عنقه انحى فى خضوغ واحترام نحو الجدوب كأن الأمبر اطور من أل سوج 
لاءزال 5 فى ناتكنج العاصمة الجنوبية9" . 


ومم هذافقد أوتى كوبلاى من الكة ما جعله يعترف بتفوق الصينيين 

على المذول فى ميدان المضارة » ويعمل من أجل هذا على صرج عادائهم بعادات 
أهل بلاده . وكان لا بد له أن يلغى نظام تقلد المناصب العامة بالامتحان » وذلك 
لأنه و اتبع هذا النظام لكان جميم الموظفين فى حكومته من الصيايين » ثم قصر 
معفم الوظائف السكبرى على أتباعه من الغول وحاول وقتأما أن يدخل إلى البلاد 
المروف المجائية المذولية ولكنه قبل هو وأتباء»فىمعظم شئونهم حضارةالصين » 
وما لبئوا أن استخالوا بفضل هذه المضارة أمة صينية . وثما يذ كر له أنه أباح 
ما كان فى الصين من ديادات » وشجع دخول الديانة المسييحية فى البلاد لأنه رأى 
فعا أداة صالحة لتهدئنها وبسط سلطانه علمها . وأعاد فتح القناة العظمى بين 
:تبنتسين وهئجتشاو » وأصلحالطرق السكبرى » وأنشأ نظاماً سمريعاً للبريد فى أقالم 
أوسع رقعة من البلاد القى خضعت لسكومة الصين مذ جاس علىعرشها » وأقام 
فى البلاد أهراء عامة عظيمة ليخزن فبها ما يفيض عن حاجتها من الحصولات 
الزراعية ليوزعها على الأهاينفى أيام التحط » وألغى الضر انب عن جميم الزراع 
الذبن أضر بمزروعائهم الجناف والءواصف والمشرات”'" ؛ وأوجد نظاماً تعين 
الدولة ممقتضاه الششيوخ من العلماء والأيتام والعجزة » وكان سخيا فى تتشسجيع التعيم 
والآداب والففون وبسط رعايته عامها. وقد عدل التقويم فى أيامه » وافتتح الحم 
العمى الإمبراطورى**©؛ وشادعاحعة جديدة للبلاد فى بكي نكا نت اروعتها وكثرة 

(») وقد كتب ماركويولو فى دلك بقول : , لا يكاد ممصى بوم واحد لا يوزع فيه 


المونافون الختصون ملء عشر ين ألثف وعاء 0" الأرز والذرة والعام 5 وقد كان مدأ الكرم 


المثظيم المدهش الذى يعامل به الخان المظلى الفدراء من أهل البلاد أعظم الأثر فى ثفوس الناس 


2 
حيعاً فأحروه واعلوه 4 


عاصها موضع إتجاب من بزورها من الغرباء ‏ وشيدت القصور وازدهرت العارة 
ازدهاراً لم تر الصين له مثيلا من قبل . 

ويقول ماركونولو : 9 وقد كان بولو حاضراً فى البلاد حين كان هذا كله 
محدث فها 26" واتصل الشاب باخان وتقرب إليه واستطاع بذلك أن يصف 
لناضروب تسليته وصفًً مفصلا بنر عن إجابه الشديد به ؟ ويقول إن كان لنخان 
فلا عن زوجاته الأربم اللاتى يسمين بالإمبر أطورات عدد كبير من السرارى 
جىء مهن من ألجوت فى بلاد التتار لأن الإمراطور كان يعجب يال نساء تلك 
البلاد . ويضيف ماركو إلى هذا قوله إن عدداً من الموظفين الشهود لم 52 
الذوق كو | برسلون إلى هذا الإقلم ليجندوا مخدمة جلالة الإمبراطورماثة من 
النتيات حسب الأوصاف التى كان هو نفسه يعنى نوصفها أشد العناية . 

فإذا ما مثلن أمامه » أمى أن مختيرهن اختباراً جديداً طائفة أخرى هن 
الباحثين وأن تار من بينهن ثلاثون أو أربءون فتاة يستبقين فى قصره ... ثم 
يمهد بكل واحدة منهن إلى إحدى كبار السيدات فى القصر لتتأ كد من أنها 
ليس فهها شىء من العيوب التى عن عن الأعين وأنها تنام نومأ هادث » ولا تغط 
ق أثناء توماء ولأشبدق واه كربية يق أن جو عم أجزاء جدها , كإذا 
ما نحن فى هذا الاختبار الدقيق قسمن جماعات كل منها مؤلفة ون خس تقب 
فى حجرة جلالته الدالخلية ثلاثة أيام وثلاث ليال يؤدين فى خلاها كل مايطلب 
إلهن من خدمات ويفمل بهن ما يشاء : فإذا ما انقضت هذه الفترة حلت محل 
تلك الراعة جماعة أخراى وهكذا دواليك حتى تأخذ كل جماعة دورها نم تعود 
الجاعة الأولى إلى الحذمة من 010 

*# # 

وبعد أن أقام ماركونولو هو وأبوه وعمه عشلرين سنة فى بلاد الصين اغتنم 

ثلاثهم فرصة قيامهم بهمة إلى الفرس » أوفدهم بها الحان» فعادوا إلى بلاده, تأقل 


النفقات:وأقل ما بمكن أن يتعرضوا له من الأخطار . وبعث معهم كو بلاى برسالة 
إلى البابا » وحبام مجميع ماكان معروفاً فى ذلك الوقت من التسهيلات للمسافرين» 
وقضوا فى طوافهم بحرا حول شبه جزيرة اللايو إلى الحئد وفارس وفى رحلتهم 
البرية إلى طربزون على البجر الأسود وأخيراً فى رحاتهم البحرية إلى البندقية 
ثلات سنين . ولا وصلوا إلى أوربا عرفوا أن اللخان والبابا قد توفيا؟؟ . وععر 
هالو طويلا فلم يستسلٍ للموت حتى بلغ السبعين من عمره . فلما حضرته الوفاة 
طلب إليه أصدقاؤه أن ينجى نفسه من العذاب فى الدار الآخرة بمحو ما ورد فى 
كتانه من العبارات الواحة البطلان ولكنه أغمهم رده 9 20 إف ل أذ كرو 
فى كتالبى نصف ماشاهدته » . 

ول »ض على وفانه إلا وقت قصير حتى أصبح من العادات الألوفة فى حفلات 
البندقية الساخرة أن برتدى شخص ثياب المهرجين ايسر الداس فى تلك 
الاحتفالات بما ينطق به من المبالغات غير المعقولة ؛ وكان يطلق على هذا المهرج 
الماجن امم « ماركو لملايين » : 


٠ 0 0‏ 8 
5 ودين اسرءًا 3 سج 
سوط المغول ممم أدرة ميج _- غزو المزنكو -3 أمرة 2 
- ملاك متئير - شين لواج يأل قبول الأفكار الغريبة 


ول تعرف الصين بعدئذ مثل هذا العهد الزاهس إلا بعد أربعة قرون؛ فسرعان 
مادب الا محلال فى أسرة نوان متأثرة بانههار سلطان الغول فى أوربا وغرب 
آسيه وفى ذوبان الخول فى جسم الشعب الصينى نفسه ء إذا جاز أن نلجأ إلى هذه 
المبارة السولة امتحذلقة لنعلل بها هذه الظاهة التى تتسكرر فى جميع الأوقات . 
وهناك أسباب أخرى لاتقل عن هذين السببين قوة وخطراً » ذلات أن إمبر اطورية 


(») لقد أثيت كوبلاى اعتناقه مبادئ الحضارة الأور بية مما أصيب به من داء التتترس . 


1١ لجيلذ‎ - 


كالصين مسمة الرقمةء قليلة الْمّاسك من الناحية الطبيمية ء تفصلها اللبال 
والصحراوات والبحار لا يمكن أن مخضم إلى ما شاء اه المكومة واحدة . وقد 
كان الغول رجال حرب خيرا منهم رجال حلم وإدارة » ولذلك اضطر خلفاء 
كوبلاى خان أن يعودوا إلى نظام الامتحان وإلى الانتفاع بكفابة الصين 
الإدارية » ول يحدث النتح الذولى أثراً يذ كر فى عادات الصينيين وأفكار م 
إلا ما عسى أن يكون قد أدخله فى الأدب الصينى من الروايات والسرحيات . 
وتزوج الصينيون صرة أخرى من فاتحمهم ومدنوم وغلبوم على أمم . حتى إذا 
كان عام ه١١‏ زع أحد الكهنة البوذيين السابقين ثورة على هؤلاء الفانحين 
ودخل بيكين منتصراً وأعان نفسه أول إمبراطور من أسرة السئج (أىالتألقين) . 
وجلس على العرش فى الجيل التالى ملاك قدبر من ماوك هذه الأسرة ؛ واستمتعت 
الصين فى عهد يو نح لو مرة أخرى بعهد جديد من عهود الرخاء » وعادت إلى تشجيم 
الفنون » بيد أن عيد الأسرة « التألقة » انتهى مم ذلك بفترة من الفوضى 
والاضطراب والغزو اللارجى ؟ وبينا كانت البلاد منقسمة إلى أ<زاب متنافرة 
متعادية اجتاحتبا جحافل جديدة من الذزاة الفانحين »؛ واقتحمت السور العظم 
وحاصرت بيكين . تلك هى جحافل المنشو . 
وكان النشوشميا 'تجوسيا ظل رون كئيرة يعيكن فق البلاة ال تغرف 
الآن باسم منشوكو (أى ملكة النثو ) » ومدوا فتوحهم فى أول الأعس نحو 
الشمال حتى وصلوا إلى نهر عامور ؛ ثم أنهوا نمو الجنوب وهجموا على عاصة 
الصينيين. وجمع آخر أباطرة لمج أسرنه <وله وشرب بهم » وأص زوجته أن 
0 ثم شنق نفسه بمنطقته بعد أن كتب آخر أواصه على طرة ثوبه : 
« بحن الفقراء فى النضيلة » ذوى الشخصية الخمقيرة » قد استحققيا 
غضب الله الملل القدير . 


اك 
(8) وصدعت ما أمرث » ونقول الروايات الماثورة إن الكثيرات هن 'سرارى قد 


« مدغررى ودياك وى لأستحى أن ألقى فى الآخرة ابألى وأجدادى 1 
وطذا فإنى أخلم بيدى تاجى عن رأسى » وأنتظر وشعرى يغطى وجعى أن يقطم 
الثوار أشلانى » لا تؤذوا أحداً من أبناء شعى 296 . ودفته النشو باحتفال 
يليق بكرامته وأسسوا أسرة الشنج ( الطاهية ) التى حكنت الصين حتى عهدنا 
الثورى الحاضر 

وسرعان ما أصبيحو ا م أ صيئيين واستمتعت البلاد نكت كا ف 
بعهد من الرخاء والسلم والاستنارة ل تعرف له مثيلا فى تاريخها كله . جلس هذا 
الإمبراطور على العرش وهو فى السابعة من عمره » اما بلغ الثالثة عشرة أمسسك 
بيده زمام الأمور فى إمبراطورية لم تكن تشمل وقتئذ بلاد الصين وحدها بل 
كانت تشمل معها يلاد الغول ومنشوريا وكوريا والذند الصينية وأنام والتبت 
والتركستان . وما من شلك فى أنها كانت أ كبر إمبراطوريات ذلك المهد 
وأكثرها ثروة وسكاناً . وحكها كانم شى محكة وعدل حسدها عليهما 
معاصراه أورتجزيب ولويس الرابع عشر . وكان الامبراطور نفسه رجلا نشيطا 
قوى الجسم والعتل » ينشد الصحة فى المياة العنيفة خارج القصور ويعمل فى 
الوقت نفسه على أن / بعلوم تلك الأيام وقئونها . وكان يطوف فى أتحاء مملسكته 
ويصلح ما فيها من العيوب يما وجدها » ومن 01 عدل قانونها الجثالى . 
وكآن يعيش عيشة بسيطة ليس فبها ثىء من الاسراذ 0 الترف ويمتصد فى 
نفقات الدولة الادار” نه ويفبخر بالعمل على رفاهية شعيه9'©. وازدهرت الآداب 
والعاوم فى أيامه بفضل تشجيعه إياها ومناصرتها ؛ وعادفن | تزف إلى أعلى ما وصل 
إليه فى أيام يجده السابقة . وكان متساعاً فى الأمور الدينية فأجاز كل العبادات ؛ 
ودرس اللفة اللاتينية على القساوسة السوعيين ؛ وصير على الأساليب الغربية 
التى كان يتبعها التجار الأوربيون فى تغور بلاده . ولا مات بعد حكله الطويل 
اللوفق ( حدر - «وباى ) كان آخر ما نطق به هو هذه الألفاظ : « إنى 


لأختى أن تتعرض الصين فى مئات أو لاف السنين المقبلة إلى خطر الاصطدام 
مع مختاف الم الغربية التى تفد إلى هذه البلاد من وراء البحار "© » 

ورزت هذه الشاكل الناشئة من ازدياد التبادل التجارى و الاتصال بين 
الصين وأوربا صرة أخرى فى عهد إمبراطور آآخْر قدير من أسرة النشو هو شين 
لدي . وكان هذا الامراطوار شاع أنشأء ٠‏ ٠ر4"‏ قصيدة إحداهافى «الشاى »> 
وصلت إلى مسامع فلتير فأرسل « نحياته إلى ملك الصين الفائئن »29 وصوره 
المورون الفرنسيون وكتبوا نحت صورته بالاغة الفرنسية أبياتاً من الشعر 
لا توفيه حقه من الثداء يقولون 5 : 

دسل جاهذا دون أن لد إلى الراحة لاقيام بأعمال حكومته الختلفة 
التى بعجب الناس بها . وهذا الك أعظلم ملوك العالم وهو أيضا أعل الناس فى 
إمبراطوريته بفئون الأدب » . 

5 الصين جيلين كاملين ( الالال س حولا1 ) » وتزل غن الماك لما بلغ 
الخامسة والْمانين » ولسكنه ظل يشرف على حكومة البلاد حتى ثوفى (حهن؟١‏ ). 
وحدثت فى آخر سنى حكه حادثة كان من شأنها أن تذكر المفكرين من 
الصينيين بما أنذره بدكا نج ثى » فقد أرسلت إنجلترا بعد أن أثارت غضب 
الامبراطور باستيراد الأفيون إلى بلاد الصين بعثة برياسة لورد مكارتنى 
لتفاوض شين أونج فى عقد معاهدة تجارية بين البلدين . وأخذ المبعوثون الانمايز 
. يشرحون الإمبراطور المزايا الى تعود عليه من تبادل التجارة مم إتجلتراء 
وأضافوا إل, أقو لمم أن العاهدة التى يريدون عقدها سيفترض فيها مساواة ملكه 
ويظانيا بإنار الور الضين . فاكان من شين لون إلا أن أملى هذا الجواب. 
ليرسل إأى ردم الثالث : 

0 أن الأشياء المحيبة البديعة لاقيمة لها فى نظرى؛ وليس لمصدوعات بلا 
فائدة لدى . هذا إذن هو ردى على مأ تطلبون إل من تعيين ممثل لك فى بلاطل 


وهو طلب يتعارض مم عادات أسرى ولا يعود عليكم إلا بالتاعب . لقد 
قرحت الك اران متسل واسرك تعونيك أن ينادروا البلاد فى سلام عائدين 
إل بلادم » وخليق يك أيها الاك أن تحترم شعورى هذا ء وأن تكون فى 
الستقبل أ كثر إخلاصاً وولاء مما كنت ف الماضى » حتى يكون خضوعك الدالم 
50 استيمتاع بلادك بالسر والرخاء فى مستقبل الأيام 86" , 
مهذه العبارات القوية الفنخورة حاوات الصبن أن تدرأ عنها شر الانقلاب 
الصناعى . ولكتنا سئعرف ف الفصول التالية كيف غَنرت الثورة الصداعية 
البلاد رغم هذا الاحتياط . ولندرس الآن قبل اكلام دل هذه الثورة العناصر 
الاقتصادية والسياسية واتللقية التى تتألف منها نك النصارة الفذة الستتيرة 
الجديرة بالدرس » والتى يبدو أن الثورة الصباعية ستقضى علها القضاء الأخير . 


اقصراثا ان 
الصيئيون ولغتبه © 


اللفة اافنينية" .سد عسدائمن" التودابة الضينية 


إن أول عنصر من عنصر الصورة التى سنرممها فى هذا الفصل هو عنصر 
العدد ؛ فالصينيون كثيرون ؛ ولس عددم معروثا بالضبط » وكل مايقال عنهمن 
قبيل الحدس والتخمين . ويظن بعض العلماء أن سكان الصين فى عام ١٠م؟‏ ق.م 
كانوا يبلذون حوالى ٠٠٠ر..٠٠ر؛١‏ وأنهم وصلوا فى عام ٠٠١‏ ق .م إلى 
*٠درء٠درخ؟‏ وف عام؟؟لاق .م إلى ٠٠٠ر٠٠هراء‏ وفى عام 1144 بعد 
اليلاد إلى بعرءء درك وف عام ١74‏ إلى ٠.عرءءءرءةاوفعام‏ واوا 
إلى٠ ٠‏ ٠رءء٠رء‏ سم" . ويقول أحد الرحالة الأوربيين إنه أحصى فىالصينى 
القرن الرابع عشر « مائتى مديئة كل واحددة نيا كين من مديئة البندقية)10©) 
وإحصاء السكان فى الصين محدث تنفيذاً لقانون يمر على كل صاحب ببت أن 
يقش اسم كل سا الى قةغ] لرضة عردو 7 ولسنا نعل بطبيعة الحال مدى 
ححه هذه اللوحات » ولا مدى حة التقربرات التى يقال إنها توضم على أساسها » 
وحسينا أن نقول إن يكن الصين يباغو بالأوعو إلى أر بمماثةمليون من الأنفس. 

ومختلف الصينيون فىأجسامهم » فهم فى الجنوب أقصر قامة وأضعف أجساماً 
منهم ف الشمال » غير أنهم وجه عامأ نشط أهلقارة آسيةوأ كثرم حووية ؛ذوو بأس 
وصبر على الشد اند والألام » شديدو المقاومةللأمياض»سريعو التأقر فىكلمناخ ؛ 


(») إن هذا اأوصف الذي نصئ به الجتمع الصيى لينطبق ينوع حاص على ذلك امتهم 
فى ألقآرن التاسم من اما ما حدث فق هدأ تمع من تطورات عل أثر اتصاله بالأم الغر بية 
لأنه ما من حضارة من الحضارات تكون مماثلة فى عهد طويل أو فى رقعة من الأرض واسعة . 


وقد استطاعوا بفضل هذه الصفة أن يميشوا ويثروافى مناطق العالم كلها تقريبا 
وم بقو الأفيون ولا االزهرى ولا عدم الزواج بيرم من من الشعوب على إضعاف 
نهم ؟ و ؟ وإذا كان نظ امهم الاجماعى قد انهار فى الأيام الأخير 5 فإن هذا الانبيار 
لم يكن نتيجة ضءدف ظاهى فى قوام الجسامية أو الفقلية . 

ووجه الصينى ين عن أنه أذى خاق الله طراً » وإن لم يكن هذا الوجه على 
الدوام ميلا جذاباً . .ذم إن بعض الطبمات المعدمة تبدو فى أعين الغربيين بشّعة 
شديدةالقبح » وإن لبعض الحرمينمنهم نظرات خبيثة ما أجدر أسحابها 0 
ممثلين هزليين فى دور الخيالة » ولسكنكثرتهم العظمى ذات ملامح منتظمة متداسبة 
هادئة ؛ زادها هدوءاً عاملان أحدها جمانى وهو امخفاض افون وثانمهما اجماعى 
وهو مأ نعموا به من الحضارة التى دامت عدة قرون . وليس انحراف الديئين 
كبيراً وانما إلى الحد الذى يتصوره المرء ما يفال أويكتب عنهم »و كثي رما تؤثر 
الشنس فى بشرتهم الصفراء فتخلم عليها لوا أسمر جميلا . ونساء الزراع مهم 
لا يكدن بنقص عن الرجال قوة فى الأجسام » كا أن نساء العابقات العليا رقيفات 
الحاشية جميلات يبيضن وحوهين بالمساحيق » ونحمرن شفاههن وخدودهن » 
وفنووق خواضيين ويزحعيا حى دكؤن أشبه نورقة الفنفصافت أو الحلال7"*", 
وشعر الرأس خشن قوى عند الرجال والنساء » خال من التجاعيد يعقصه النساء 
ونذبه عات بالأزهان + ولق د أراد:الرجال ف هيد لخر الأمير اللا 35 أن بمنروا 
حكامهم فاتبءوا عادة الذكشو وهى <اق شعر نصف الرأس الأعلى . ثم أرادوا أن 
بعوضوا هذا النقص ذتركوا شعر النصف الذانى وجمعوه فى غديرة طويلة أصبحت 
على مس الزمن أداة لتقويم الخطى” ومظهراً من مظاهي السكبرياء”” © . ولام 
لاتطول » وكانوا تحاقونها على الدوام » وقاما كان الواحد منهم يحاق ليته بيده » 
فتدكان منعادة الحلاقين أن يطوفوا ,الئاس ومعهم أدو امهم » وكانوا طائفة 
فو فوانة التكشيت.. 


وكانوا عادة يتركو ن رؤوسهم عارية ؟ فإذا غطى الرجال رؤوسهم امخذوا شم 
فى الشتاء قلانس من امل أو الفراء ذو اتحافات مئثنية إلى أعلى » وفى الصيف 
قلانس مخروطية الششكل مصنوعة من خيوط الخيزر ان اللجدولة تاو إلواحدة مها 
إذاكان صاحيها ذا شأن ؛ كرة ملونة وشربط حربرى 

أما اانساء فكن يضعن على رءوسون» إذا مكنتهن من ذلك مواردهن » 
أشرطة من نسييج الحربر أو القطن مبنة بالبورجان واألى أو الأزهار الصناغية » 
وكانت الأحذية تتخذ عادة من الأَقّشة اللدفئة » ولماكانت أر ض النازل تضنع 
فى كثير من الأحيان من القرميد البارد أو الطين فإن ليق كن حمل معه 
أماعار طشتة مورة ضهنا عت قدميه . ودد نبتت فى بلاط الإمبراطور 
لى هو جو (حوالى ٠ه‏ ب. م ) عادةربط أقدام الببأت وهنفى سن 
السائفة بارياة اقيق تلكى تبق صغيرة فتمشى السيدة الكبيرة مزما * خطراً 
بعجب به الرجال . وكان يعد من سوء الأدب أن يتحدث ااناس عن قدم 
السيدة كا كان يعد من الإهانة الفاضحة أن ينظر الرجل إلى هذه القدم ؛ بل إن 
الكامة الصينية التى معناها القدم كان بحرم ذكرها فى حضرة السيدات””© . 
واننشرت هذه العادة بين جميع الطبقات والجاعات عدا المندو والتتار وأصبحت 
من العادات الثابتة الجامدة » حتى لقد كان الكذب فى حجم قدم العرو سكافيا 
لإلغاء عفد الزواج” " . وحاو لكات ثى أن يبطل هذه المادة ولكبه أخفق 
وظلت حتى أبطلتها الثورة فكان إبطاها أثراً من آآثارها الصالكة . 

وكانت ملابس الرجال فى السراويل والجلابيب » ويكادلونها يكون 
على الدوام هو اللون الأزرق . وفى الشتاء كان السر وال يخطى بالعلاق ويضاعف 
عدد الجلابيب حتى ببلغ الثلاثة عشر فى بعض الأحيان » وكان تكلها 00 
ليلا 0 طول فصل الشتاء » فإذا أقبل الربيم خلعت تدريما واحداً بعد 

لكان ار شاك انار تكن بسر سنا إل اطارين وكي إن 


الركبتين وار إلى القدمين » وكان ,زرر إلى العنق » وكان له كمّان كبيرآن. 
يغنيان عن الجبوب » والصينهون لابقولون إن الرجل وضع شيا ما فى «جيبه 4 
بل يقولون إنه وضعه فى « كه »"أما القمصان ولالابس الداخلية فلسنا تخطى* 
كثيراً إذا قلنا إنها كانت غير معروفة . و كانت النساء فى الريف يلبسن سراويل 
كسراويل الرجال لأنهن قد اعتدن أن يعملن أعمال الرجال وأ كثر من أعمال 
ازجال ٠‏ أمافى الدن:فكن بلسن- قوق السسراويل 95 ...وكان اازسر 
كثيرا فى الدن يستوى فى ذلك هو والقطن . 

ولم تكن لانساء مناطق نضغط على خصرهن أو مشدات عسك أتداءهن » 
وبذلك كانت ملابس الصينيين بوجه عام أ كثر انطباقاً على مقتضيات العقل 
وكير ملاءمة لصبحة الجسم وراحته من ملابس الغربيين فى هذه الأيام . ول 
يكن لأنماط اللابس سلطان'قوى على المرأة' الصينية كا لم تكن اللابس وسيلة 
لنباين الطبقات ورفم بعضها فوق بعض . ذلك بأن أهل الدن مما اختلفت. 
أقداره كانوا لاختلفون فى ملابسهم » كا أن هذه اللابس لاتكاد منتلف فى 
الأجيال الختافة . نعم قد يختاف القهاش الذى يصن منه الثوب » أما شكله ققد 
كان واحداً على الدوام » ولم تكن طبقة من الطبقات نك فى أن عط من 
الأعاط سيبق إلى أن مبلى الثوب . 

واغة الصينيين تتاف عن سائر لفات العالم أكثر مما تاف ملابسهم عن. 
ملابس سائر الئاس . ذلك أنها ليست لما حروف ولا مجاء ولانحو ء ولا تتقسم إلى. 
أسماء وأفعال وحرؤفء وإنا لنعجب كيف استطاعت هذه الأمة وهى أقدم أمم 
الأرض وأ كثرها عدداً أن تعيش من غير هذه البلايا التى ابتلى بها شبان الأم 
الغربية . ومن يدرى فلربما كان لهذه اللغة فى الأيام الخالية المنسية اشتقاق ونحو 
وصرف وإعراب وتثنية وجمع وأفعال ماضية وحاضرة ومستقبلة ؛ ولكننا لاجد 


© فى المدمروفة بالموذلات 5 


أثراً لثىء من هذا فى أقدم ما عرفنا من عهود هذه الاغة » فكل كلة فيها قد 
تكون اسم أو فعلا أو صفة أو ظرفاً حسب سياتها وطريقة النطق مها . ولما 
كانت اللبحات الكلامية لا ا من ثلماثة 5 أربعائه لففا صولى 
ذى مقطع واحد» ولاكانت هذه امقاطم فى التى تستعمل للتعبير عن الأربعين 
ألف حرف المستخدمة فى الائة السكتابية فإن لكل واحد من هذه الألفاظ 
الصوتية « ننهات » تختلف مه ن أدبع إلى نسع ححيث تاف معناه باختلاف 


طريقة التغنى نه . 


وتوضح حركات الجسم وسياق الكلام هذه الانؤات » ومجمل كل صوت 
يؤدى أغراضاً متعددة » كرف الباء وحده مثلا قد يؤدى لسعة وستين معنى كا 
أن لافظ شى نسعة وحمسين » وللفظ كو تسمة وعشرين”' '" . وأشنا نعرف أمة 
من اللغات قد باغث ما بلغته اللغة الصينية من التعقيد والدقة والاختصار . 

وكانت لغة الكتاءة أ كثر اختلافاً عن سائر لغات العالم من لغة الكلام . 
تشهد. ذلك الأدوات الى استخرجت من :غوثان والق: وجعها الؤرحون إل 
عهد أسرة شابح وإن لم يكونوا واثقين من ذلك كل الثقة » فقد وجدوا على هذه 
الأدوات كتابة برموز لاتختلف كثيراً عن الرموز المستعملة فى هذا الجيل. ولهذا 
فإننا إذا استثنينا عدداً قليلا من الأقباط الذين يتكامون اللغة امسر ية القدعة0*©» 
فإن الاذة الصينية هى أقدم اللغات التى ينطق مها الناس فى هذه الأيام وأوسعها 
انتشاراً . وكان الصينيون فى بادى' الأ يعقدون عقداً فى خيوط لينقاوا مها 
رسائليم » وأكبر الفا ن أن حاجة الكهنة إلى نقل الطلاسي السحرية وحاجة 
الفخرانيين إلى تمييزآ ننتهم بعضها من بعض هى التى أد ت إلى الرموز المصورة9 "© 


( » ) ذعول ها ما قلناه من قبل وهو أن أقباط مصر لا ينحلمون اللخ المصرية القديمة » 
0 كان من ا الأقباط من يعر دول اللعة القيطية 0 مم لايستعماوها ف كلامهم , وأندسثت 


وكانت هذه الرموز المصورة البدائية منشأ العلامات الستائة ».وهى الرموز 
الأساسية فى الكتابة الصينية ؛ وقد سمى نحه مائتين, وأربعة عشر رصا منها 
« أصولا » لأنها عناصر أساسية . وجميع حروف الافة الدارجة؛ والحروقه 
الستعملة فى الوقت الماضر » رموز معقدة غاية التمقيد أثقل فيها العنمسر 
التصويرى البدانى بزيادات كثيرة يقصد مها تحديد معبى الافظ محديدا واضماً » 
ويكون ذلك فى العادة ببيان ما يطرأ من تغيير على نغمته . ول يكتف الصينيون. 
بأن عمجعاوا لكل كلة ينطقون بها علامة بل إنهم يجعلون سكل فسكرة أيضاً 
علامةخاصة » فهذه علامة برع بها لاحصان وهذه علامة أأخرى برمن مها 2 لتحصان 
الأحمر الأسود ذى البطن الأبييض )»سي برعل بر من آآخر لاحصان ذى اابقعة 
اتاد از يأر لاتؤال بسن تنو اموا «نحيظلة مواططة الس 4 
فالتوسن قو ق خط مستقيم ( أى الشمس فوق الأفق ) معناها « الصباح » + 
والشمس والقمر #تمعين عثلان « الضوء » ؛ و الم و الطائر معا معناها «الغداءة > 
والرأة نحت سقف معناما « السلام » ؛ والرأة والنم والعلامة الدالة على 
« الالتواء» يتكون منها الرصن الذى منه « خطر » ؛ والرجل والرأة مجتمعين 
يعنيان « شرششرة © ؟ والئزاع يعبر عنه بامرأة ذات فين ؛ والزوجة يمبر عنها 
اياف ذلك اع ا وك وو 

وهذه لفة بدائية من بعض الوجوه استطاع أهلها عحافظتهم الشديدة على 
القديم أن يبقوها حية فى هذه الأوقات « الحاضرة » . والصعوبات الكابنة 
فى هذه الاغة أوضح من ع 'ياها وفضائلها » ويقال إن الصينى يمحتاج إلى ما بينه 
عر سنين ولخسين سنة ليتع فمبا ميم الأربتين ألف رع التى تتتكون مها 


© فق اللعة المردية ثىء من هذا أو ما يقرب منه فهذه المائى يؤدبيها فى عر بية لفظة 
الكيت والأبط » ولكن هذا لا تبلغ بالضبط »٠ملءه‏ فى الانة الصينية إد يدها فها رمز واحد 
(الترحم ) 
(هه) وهذا المنى يؤديه فى العربية لفظ أصقم . (للأترحم ) 


لذته » ولكتنا إذا عرفنا أن هذه الرموز ليست حروفا بل أفكاراً , ثم فكرنا 
فى طول الوقت الذى تحتاجه لكي نمرف أربعين ألف فكرةمن الأفكار 
أو حتى أربعين ألف كلة من الكلات » رأيئا أن فى العبارات الى نستخدميا 
للمفاضلة بين اللغة الصينية وغيرها من الافات ظلماً شديداً للصينيين » وأن 
من واجبنا إذا كنا ننشد الإنصاف أن نقول إن الصينى يحتاج إلى خسين 
عاماً ليعرف أربعين ألف فكرة . والواقم أن الصينى العادى يكفيه ثلاثة آلاف 
علامة أو أربعة آلاف »؛ وأن من السهل عليه أرك يعرف هذا العدد بمعرفة 
« أصوها » السالفة الذ كر . وأوضح ميزة لهذه اللغة ‏ التى لا تعبرعن الأصوات 
بل عن الأفكار - فى أن الكوريين واليابانيين يسبل عايهم أن يقرؤؤها كا 
يسهل على الصينيين » وأنها تعد لغة كتابة دولية لبلاد الشرق الأقمى . يضاف 
إلى هذا أ: 0 فى نظام واحد من نظ ال كتابة بين جميع سكان الصين الذين 
تختلف لهحجائهم اختلاقاً يحمل التفاهم ينهم يكاد يكون مستحيلا » حتى أن 
الرمن الواحد يقرأ بأصوات مختلفة وكلات تلفة فى مختلف البيئات . وهذه الميزة 
ننطبق على مختلف الأزمئة انطباقها على مختلف الأمكدة » ذلك بأن اغة الكتابة 
قد بقيت واحدة فى جوهرها على ان أن الكلام قد :فرعت إلى ماينيف على 
مائة من اللهجحات . ومن أجل هذا كان فى وسع الصينى غير الأ أن يقرأ الأدب 
الصبق الذى ظل يكتب بهذه الحروف نحو ألنى عام كاملة » و إن كنا لانم كيف 
كان السكتاب الأقدمون ينطقون بالألفاظ التى كتبوها أو يعبرون عن الأفكار 
التى “رمز لها هذه العلامات . ولقد كان هذا الإصرار الشديد على الاحتفاظ 
بالكتابة الموحدة القديمة بين هذا الفيص الدافق من اللهحات السكلامية المتبايئة 
عاملاً قويا على الاحتفاظ بالأفكا رالصينية والثقاف ةالصينية إلى هذه الأيامك] كانت 
عامل قويا فى تمسك الصينيين بعاداتهم وتقاليدم القديمة . ذلك أن الأفكار 
القدية قد رسخت ف البلاد » وكانت هى القالب الذى صبت فيه عقول الشباب 


وإن خصائص الحضارة الصينية لتتمثل فى هذه الظاهية الفذة التى امتازت بها 
كتابتها على غيرها من البلاد : وحدتها بين #تلف اللهجات والتطورات» 
ونمسكيا الشديد بالقديم واتصاها التقطم الاظير . ولقد كان هذا النظام الكتابى 
فى حد ذاته من أجل الأعمال الدقلية واعلاها شأنا » فقد صنف العالم بأجمءه 
عالم اللجاد والنشاط والأوصاف - إلى بضم مئات من الرموز التى, جعات 
« أصولا » » ثم أضاف إلى هذه الأصول نحو -فسمانة وألف من العلامات الميزة 
فأضحت ممثل فى صورها الكاملة جميم مافى الخياة من أففْكار وآداب . ومن 
.واجبنا ألا نثق كل الثقة من أن الطرق امختلفة التى ندون بها نحن أفكارنا أرق 
من هذه الطريقة البدائية » فق دكان ليبدئز فى القرن السابع تن 
فى :هذه الأيام يحلمان بوضم طريقة من العلامات الكتابية مستقلة كل الاستقلال 
عن لغات اكلام » بعيدة كل البعد عن الاختلافات القومية » وعن اختلافات 
الزمان والمكان » يستطاع مها من أجل هذا التعبير عن أفكار الشعوب الختلفة 
بطارق واخدة يفهمها النا سكاهم على السواء ؛ ولكن لغة الرموز هذه التى كان 
ير مها هذان العالان قائمة فعلاً فى الشرق الأقصى توحد بين مائة من الأجيال 
وبين دبع سكان العالم . وإن الدتيجة التى وصل إلمها الشرق لننيجة منطفية 
وشيكة 4 ان بلاد العام أن تعمل طربقة الكتاية الصينية . 


اعص لا مالك 
الحياة العملية 


١‏ - فى الحقول 
فقر الزراع - الوسائل الاقتصادية - اللخصولات -, 
الشاى - الطعام صير أهل القرية 
لقد كان خصب التربة هو الدعامة التى يقوم علمها آآخر الأم سكل ما حونه 
تلك اللعة من داب 04 وكل ما اشتمل عايه التفكير الصينى من دقة وععق ؛ 
وكلاها الطوةة عليه الللياة الصينية من ميم وترف . وبعبارة أصح لقد كانت 
هذه العامة هى جهود الصينيين أنفسهم » لأن الثربة اللصبة لا تخاق خاقاً بل 
تنكأ إشاء .وما من شك فق أن سكان الصين الأولين: قد نظلوا روث عاو اليه 
كاخوة الأدقال. :والقاباك هو الكوش واللقر ات و المقافه والتيضان + 
ٍ أملاح التربة والصقيع » حَتى استطاعوا فى أتذر الأعس أن يحولوا تلاك البر ارى. 
الشاسمة الموحشة إلى حقول خصية معمرة 6 وكآان إيا دل م 1 يعودوا حممأ بعك 
حين إلى خوص هذه المارك لكى محتفظوا ءا نالوا من ندمرء فإذا ما استمروا 
يقطعون أشجار الغابات مائة عام مثلا استتحالت الأرض صعراء مجدبة 2 وإذا 


أهاو | تقطيعها بضم مدق الشحااة تدر احا وعاباك كثيية: 


واقد كان هذا الكفاح "كدعا مير بارع عل لخاد مسي 1 وكا 
بريد دن مس أرانه أن البلاد كانت معرصة لمات البرائرة واستيلاتهم عل 


(») ذلك أن سفوح العادل والممودرات الى تعطم أتمدار ها لا تقوى على الاحيفاط بم 
سقط عاما سس الأمطار وتجر ف مياهها ار به العايا الممية ودب وتخاو دن الدوائق الى . 


مضرل دون اسياب السيول على الودياث وإغراقها 


خصو لات الأر ض الستصاحة » ومن أجل هذ كان الزراع يتقون هذه الإغارة 
بأن يميشوا فى جماعات صغيرة لا فى منازل متفرقة متباعدة » وكانوا ينشئون 
حول قراهم أسواراً ؛ وتخرجون أزرع الأرض مجتمعين » وكثيراً ما كانوا 
يقضون الليل ساصين محرسون الةول . 

وكانت طرق الزراعة عندم ساذجة وإن لم حتلف كثيراً عن طرق الزراعة 
فى هذه الأيام . وكانوا فى بعض الأحيان يفاحون الأرض بالحاريث » وقد 
اتخذوها أولا من الأخشاب ثم من المجارة » وأتحذوها بعدئذ من المديدء 
ولكنهم كانوا فى أ كثر الأحيان يقلبون ما يمتلكون من قطم الأرض الصغيرة 
بالفأس يكدحون مها صابرين . وكانوا يستعينون على إخصاب التربة بكل 
ماتجدونه من الخصبات الطبيمية » ولا يستدكفون أن يجمعوا لهذا الغرض فضلات 
الكلاب و الأدميين . ولقد احتفروا من أقدم الأز مئة قنوات نجرون ثمها مياه 
أنهارهم الكثيرة إلى مزارع الأرز أو فقول لز فتقوارعا عميقة يبلغ 
طوطا عدة أميال فى الصخور العماء ليصاوا ميا إلى مجرى مالى بعيد أو حولوا 
مجراه حتى يصل إلى سهل جاف » واستطاع الصينيون دون الاستعانة بالدورة 
الإززاقية أو الاهيات الفسافية:وشى عوعيوانات الخر فى كقومن الأعيان” 
أن بزرعوا نصف أرضهم على الأقل زرعنين أو ثلاث زرعات ف العام ؛ 
وأن إستخرجوا منها من أنواع الغذاء أ كثر مما استخرجه أى شعب أنخر فى 


كانت أم الحبوب التى زرعوها فى الأرز والذرة ويليهافى الأهية القمح 
0 وكاءا عدون من الارز غذاء وخر ولكن الفلاح ل يدمن هذا 
الشراب فى بوم من الأيام . أما شرابه الحبب إليه » ومخصوله الذى بلى الأرزى 
أهيته ‏ فهو الشاى . وكان استماله فى مبد| الأمى مقصوراً على التداوى » ثم زاد 
اتشاراً حتى صار فى عهد أسرة تام من الحصولات التى تصدر إلى خارج البلاد» 


والقى يتغنى مها الشعراء فى أشعارم . ول يحل القرن الخامس عشر حتى كانت 
جقيع بلاد الشرق الأقصى مذرمة بشراب الشاى تتغنى عدنحه » وحتىق أذ 
الولءون به يعملون لاستنبات أنواع جديدة منه » ويمقدون مالس الشراب 
للحي على خير ما يقدم منها للحاضرين””" . وكان من محصولاتهم الأخرى 
امغر اللذيذة والماذية كفول الصويا » والتوابل المقوية كالثوم واليصل : 
وعشرات اللمثات من أنواع الفا كهة" " ؛ وكانت اللحوم أقل النتجات الريفية 
شأنا ؛ وكانت الثيران والجاموس تستخدم أحياناً فى حرث الأرض » أما تربية 
للاشية للانتفاع بلحومها فنكانت مقصورة على الحنازير و ج90 وكانت 
طائفة كبيرة من السكان 7تخذ غذاءها من سمك البحر والمجارى المائية العذية . 

وكآن أم ما تتفذى ١ه‏ الطبقات الفقيرة هو الأر زالجاف»و السكر ونه 
والشعربة» وقليل من اعاضر والسمك . أما الطبقات الوسطى فكانت تضيف إلى 
هذا لم الحدازير والدجاج » وتضيف إليه الغئية للم البط » وكانت أرق المادب التى 
تقام فى يكين محتوى على ماثة صنئف من أصناف البط””" . وكان ابن البقر 
نادراً وكذلك كان البيض قليلا وقاما كان يوّكل طازحا . غير أن فول الصويا 
كان بعد الأهلين باللبن الالح والجين .وقد تطورفن الطهو فى الصين حت أصبعحءن 
الفنون الجميلة » وكان يستخدم فيه كلمنتتجات الأرض والماءوطيور المواءءة كانت 
الأغالش والأعغاب البغرية تقتلرمن الأرض + وأعكائن الطير تاترن تعمل يمشرا 
أنو اع الكبداء لديل )او ا د | ملح لذيذة تتحذ من زعانف كلب البحر فعا 
السمك وار ادوا+نادب وصفار الديدان ودود الَرْ و الخيل واليغال والجرزان 
وثعابين الاء والقطط والكلاب” " . وكان الصينيون يحبون لذيذ الأ كلء وم 
يكن من غير الألوف أن تشتمل مائدة الرجل الغنى على أربعين صنفاً » وأن يظل 
القوم حول موائد الطمام ثلاث ساعات أو أريماً يأكلون ذمها و شرنون . 

أما الرجل الفقير فل يكن يصرف هذا الوقت كله فى طعامه الذى كان 


0 
يثداول منه وجبتتين فى اليوم . ولم يكن الفلاح رم كدحه التواصل بمنجاة من 
الجوع طول أيام حيائه » إذا استثنيدا بعض الهالاتفى مغتاف الأقالي والأوقات. 
يركزوا ثروة البلادفى أيد قليلة . وكان محدث فى بعض الأحيان » كا حدث فى 
أيام الإمبراطور شى هوابج سدا ري ؛أن يعاد توزيع الأرض عل السكاة 04 يق أن 
ما بين الناس من فروق طبيعية سرعان ما كان يؤدى إلى ثر كيز الثروة مية 
أي ٠‏ وكان ممفل الزراع من ملاك الأراضى » ولسكن مةوسط ما كان 
علسكه الفرد أخذ يتضاءل فى كل قرن عن الذى قبله نظراً لنزايد عدد السكان 

أسرع من ازدياد مساحة الأأرض الصالحة لازراعة . فكانت نقيجة هذا فى الفقر 
الذى لا مثيل له إلا فى أفقر أقا 5 المند ! فقد كان دخل الأسرة المتوسطة لابزيد 
عل يك" ريالا أعس يكيا 4 وكان كثيرون دن الأفراد يدعيشون عم يعادلا دن 

00 1 00-0 ١ ٠. 
الريال فى اليوم » 5 كان الملابيين منهم ع وتون من الجوع فى كل عام”" '*.وقدظات‎ 
الصين عث. بن قر نا كاملا تعانى القحط معدل سرة فى كل عاء ”2 ويرجم بعض‎ 
السبب فى هذا إلى أن الفلاح كان يستغل أسوأ استغلال ولابنال من الطعام إلا‎ 
م عسك اأرمق 4 ودجع بصصه لك ازدياد لمواليدأسرع *ن محسن الإنتاج الزراعى‎ 
وانساع مساحة الأرض المزرعة » كا يرجع بعضه الآخر إلى سوء سبل الاتصال‎ 
والقل إل عد تمل السكان فى :بيش الأقالي يهلكون من الجوع بينا العامام‎ 
ف اليءعض الآخر بريد عل حاحة الأهاين . وآ 5 1ه دن هله الأسباب أن‎ 

00 : 7 4257 5 5 4 1 ٠ 5 

الفيضان كان فى بعض الأحيان يتلف مايتركه امالك والجابى للزارع فكثيراً 
ما كان نهر هو اج هوء الذى يسميه الئاس « حزن الصين » » يغير تراه 
ويغرف أذ دن الَرى ويترك أن أخرى صادية 8 

وكان القلاحون يصيرون عل هذه الكزاوث و«تحرعون غصصها ؛ ودن 
أمثاهم الأثورة : « كل ما محتاجه الإنسان فى هذه الهياة الفانية هو قبعة وحفنة 


من الأرز 76 ©. وكانوا يكد<ون ولكنهم لا يهسرءون فى عماهم » مم تكن, 
ئمة آلة معقدة تدفعهم إلى العمل سراعاً » أو تنبك أعصاتهم بضجيجها وخطرها 
وسرعتها.. ول يكن لم أيام راحة فى آآخر الأسبوع ولا أيام آحاد؛ واسكن 
كانت لم أيام إجازات وأعياد كعيد زأس السنة وعيد الفوانيس تقيح لاعامل 
فرصةيسترييح فيهامن عناء كدحه ؛ و مخف فيها بالمسرحيات والأساطير ما فى سار 
فصول السئة من اكتثاب فإذا ما ولي الشتاء بزمهريره ووجهه الكالح؛ 
ولانت ثربة الأرض بما سقطعايهامنمطر الربيع بعدأنذ 'بماتراكم عليهاءن تاج 
الثتاء ؛ خرج الفلاحون صرة أخرى ليزرعوا حةولى الضيقة » ويغنوا فى صرح 
وحبور أغانى الأمل التى نحدرت إامهم من ماضيهم السحيق . 
؟ - فى الدامر 
الحرف اليدوية - الحرير - المصائع - الطوائف ‏ الحمالون - 


الطرق والقئوات -_- التيجار م الائيان والنقود م تحار ب قَ العيملة 
لمتداولة - التصخ, التاشى” من الطباءة 


ازدهرت الصماعة فى تناك الأيام ازدهاراً ل بر له مثيل فى كافة أتماء الأرض 
قبل القرن الثامن عشر . ثهما تتبعنا تارريم الصين إلى ماضيه السحوق وجدنا 
الحرف اليدوية منيشرة فى البيوت والتحارة رانحة فى اللدن . 

وكانت أم الصناعات الأساسية هى صناءة الأسيعج وتربية دود ال 
لاستخراج خيوط الحرير . وكانت كلتا الحرفتين تقوم بها النساء فى أ كواخين 
أو بالقرب منها . وكان غزل الأرير من الحر ف القدعة فى البلاد» وترجم بدابتها 
فى الصين إلى الألنى السنة السابفة ايلاد السبع-02*0 © . وكان العينيون يعأعمون 


© لد كان اليو ثان والرو مان الأقدمون بعر فوت عار يقَة غزل الخرير ألم ترج سن 
شرائق ديدازه اليرية ع أما صناعة در اي ال ود و لع الخرير وأسييدة د جاء م ار هباك 
النساطرة سن الصين ل ويا حوال عام ١517م‏ 0 . والتقات هذه الصناءة فى القرن 


الغافى عشر من القسطنطينية إلى صقاية ثم انتقات الى إنجائر ا فى القرن الاايس عخسر . 


الدود ورق التوت الحديث التقطيم ويحصلون من تربيته على نتائم مجيبة ؛ ولعل 
القارى' لايصدق إذا قيل له إن رطلا من الديدان ( أى ٠٠٠ر١٠ث٠م‏ دورة ) 
يتذذى على هذا الورق كان يتضاعف إلى ٠٠درة‏ رطل فى اثنين وأربعين 
و07 وكات الفيدان الكار توضم بعدئذ فى سدادات صغيرة من القش 
تنسج حوها شرانقها ما تفرزه من الحرير» فإذا أيعمت عملها أخذت الشرائق 
وأاقيت فى ماء ساخن فرج الحرير من القالب الذى لف عليه وءالجوه وأسجوه 
وصئموا منه أنواعا عدة من الثياب والأقشة الذوكقة وللعاردة والأنسحة 
الشحرة التى كا نت تصدم منها ملابس الطبقات العليا فى العام أن من 
ينتجون الخزير وينسجونه فسكانوا يتخدون ثيامهم من القطن . 
وكانت هذه الصناعة المنزلية تكثل بحواندت ف المدن حتى فى القرون السابقة 
ليلاد المسيح » ولذلاك وجدت من بداية القرن الثالث قبل اميلاد جماعات من 
الهال فى الدن نظمت:هى والمشرفون عامها فى طوائف من أرباب الحرف . وكا 
نمو هذه الصناعة فى امو نيت سب فى ازدحام اللدن بالسكان العاملين الجدين الذين 
جماوا الصين فى أيام كو بلاى خان تضارع من الوجهة الصاعية أوربا فى القرن 
الثامن عشر بعد الميلاد . وقد كتب ماركوبواو فى ذلك يقول > 
« لكل 0 من احرف مالة متجر ممى” كل واحد مها العمل لعشرة 
أو خمسة عشرأ و عشرين ونوك » وقد يصل هذا العدد فى بءعض الصباعات 
إلى أربعين ... والسادة الأغنياء أصحاب الحوانيت لايمماون بأيديهم بل 
بنظاهرون بالرقة والتساتى والتأنق فىحديثهم وحركاتهم 76" . وكانت هذه 
النقابات تعمل ما تعمله الصناءات المنظمة فى هذه الأيام » فتتحدد التدافس وتذظم 
(ه) ل يكن من غير المألوف عند المضيف إذا جاءه الضيوف أن مر عليهم بنسيمج رقيق 


من الحرير يعرضه عليب(44© كا يعر ضص عايهم غيره آذية سن الخرى أو يبط أمامهم ملفا من 
الصور أو من الخط الجميل . 


لاجو ر وساعات العمل وكا السكثير منها حدد الإتتاج ليحتفظ عستوى. 
أسمار منتجاته » ولعل رضاها بأساليها القديمة واطمثنانها إلمهاكانا من أسباب 
تأخر العلوم فى الصين » ومقاومة الاتقلاب الصناعى فى تلك البلاد » مقاومة دامت 
حتى أخذت كل المواجز والأنظية فى هذه الأيام تنهار أمام طوفان الصناعة 
الأوزنية الدارف:: 

وكانت النقابات فى الصين تضطلم بكثير من الواجبات التى عهد بها 
السكان الغربيون المنسكبرون إلى الدولة . فكانت هذه النقابات نسن قوانينها 
بنفسها وتعدل فى تنفيذها . وقد قللت من الإضراب با كانت تقوم به من 
تسوية النزاع بين الهال وأسحاب الأعمال بطرق التحكي على يد لجان الوسطاء 
التى عثل فيها كلا الطرفين بالتساوى . وكانت هذه الثقابات بوجه عام هيئات 
صناعية حك نفسها وتنظم شئونها » وكانت مخرجا يدعو إلى الإتجاب من 
التذيذب الحادث فى هذه الأيام بين مبدأى التخلى وترك الأمور نجرى فى جر اها 
من جهة وسيطرة الدولة على جميم الشئون من جهة أخرى . 

و تكن الثقابات مقصورة على التجار والصناع وعماهم » بل كانت هناك 
نقابات لطوائف أقل من هؤلاء شأناً كالحلاقين والجالين والطباخين . بل 
إن التسولين أنفسهم كانت لم هيئة تفرض على أعضائها قوانين صارمة”5” , 
وكانت أقلية ضثيلة من عمال المدن من الأرقاء يستخدم معظمهم فى الأعمال المنزاية 
ويبقون نحت سلطان سادتهم غلة سين أو .طول اطلجاة وان التعاق 
والبنات يعرضون لابيم فى أيام القحط ويماعون بعد قايل من « الكاشات » ؛ 
ركاه الات فى كل وقت أن يبيم بنانه أو عبيده . على أن هذا الاسترقاق 
لم يباغ فى بوم من الأيام ما بلغه فى بلاد اليو نان أو الرومان » وكانت كثرة العهال 
من أعضاء النقابات أو الوكلاء الأحرار ‏ كا كانت كثرة الزراع م ملدّلك 


الأراضى ... محكون أنفسهم فى هيئات قروية مستقلة فى معظم شئونها 
إشراف الدوله0 © 

وكانت منتجات العمل تنقل على ظهور الئاس ؛ بل إن الناس أنفسهمكان 
معظمهم ينقلون فى الحدوج فوق أ كتاف الجالين الكدودة المتصلبة » ولم يكن 
هؤلاء يشّكون من عماهم أو يتضجرون منه”*» وكانت الدلاء الثقيلة أو امزم 
الضخمة تعلق فى طرفى قوائم خشبية حمل على الكتفين » وكانت عرربات النقل 
يمرها الجير أحياناً ولكنبها فى أ كثر الأحيان كان مجرها الرجال . ذلك أن 
عضلات الآدميين قد بلغت من الرخص حدا لا يشجم على رق التقل الحيوالى 
أو الألى 5 كانت حال النقل البدائية غير حافزة على إصلاح الطرق وتعبيدها . 

ولا أن أنثى' أول خط حديدى فى الصين بين شتنهاى وووسو بنضل 
رؤوس الأموال الأجنبية » احتج الصينيون على هذا العمل وقالوا إنه سبزعج 
الأرواح التى فى باطن الأرض » واشتدت مقاومتهم <تى اضطرت الحمكومة إلى 
شراء الحط الحديدى وإلقاء القاطرات والعربات فى البحر””؟. وقد أ نشئت فى أيا) 
شى هوام دى وكوبلاى خان طرق عامة رصفت بالحجارة ولكنهالم ببق 
نيا الآن الاجر اهيا .آنا شوارع ادن فل تكن ع سوى أزقة لابزيد عنيضها 
على ثمان أقدام #عمت لكي جب الشمس » وكانت القناطر كثيرة العدد جميلة 
فى بعض الأحيان » ومن أمثلتها القنطرة الرخامية التى كانث عند القص رالصينى» 
وكان التحار والمسافرون يستخدمون الطرق المائية بقدر ما كانوا يستخدءون 
الطرق البرية » وكان فى البلاد قدوات مائية يبا طوطا ٠٠٠ره؟‏ ميل » اشستتخدم 
بدل السكلك المديدية » ولم يكن فى الأعمال المندسية الصياية ما يفوق القناة 
السكبرى التى تربط هاجتشاو بتيانشين والتى يبلغ طولها "0٠‏ ميلا» والتى بدى' 


© إب أباففل الإنجايرى هذه الكلمة وهو 1[لم00) هندىي الأصل ولعاه مشةىق من الالمل 
امل فانكا وماه اللادم المأجور . 


فى حفرها سنة "6٠‏ م وتم فى عهد كوبلاى خان »لم يكن يقوتها إلا السور 
المظيم . وكانت القوارب الختلفة الأشكال والأحجام لاينقطم غدوها ورواحها 
فى الأنهار» ولم تكن تتخذ وسائل للنقل الرخيص لخسب بل كانت تتخذ 
كذلك مسا كن للملايين من الأعلين الفقراء . 

والصينيون نار بطبعهم وهم يقضون عدة ساعات فى المساومات التجارية ؛ 
وكان الفلاسفة الصينيون والموظفون الصينيون متفقين على احتقار التجار ؛ وقد 
فرض عليهم أباطرة أسرة هان ضرائْب فادحة وحرموا علمهم الانتقال بالعربات 
ولبس الحرير . 

وكان أفراد الطبقات الراقية يطياون أظافرهم ايدلوا بعماهم هذا على أنهم 
لابقومون بأعمال جمّانية »كا تطيل النساء الغربيات أظافر أيدمين طذا الغرض 
عيقه2"؟ ؛ وقد.حرت الناوة أن يعد الغلناء وللدرسون :والوطفون :من الطبقات 
الراقية » وتلمهم فى هذا طبقة الزراع أوياق الصناع فى المرتبة الثاائة » وكانت 
أوطأ الطبقات طبقة التجار لأن هذه الطبقة الأخيرة - على حد قول الصينيين - 
لا ينى الأرباح إلا بتبادل منتتجات غيرها من الناس . 

لكن التجاز مع ذلك أثرواونقاوا غلات حول الصين وس لم متاجرها إلى جميم 
أطراف آسية»وصاروا فى ]لخر الأمرالدعامة المالية للحكومة الصينية . وكا نت التتحارة 
الداخلية تعرقلها الضرائْب الفادحة » وأما التحارة الخارجية فكا ننتمعر ضةطجرات 
قطاع الطريق فى البر والقراصنة فى البحر . ومع هذا فقد استطاع التجار الصينيون 
أن ينقاوا بضائعهم إلى المددوفارس و بلادالنهرينورومة نفسهاف آخر الأمس بالاو اف 
حول شبه جزيرة لللابو بحرا وبالسير فى طرق القوافل التتى نمخترق الث ركسيتان 0**) 
وكا خرن الصادرات فى المرير والشاى والمو والشمش والبارود وورق 
الوب ركان العام يرسل إلى الصين بدل هذه الفلات والبضائع الفصفصٌة0©), 


(ه) هو المعروف بالإبجليزية بامم هأاه؟اه واللفظة الأسبانية منحرفة عن االفظة العر بية 
« الفسصقصة )» وهو ثبات ذو ثلاث أوراق:: 


والزجاج والجزر والفول السودالى والدخان والآفيون . 

وكان من أسباب تسير التبادل التجارى نغلام الاثمان والقود . فقدكان 
التجار يقرض بعضهم بعضا يفوائد عالية تبلغ فى العادة 0 ونقول إنها 
عالية وإن لم تكن أعلى مماكانت فى بلاد اليونان والرومان9”” . وكان من 
أسباب ارتفاع سعرالفائدة ما يتعرض له المرا.ون من أخطار شديدة » فكانوا من 
أجل ذلك بتقاضون من الأرباح ما يتداسب مم هذه الأخطار» ولم يكن 
أحد حهم إلافي مواسم الاستدانة . ومن السك الصينية الأثورة قولم : 
« السارقون باجخلة ينشئو ن المصارف )2 . وأقدم ماعىف من التقود ما كان 
يتغذ من الأصداف البحرية والدى والرير . 

وبرجم تاريخ أفدم عمله معدنية إلى القرن اهامس قبل الميلاد على الأقل0*) 
وجعات المكومة الذهب العمل الرسمية فى عهد أسسرة شين »؛ وكانت المملة 
الصغرى تصنع من خايط من النحاس والقصدير » وما لبت 000 طردت 
الذهب من التعامل””". ولا أخنقت التجربة التى قام بها وو دى والتى أراد بها 
أن يضرب علملةمصنوعة من الفضة والقصدير لكثرة ما زيف وقتقذ من النقود؛ 
استعيض عنها بشراتم من الجلد يبلغ طول الواحدة منها قدماً » وكانت هذه 
الشراتم مقدمة لاستعال التقود الورقية. ولا أن أضمى ما يستخرج من النحاس 
أقل من أن بنى بالأغراض التجارية 5-6 البضائع المتداولة » أمس الإمبراطور 
شين دزويج فى عام 7 أن ودع العملة النحاسية كلها فى خزائن الحكومة 
وأن يصدر بدلا منها شعبادات مديئة أطاق عليها الصينيون اسم « النقود الطائرة »؛ 
ا 5 مز باو | متاعمهم المالية بنفس الطماأ نيئة التى تحمل مه الأمس يكيون 


© لا يزال اليحاس هو العملة السائدة قّ ألصين ق هذه الأيام و تصنم مده رز الكاثة ؛ 
وهى عملة قيمتها سبلم أو بلج من الريال الأمريكى كا يماع منه الثثيل وهو يساوى أل 
وا كاشة ىن . 


متاعمهم فى عام 1588 . ول لستمر هذه الطريقة إلاريما زالت الضائقة ؛ ولسكن 
اختراع الطباعة بالقوالب أغرى المكومة على أن تستخدم هذه الطريقة 
الجديدة فى عمل النقود » فشرعت ولاية سشوان شبه المستقلة فى عام هه م 
والحسكومة الوطنية فى شنجان عام 907 تصدران النقود الورقية . وأسرفت 
الحكومة فى عهد أسرة سو فى إصدار هذه النقود » فَنثأ من ذلا تعزتم 
تدان لعي عل ليومى االرو 0 

ويقولماركو نولو 00 كوبلاى خان :< إن دارالسكالإمبراطورية 
قوم مدي كبو( يكين ) ) » وأنث إذا شاهدت الطريقة التى تصدر بها النقود 

فلت إن فن السكيمياء أتقن إتقانا لا إتقان بعده » وكنت صادقًا فما تقول . ذلك 
أنه يصنع نقوده بالطريقة الآنية » م أخذ يستثير سخرية مواطنيه ونششككهم 
فها يقول وعدم تصصديقهم إياه فوصف الطريقة الثى يؤخذ ا 1 التنوت 
مع منه قطم من الورق يةبلها الشمب ويعدهافى مقام الذهب””" * . ذلك هو 
منشأ السيل الجارف من النقود الورقية الذى أخذ من ذلك المين يدفم تجلة 
الحياة الاقتصادية فى العالم مسرعة نارة ويهدد هذه المياة باالحراب تارة أخرى 


م ل المجبرعات واااو مم 


الارو د - الألعاب اادارية واهخروب نيه ندراة دمر ناث الصناعية ودين 
الحذر أفية م الرياضيات - الطبيعة ار فنميج شوى ها ا 
الفلاكن > الل سن فيدر اليية 


لقد كان الصينيو قن على الاخثر اع معهم عل الانتفاع عا ترعون . 
فقد اذترعوا البارود فى أيام أسرة تا » ولسكنهم قصمروا استعاله وقتئذ على 
الألماب النارية » وكانوا فى ذلك جد عقلاء » ولم يستخدموه فى صنم القنابل 
اليدوية وفى امروب إلا فى عهد أسرة سوسم (عام 1151 م) . وعرف العرب 
ملح البارود ( نثرات البوتاسا ) - وهو أ عمس كبات الناروود فى أثناء 


الجارهم م الصين وسموه « الثلج الصينى » ونقاوا سر صناعة البارود إلى البلاد 
الغربية » واستخدمه العرب فى إسيائيا فى الأغراض الحربية » ولعل سير روجر 
بيكين أول من ذ كره من الأوربيين قد عرفه من دراسته لعلوم العرب أو من 
اتصاله بده تروى الرحالة الذى طاف فى أواسط أسية . 
والبوصلة البحرية أقدم عهداً من البارود . وإذاجاز لنا أن نصدق مايةوله 
عنها املؤرخون الصيفيون فإن دوق جو قد اخترعها فى عهد الإمبراطور نشيج 
وان ( لك عا اق.م) 0 بعض السفراء الأجانب فعودتهم 
إلى بلادم . ويقول الرواة إن الاو :5 عاد إلى السفارة حمس عرربات جهزت. 
كل متها « بإيرة نشير إلى الوب 2"26. وأ كبر الفلن أن الصينيين الأقدمين 
كانوا يعرفون ما جر اأذنطيس من خواص مغنطيسية » ولكن استماله كان 
مقصوراً على محديد الأتجحاهات فى بناء اليا كل . وقد ورد وصف الإيرة 
الغنطيسية فى السو يم - شو وهو كتاب تارعخى مؤاف فى القرن اماس 
لميلادى . ويقول المؤلف إن مخترعيا هو الفلكى جام هنج (التوفىفعامة*ام)» 
على أن هذا المالم لم يفعل أ كثر من أن يكشف من جديد ماكانت الصين تعرفه 
قبل أيامه . وأقدم ما ورد عن الإبرة من حيث فائدتها للهلاحين هو ماجاء فى 
كتاب أُلَنَفى أوائل الآرن الثانى عشر الميلادى وهو يعزو استخداءها فى هذا 
الفرض إلى البحارة الأجانب -- وأ كبر الظن أنهم من العرب - الذينكانوا 
إسيرون سفنهم بين سومطره وكانتون”"* . وأول إشارة معروفة لناعن البوصلة 
ف أقوال الأورديق هن مهاد ؟ عنيا ى فيه لو 50 
على أننا لانستطيع أن نصف الصينيين بأنهم من الأم اانشيطة فى ميدان 
الاختراعات الصناعي ةرغ اخقر اعم البوصلةوالبارود والطباعة واعارف.ولةدكانوا 
مخترعين فى الفئون ؛ وقد ارتقوا مبا فى صورها الت ابتدعوها حتى باغت درجة 
من التكال لا نظير لها فى غير بلاده أو فى غير تاريخهم » ولكنهم ظلوا حتى 


عام 181 قانمين بالجرى على طرقهم الاقتصادية القديمة ؛ يحتقرون الأساليب 
والحيل التى تغنى عن العمل الشاق » ودضاءف ثمار الجهود البشرية » وتعطل 
نصف سكان العالم لزيد من ثراء نصفه الآخرء كأنهم فى احتقارهم هذا كانوا 
تكن غا ريهز :الاحتزاعات: عل الشن من شرووع وكآن الفعيزيو ومع 
أوائل الأمم التى امخذت النحم وكوداً والخريذوه هن الأرضن كباتك اباد مذ 
عام ؟؟19 ق م”*"؟؛ ولكنهم لم مخترعوا آلات نيهم من كدح استتخراجه 
وركنا مقلم ما مخبئه أرضهم من الثروة العدنية دون أن يستخاوها ' ومع ع 
عزفوا كيف تستعون الزجاج فقد رضوا أن إستوردوه من الغرب» ولم يصدعوا 
ساعات للجيب أو للحائط » ول يخترعوا امسامير الحواة بل إنهم لم يصنعوا من 
المسامير العادية إلا أغافلها9”"” , وقد ظلت حياة الصين الصناعية فى أهم نواحيها على 
حاهال تتفير كثيراً خلال الألنى العام التى بين قيام أسرة هان وسقوط المنشو ‏ 
شأنها فى هذا شأن الحياةالصداعية فى أو ربا من أيام بركليز إلىعهد الا نقلاب الصناعى. 


كذلك كانت الصين تفضل سلطان التقاليد والعاماء على سلطان العلم والمال 
للثير للأعصاب » ولذلك كانت الحضارة الصينية أفة ر الحضارات العظمى ذم أفادنه 
منها فدون الحياة الادءة . فقد أخرجت هذه الحضارة كبا من أرق الكتب 
الدراسية فى الزراعة وفى ربية دود الهَز قبل ميلاد السيح د 7 فت 
رسالات قيمة فى عل تقويم البلدن”", وقد خلف عالها الرياضى العمر جات 
تساي ( التوفى فى عام ؟6١‏ ق .م ) وراءه كتاباً فى الجبر والهندسة فيه أول 
إشارة معروفة لاكيات السالبة . وقد حسب دزو تسو تش وتم - جى القيمة 
الصحيحة للنسبة التقريبية إلى ثلانة أر قام عشرية ؛ وحسن المشنطيس أو « الأداة 
التى نشير إلى الجنوب » وقد وردت إشارة عنه غير واضحة قيل فمها إنه كان 
يرى التجارب على سفينة تتحرك بنفسها”"؟ . ْ 


واخترع شا هنج آلة لتسجيل الزلازل ( سيسمغرافا ) فيعام 08 , 
وله ع الطبيعة الصينى قد ضلت معظ أمحائه فى دياجير الفئج جوى السحربة 
واليايم والين من أحاث ما وراء الطبيعة”**". وأ كبر الفان أن علاء الرياضة 
الصينيين قد أخذوا الجبر عن عاماء الهند » ولسكنهم هم الذين أنشئو اعل المندسة 
فى بلادم مدفوعين إلى هذا بحاجتهم ال ل ا فى وسم 
الفلكيين فى أيام كنفوشيوس أن يتنبئوا باللمسرف والكسرف تلبؤا ديا : 
وأن ضفو اسناض التقويم الصينى بتفس اليوم إلى اثنتى عشرةساعة وتقسم السئة 
إل انق مكر سيدا كل نا نظيو الملذل 4 ونا يطيفون كيرا آخر 
فى كل بضع سنين لكى يتفق التقويم القمرى مع الفصول الشمسية”""". وكانت. 
حياة الصينيين على الأرض تتفق والمياة فى السماء ؛ وكانت أعياد السئة نحددها 
منازل الشمس والقمر » بل إن نظام الحتمم من الناحية الأخلاقية كان يقوم 
على منازل الكوا كب السيارة والنجوم . 

وكان الطب فى الصين خليطا من المسكة التحريبية وائخرافات الشعبية , 
وكانت بدابته فما قبل التاريخ الدون » وابغ فيه أطباء عظاء قبل غيد أبقراط 
بزمن طويل » وكانت الدولة من أيام أسرة جوتءقد امتحاناً سدويا للذين يريدون. 
الاشتفال باللهن الطبية » وتحدد صرتبات الناجحين متهم فى الامتحان <حسب. 


ما يظهرون من حدارة ف الاختيارات , وقد أم 37 صينى فى القرن الرابم 


(») وكات الآلة الى اختر عها تتركب من عمالية ثنيئات من الحاس ثائمة على اوالب 
ديق حول وعاء نم قََ ودعأه ضمفدعة فاغرة فاها 5 وكان كل ثنين ماك قُْ 5 كرةٌ 3 
النداس ؛ فإذا حدث و لزال سقظت الكرة من أقرت التنينات إلى مركزها ق فى الففدمة + 
وحددث مراة أن سوطتث الكرة من أ أاعبينات وإن كان الناس م سوا مزة زالزال فسخروة 
من تشائج هج ؤثالوا إده .شمرذ حى حاءه ر سول وقال لم إن زازالا وئم أحد الأقازي, 
المائية152) , 

(») كات العنج حي الرييس والماء ) فنا واسع الانتشار فى الصين الغر ص منه التوفوق. 


قبل المسيح أن نشرح حدث أرق من الحرمين المحكوم بإعداءيم ؛ وَأن 
درس أجسامهم دراسة اشر حية 4 ولكن تاج هذا القنشر يبح وهذه الدراسة 
قد ضاءت وسط النقاش النظرى » ولم نستمر عمليات التشريح فيا بعد . وكتب 
جام جو ثم - تدج فى القرن الثانى عدة رسائل فى التغذية والجيات ظلت هى 
النصوص العمول بها مدى ألف عام » وكتب هوا دو فى القرن الثالث 
كتانا فى الجراحة » وأشاع العمليات المراحية باختراع نبيذ يخدر الريض #خديراً 
تاما . ومن سخافات التارريخ أن ضاعت أوصاف هذا الخدر فيا بعد » ولم يعرف 
عنها ثىء . وكين واج شو - هو فى عام ٠٠‏ بعد الميلاد رسالة ذائعة الصيت 

09529 اس بلس‎ ٠ 
عن ضربات القلب‎ 

وفى أوائل القرن السادس كتب داو هو م ,جنج وصفا شاملا اسبعيائة 
5 ثلاثين عقاراً ما كان لس ةحدم ف الأدوية الصينية 6 وبعك مأنة عام دن ذلك 
الوقت كتتب جاو بوان - فامم كتابا قمانى أعس اض النساء والأطفال ظل من 
للراجم الهامة زمئاً طويلا . وكثرت دوائر المعارف الطبية فى أيام أباطرة أسرة 
تائي كما كثرت الرسائل الطبية التخصصة التى تبحث كل منهافى موضوع واحدق 
عهذ الملوك ار اد وأنشت 2 أيام هذه الأسرة كلية طبية 34 وإن 
ظل طريق التعليي الطلى هو الْمّرين والمارسة . وكانت المقاقير الطبية كثيرة 
متنوعة حىّ د ك3 أدل عازن الأدوية منك تلم ئة عام 2 لمهأ يشحو الك 
ربال فى اليوم الواحد7"" . وكان الأطباء يطنبون ويتح-ذافون فى تشخيص 
الأمراض ؛ فقد وصفوا من الجيات مثلا ألف نوع » وميزوا من أنواع النبض 
أريما وعشرين حال . واستخدموا اللقاح ف معاللة الحدرى 2 وإإن كاأنوا 0 
للعلاج من الزهرى . وياوح أن هذا امرض الأخير قد ظهرفى الصين فى أواخر 
أيام اير مد ونه أ دشر اششاراً مروعا دين الأهلين 4 وأنه دمل زواله قل خلف 


للوقاية منه » واعليم قد أخذواهذا عن المند ووصفوا الز'بق 


وواءه مدفاثة المئسة تقيهم أشد عو اقبه خطورة . غير أن الإجراءات الصحية 
العامة » والأدوية الواقية » والقوانين الصحية » لم تتقدم تقدما يذكر فى بلاد 
الصين ؛ كا كان نظام الجارى والمصارف نظاما بدائيا إذاكان قد وضم لها نظام 
على الإطلاق7”"©. وقد تحذت بعض المدن عن حل أول الواجبات المفروضة على 
كل مجتمع منظم مان ماء الشرب النق والتخاص من الفضلات . 

وكان الصابون من مواد الترف التى لاحصل عايها إلا الأثرياء المتازون » 
وإن كان القمل وغيره من الحشرات كثير الانتشار . وقد اعتاد الصينى الساذج 
أن مهرش سمه و خدشه وهو مطمكن هادى هدوء الكنفوشيوسين 5 و يتقدم 
عل الطب تقدما يستحق الذكر من أيام شى هوائج - دى إلى أيام الللكة 
الوالذة؛:ولفل: فق" وسعنا أن تقول هذا القول بعينه عن عل الطب فى أوريا من 
عهد أبقراط إلى عهد بأسثير . وغًا الطب الأوريى بلاد الصين فى صعبة المسيحية » 
ولكن المرضى الصينيين من الطبقات الدنيا ظلوا إلى أيامنا هذه يتصرون 
الانتفاع به على الجراحة . أما فيا عداها فهم يفضلون أطباءهم وأعشابهم القديمة 
على الأطباء الأوربييت والعقاثير الاورولة : 


صلاخ 
دين بلا كنيسة 


الدرافات والتشكاك - ع.مادةٌ الطبيعة عبادة السماء س عبادة 
الأسلدق 2ح الكتموفية - الدونة ب إكسير الللوه -ت 
اللوذية - النساءم الدسى والتصوف - الإملام - المسيدية 


وأسباب إشماقها ى الصين 

| ينم اجتمع الصينى على العلم بل 0 على خايط فذ تحيب من الدبن. 
والأخلاق والفاسفة» ولم يشهد التاريخ شعباً من الشءوب أشد من الشعب 
ا افاثء أو كثر منه نشككاأو اه وناء ار 
انصياعا لمكم المقل المثّل وأقوى منه دنيوية و تو جد على ظير الأرضن أمة تماثل 
الأمة الصينية فى التحرر من سيطرة الكهنة » ول يسعد قوم غير المنود بآمتهم, 
أو يشقوا مهم يمثل ما سعد بهم الصينيون أو شةوا . ولسنا نستط يع أن نفسر 
هذه التناقضات إلا بأن نمزو لفلاسنة الصين ننوذ) لا نظلير له فى التاريي » 
وأن تقر عا فثر الين من معين اللا ماق ا خبالية لا لضب 


و يكن دين سكان الصين البدائيين يمختلف بوه عام عن دين عبدة. 
الطبئعة عادو أم هنارم اعلو فيه من الطريعة عياف الأن واح الكامنة فى جميع, 
نواحمها » وإجلال شعرى لما على الأرض من صور رهيبة ومافها من قدرة عظيمة 
على الإنتاج والتوالد » وخشية السماء وعبادتها وإجلال ما فيها من ثمس منعشة 
وأمطار مخصبة كانوا يعدومهما عنصراً من عناصر الوثام والارتباط بينما على 
الأرض من حياة وما فى السماء من قوى خفية » فسكانوا يعبدون الريح والرعد 
والأشحار والجبال الأفاعى ؛ ولكن أعفلم أعيادم كا نت تقام لممجزة القاء » وكان 


الشبان والفتيات فى أيام الربيم يرقصون ويتضاجعون فى الول ايضربوا الثل 
لمم الأرئن فق الاتخصاسةو الإنتاج . وم يكن ثمة فرق كبير بين الماك والكاهن 

فى تلك الأيام » وكان ملوك الدين الأولون ؛ 3“ ورد فى أقوال الؤرخين الذين 
أطنبوا فما بعد فى وصفهم » كهاناً سواسيين لا يقدمون على عمل من أعمال البعاولة 
إلا بعد أن عهدوا له بالأدعية والصلوات ويستعيئوا عليه الألن9"©. 


وكانت الأرض والسماء فى هذا الدين البداتى صرتيطتين إحداها بالأخرى » 
لأشاشط ان من ,وده كزائنة عذايية »وكات ”صل ]اها بالأخرى أهيه 
ما دتكون بعيلة ازول ولارأ: وصلة السيد بالتابع والياتم بالين . وكان نظام 
السموات و مسلاك الادميين الخلتى عمليتين متقار بتين متشامبتين لمم ما شطران 
من نظام عالمى لاغنى عنه يسمى دو - أىالطريقة السماوية ؛ وايست الأخلاق 
الطيبة فى اعتقادم إلا نتيجة للتعاون القام بين أجزاء هذا الكل شأنهانى هذا 
شأن القوانين التى نسير نوم السماء . 

وكان الإله ال كير هو هذه السماء العامى نفسها » هذا النظام الأخلاق » 
هذا الترتيب القدمى » الذى يشمل بين طياته الئاس والجاد ويمحدد العلاقات 
الحقة بين الأطفال وابالهم ؛ وازوجات وأزواجين »؛ وبين الأتباع وسادمهم ) 

والسادة والإميز اطور» والإمبراطور والإله. لقدكان هذا تفكيراً عجيبا و 1-2 
. تفكير نبيل يتأرجح بين التجسيد الشخصى حين يصلى الشعسب لتين - للسماء 
الممبو دة - والتجر بد حين يتحدث الفلاسفة عن جماع تلك القورى سب الشديدة 
البعد عن قوة البشرفرادى أويجتمعين -+ التى تسيطر على السموات والأرصّين 
والأنامى . ولا تقدمت دراسةالفلسفة أضمت فتكرة « السماء » الشيئية مقصورة 
على عامة الشعب ؛ أما فسكرتها اللحردة غير الشيئية فأضمت عةيدة الطبقات التعامة 


ودين الدولة اليف 0 


ومن هانين البدايتين نُشأ العنصران اللذان يتألف مهما دين الصين القوى 
وها : عبادة الأسلاف النتشرة بين 5 طرقات الأمة وعيادةالساء وعطاء 
الرجال التى تدعو إليها الكنفوشية . وكان الصينيون يقربون فى كل يوم 
قرباناً متواضما- ويكو نف العادةشيثاً 5 عم زاو نو وساوق الذعوات 
الصالحات إلى أرواحهم ؛ ذلك أن الزارع أو العامل الساذج كان يعتقد أن آباءه 
أو أسلافه يميشون يعد مو مهو ملكة غير محكددة أو واصحة له » و أن فُمقدو رم 
أن معدو أو كقوف او كات الس متعم فر ب لأسلافه مثل هذا القربان » 
ولكنه لم يكن ينظر إلى الراسم الى تصحبه على أمها عبادة » بل كان ينظر إلمها 
على أمها توع من إحياء ذ كرام . ولقد كان من اكير لأرواح الوق ولاشعيئ 
الصينى بوجه عام أن يفلم هؤلاء الأموات ؛ وأن تخلد ذ كرام لأن فى مخليدها 
تعظما للطرق القدمةالتى كانوا يسيرون عليها وسداً لطريق البدع وإقراراً لاسلام 
فى أتحاء الإمير اطورنة . وما من شك فى أن هذا لدين كان سبب للصينيين عض 
المتاعب وللضايقات ؛ من ذللك أنه ملا البلاد مما لا تحصى من القبور الضخمة التى 
لا يمكن انتهاك حرمتهاء فعاقت هذه القبور إنشاء الطرق المديدبة وفلح الأرض 
لازراعة ؛ ولكن هذه الصعاب كانت فى نظر الفيلسوف الصينى صعاباً تافهة 
لا يقام لها وزن أمام ما نسديه عبادة الأسلاف إلى المدنية الصينية من استقرار 
سياسى واطراد روجى . ذلك أن هذا النظام المتخلغل فى كيان الأمة الصينية قد 
أفاض علمها وحدة روحية زمانية رغم مافمها من عوامل التفرق والانفصال التى 
حول دون وعت | الكاتة راهن | المسافات الشاسءة » ومن فقرها فى وسائل التقّل 
وسبل الاتصال ٠‏ وبفضل هذه الوحدة الروحية ارتبطات الأجيال بعضبا ببءعض 
برباط قوى من وحدة الءقاايد؛ وذلاكت كان لاحياة الفردية نصيبمشرف موفور 
وخطر عظي فى هذه الءظمة التى لا بحدها وقت وفى ذلك المحال المتد على 


مدق لفان :. 


ون عدبي أن الدين الذى اعتنقه العاماء واتبعته الدولة قد وسع دائرة هذه 
العقائد الشعبية وضيق نطاقها فى أن واحد؛ ذلك أن إجلال الداس لكنفوشيوس 
قد أخذ يعغلم جيلا بعد جيل حتى أصبح بفضل مأكان يصدره الأباطرة من 
م اسيم فى السكاانة الثانية بعد السماء نفسها. فكانت كل مدرسة تكرمه إوضع 
لوحة تذكارية وكل مديئة تكرمه يبناء هيكل فيها » وكان كبار الموظفين بحرةون 
الخور أو يقربوق القرابيت مع حجن إل حن مكزعا زوع أو إعياء ال كراد 
ويعدون هذه الذكرى أعظظ دافم لفعل الخير بين جميع ذكريات الشعب الصينى 
الى يخطنها الحمس . 

و7 تكن الطبقات الراقية المثقفة تعدّه إِهًا ؛ بل كان كثير من الصينيين 
دونه بديلا من الإله ؛ ولربما كان من بين من بحضرون الصلوات التى تقام 
تكرها له لا أدريون أو كفرة ملحدون » ولكاهم ‏ إذاما عظموه وعظاموا 
أسلافهم - كانوا يعدون فى الجتمع الاق يفون فيه أ نقناء متد ينين . وكان من 
الأصول المفررة فى الديانة التكنفوشية الاعتراف بالشاج - تى » أى القوة العليا 
المسيطرة على العالم » وكان الإمبر اطور فى كل عام يقرب القر بان باحتفال عفاي على 
مذي السماء لهذا المعبود الحرد . وقد حلاهذا الدبن الرسمى من كل إشارة 
اك ف تكن السماء ممكاناً بل كانت إرادة الم أو نظام العام . 

لكن هذا الدين البسيط الذى يكاد ينطبق على مقتضيات العقل لم رض 
أهل الصين فى وقت من الأوقات . ذلك بأن مبادثه لا تفسح الال واسعا أمام 
خا ارات عو لمعيب إلى امال م وأمانيهم »ولا تشجم الخرافات التى تبعث 
الببجة فى حيانهم الوم مية . ولد كان الناس فى الصين 5 .كانوا فى سائر بلاد العام 
يحماو ن الحقائق الواقعية العادية وارق الطبيعية الشعرية » وكانوا محسون بأن 


آلافا من الأرو اح الطيبة واللبيثة ترفرف من حولم فى.الهواء الحيط بهم وق 


الأرض التى بحت أقدامهم » وكانوا حرصون على أن بردوا عداوة هذه القوى 
انلفية أو يستمينوها بالأدعية وبالرق السحرية . وكانوا يستأجرون التنبئين 
ليكشفو الم عن مستقبلهم من سطور إلاى س جنج' أو أصداف السلاحف 
أو حركات النجوم » ويستأجر ون السحرة ليوجهوا منازلم نحو الريج وللناء » 
والعر“افين ليستنزلوا لهم وز القن ؤماء الأمطار” "© نوكا و1 فرضوق لوي 
من يواد لهم من الأطفال فى أيام « النحس 2*7 . وكانت البعات 0 قدات 
حماسة وغيرة يقتان أنفسون فى فض الأحيا ن ليجلين اتير أو الشر ل 
وكانت نفوس الصينيين عامة وفى المبوب خاصة تزع إلى لوف ؛ ونشمائز 
من النزعة العقلية الجامدة التى تسود المقائد الكنفوشية » وتتواق إلى عقيدة 
يد مها ما يحده غيرها من الأم من ساوى دابمة ممى موات النفوس . 
ومن أجل هذا عمد بءض الفتهاء الشعبيين إلى عقيدة لو دزه الغامضة 
فصاغوها تدرياً فى دين جديد . لقد كانت الدوية فى رأى الأستاذ القديم وفى 
رأى جوايم - دزه طريقة للحياة نهدف إلى الحصول على السلام الشخمى على 
ظهر الأرض ؛ ويبدو أنهم ل يؤهوا هذه الطريقة أو يتخذوها نوعا من العبادة » 
كا أنهم لم ينظروا إلمهاعلى أمها من يؤدونه فى هذه الدار ليشتروا به المياة فى الدار 
الأخر 0 » قاما كان القرن الثالى بعد الميلاد عدلت هذه المقائد على بد رجال 
ادعوا أنهم قد وصل إامهم عن طربق لودزه نفسه | كسير يهب صاحبه اللود . 
وكان هذا اللا كسير فى صورة شراب شاع بين الصينيين وأسرفوا فيه إسر افا يقال 
إنه أودى بحياة عدد غير قايل من الأباطرة الصينيين لسكثرة إدمامهم إباء 6090 
وأشد من هذا غراءة أن معاما من رجال «لدين فى سدوان (حوالى عام148 بعد 
اليلاد ) كان يءرض على الئاس أن اشفيهم من أص امم كلها بطم بيط 
بعطمهم إياه فى نظير خمس حفنات من الأرز . وبدا ابعض الئاس أسهم قد شفوا 
من أصراضهم بفضل هذه الأعمال السحرية » وقيل للذين لم يثمر فيهم الملاج إن 


إخفاقه كان نتيجة لضءف إعانهم”  ”‏ وأقبل الئاس على الدين الجديد زرافات 
ووحدا » وشادا لهالهيا كل وأغدقوا لثال على كينته بسيخاء «عظلم » واعتنمو] 
به 0" من قصصهم الشعبى المرافى الذى لا ينضب له معين . واتخذ الئاس 
لودزة إِهَا يعبدونه » وقالوا إن أمه حلت فيد تلا سماويا» واعتقد للؤمنون 
الصالحون إنه ولد كامل العقل طاعناً فى السن لأنه أقام فى بطن أمه ثمانين 
)22 , ثم ملأوا 1 ِ بشياطيق والحة حيدة + وكانوا مميتون لوك 
بصو اربخ نارية تنفجر فى أفنية اليا كل وينبج بانفجارها من يتمع حوها من 
الناس » وبوقظون الثانية من سباتها بنواقدس ضخمة قوية الصوت لنُستمع 1 
دعواث عُبادها ومطالبهم اللحة . 

وظلت المقائد الدوية ألنعام عقيدة الملايين من الصينيين ؛ وآمن بها كثير 
من الأباطرة » وحاك أتباعها كثيراً من الدسائس » وكالخوا أشد الكفاح ينازعو ١‏ 
من الكنتوة شيين حقهم المقدس فى فرض الضرائب وإنفاق حصيلّما. ثم 
قفى عانها آخر الأص ع.ولكن الذى فَضى عليها لم يكن منماق 0 
وأتباعه بل قضى عليها دين جديد أقدر مسهاهى نفسها على إلهام رجل الشارع 
وبعث الساوى فى نقسه . 

وهذا الدين الجديد هوالبوذية » ولم تسكن البوذية التى بدأت تنتق لمن الهند 
إلى الصين فى القرن الأو ل الميلادى فى المقيدة الجامدة المكتئبة التى نادى مها 
« الستنير » قبل دخوها إلى الصين ممسمائة عام » ولم تسكن عقيدة قائمة على 
الزهد والتقشف » بل كانت ديئا يدعو إلى الإعان فى غبطة ومبجة بالط تعين 
البشر على أعمالم » وجنة ذات أزعار ورياض . واتذذت على توالى الأيام صورة 
الل ركم اللكمر ى أو الاشيائا الى وفق فتهاء الكتشكا بينها وبين الخاجات 
الماطفية لسكان الصين السذج ؛ وغمرت الصين بآة جدد لا يفترقون كثيرا 
عن الآدميين أمثال أميتبها حا الجنة » وكوان ‏ ين إله الرحمة وإْنها فم 


بعد » وأضافت إلى مم اللة الهمين عدداً من اللوشان وابزّر بالا - وم 
تمانية عشر من أتباع بوذا الأولين - المتأهبين فى كل حين لأن مببؤا الئاس 
بعض مالم من فضائل لي إساعدوا بنى الإنسان الحيارى العذبين. 
ول الف الفين لم "شن ستول أسزء شان مقطحة الأوضال من جراء 
ما سادها من فوضى سياسية » وخيل إلى أهاها أن حيانها نفسها قد قضى علمها 
اضطراب حبل الأمن وتوالى المروب » ولت الأمة العذية وجهها شطر البوذية 
م ولى العالم الرومالى وجهه فى ذلك الوقث نفسه شطر امسيحية وفتحت الدوية 
ذراعيها لاحتضان الدين الجديد وامئزجت به على م الزمان فى نفوس الصينيين. 
امتزاجا تاما ؛ وأخذ الأباطرة يضطهدون البوذية والفلاسفة يشكون مما فيها من 
خرافات ؛ وأخذ الساسة يأسفون لأن طائفة من خير أبداء الصين قد اتزوت في 
الأدرة وعقيت فاضت لا فيد ما البلادعها .لك الملكوية وجوت اكذر 
الأم أن الدين أقوئمن الدولة ؛ فتصالم الأباطرة مم الألمة الجدد ؛ وأَجيرْ للكينة 
أن هوا الأكاة ويقينوا اليا كل ورضت متنا الوظنية.:والطلناءعل الرغم 
مهما أن تبق الكنفوشية ديئاً أرستق راطيا لها . واستولى الدين الجديد على 
كثير من المزارات القديمة وأقام رهبانه وهياكله إلى جائب رهبان الدوية 
وهيا كلها على تاى -- شان جبلها القدس » و حث الناس على أن 'حجو! إلى 
هذه اهيا كلم ارا كثيرة إظهاراً أورعهم وتقوام » وكان له الرعظم فى إزدهار 
فون القصوبر والددت والعارة والأداب ؛ وتقدم الطباعة » ورق ؟؛ ثير من طباع 
الصينيين » ثم امحل كا امعحات الدوية ؛ فدب الفساد فى نفوس كبنة الديانة 
الجديدة » وتذلئلف عقائدهاعلص الأيام كثير من الأرباب الشثومينوايرنافات 
الشعبية للؤذية ؛ وقغى علىما كان طا م نساطان سيامى ل يك نكبيراً فى بوم 
من الأيام 0 الكنفوشية على يد جوثى . و ون قد هجرت هيا كاهاء 
ونصب معينمواردها » وأشحت وليس لا عاد إلا كينتها الفقر اء المعدمو؛ 0 


بيد أنها مع ذللك قد نفذت إلى قرار النفس الصيفية » ولا تزال حتى الآن 
عنصراً هاما من المداصر المعقدة غير الرسمية فى دين الصينى الساذج . ذلك أن 
الأديان فى الصين ليست محدودة مانعة كا هى فى أوربا وأسريكا ول تدفم البلاد 
فى يوم من الأيام إلى المروبالدينية . فأنصار كل دين فى تلك البلاد متساحون 
عادة مع أهل كل دين آخر » وليس هذا القسامح مقصوراً على شئون الدولة 
السياسية بل تراه أيضاً فى العقائد ققسها ؛ فالصينى العادى من عبدة مظاهص 
الطبيعة ودوى.وبوذى وكنفوثى فى وقت واحد . ذلك أنه فيلسوف متواضم » 
يعرف ألا شىء فى هذا العالم محقق مؤكد » ويقول فى نفسه لعل رجال الددن 
على حق ولعل هناك جنة كا بقولون » وخير ما يفعله الإنسان أن يتقبل كل 
هذه العقائد؛ ويستأجر كثيراً من الكينة من ديانات محختلفة ليتلوا الصاوات 
على قبره . على أن المواطن الصينى'لا يميأ كثيرا بالألمة مادام الحظ ببسم له 4 
فهو يعظم أسلافه ولكنه يترك هيا كل الدوية والبوذية فى رعاية الكهدة وعدد 
قليل من النساء . 

ول يعرف التاريخ نفس أشد دنيوية هن نقسهء فأ كير ما مهتم به الصينى 
أن يعيش مخير فى هذه اللياة الدنيا » وإذا صلى فإنه لا يطلب فى صلاته أن ينال 
نعيم الجنة بل يطلب امخير انفسه فى هذا العالم الأرضى”"" . و إذا لم يستجب إلمه 
لدعائه فقد يطلق فيه لسانه بالسباب ثم يقذذه آنخر الأم فى العهر . ومن الأمثال 
الصينية الأثورة : «ليس من صااعى الماثيل والصور من يعبد الْألة » فهم يعرفون 
من أية مادة تصنع ا" 

ومن أجل هذا لم يقبل الصينى العادى بحياسة على الإسلام أو د 1 
فذانك الدينان عنيانه يجنة قد وعدته إياها البوذية من قبلهما ؛ ولك 
ريده تمق هو دان يضمن له السمادة فى هذه الأرط ٠‏ وإذاقيل إن ف الصين 
د لخوابنا | أن معفم اللجسة عشر مليوثا من السامين المي وا 


الحقيقة صينيين ؛ بل هم من أصول أحنبية أو أبناء أجائب** . وقد وخلت 
المسيحية الصين ص بد النساطرة » وكان ذلك حوالى عام 5م . وأظهز 
الإمبراطور ناى دزو نم شيثاً منالمطف عليها » وحمى الداعين لها من الاضطهاد » 
وبلغ من اغتباط نساطرة الصين بهذا التساائح أن أقاموا فى عام 741 نصباً 
تذكارياً سجلوا عليه تقديرم لهذا النسامح المستدير » ورجاءهم أن تعم 
فى القريب العاجل جميم أنحاء البلاد””" . 


المسيبحية 


ومن ذلك الحين ظل المبشرون السوعيون ذوو الغيرة الدينية و الع افرع 
وظل البشرون البروتستنت تؤيدم الأموال الأمريكية التى لا ينضب لها 
معين » ظل هؤلاء وأولئك يبذلون أقصى جهودم ليحققوا آمال النساطرة اذا 
كانت النتيجة ؟ إن عدد المسيحيين فى الصين فى هذه الأيام لا يتجاوز ثلاثة 
ملابين أى أن واحداً فى المائة من سكان الصين قد اعتئق المسيحية فى ألن 
عام و" 


(») لقد فاتت المبيحة هرصة أتيحت لها فى القَرّن الثامن عشر حين قام الأزاع بين 
اليسوعيان و غير هم مع المذاهب الكاثرلكية الروماته فى الصين دلك أن البسوعبين كاذوا 
حرياً على براءتهم السياسية قد وجدوا وسسلة للوفيق بين العنصرين الأساسيين فى الدبافات 
الصينية - عبادة الأسلاف وإجلال السباء س وبين المقائد المسيحبة مسن غير أن بقوضوا 
دعائم النظم الفيشة المنافاة فق الصن أن بعرهوا لطعرن كاة العين الأعوق . لكن روحباة 
الدمنيكبين و العر ذسيسيين لم يرضمم إلا أن يفسروا الدين المسيحى على أصوله الدقعة » وأخذوا 
كترون نكل ماق النقائد الايزية الضيئية ف ساو ماقي دو نقوا لوث إلوانم فل الخيطافة , 
وكان الإمبر اطور كانج ثشى رجلا مسكئيراً شديد العطف على المسيحيه » عهد إلى البوعيين 
أن يعلمو! أبنانة وفر دن قو “ثفينه أن يميق الديسة "مدمن القووط .فل أن انلك الكقيية 
المسيحية فى الصين ربا موقف الدمنيكيين والفر نسيدوبن الحامد الشديد ق.ض يده عن معوئة 
المسيحية » ول يك.ف خلفاؤه بأن بقفوا مها هدا الموقف السلبى دل قر روا أن يقاوموها مغاومة 
فمالة . وكانت مطامم الغر بيين فى الأيام الأحيرة وذر عتّهم الاستعارية من العوامل الثى أضعفت! 
قدرة المبشر ين المسيحيين على الإقناع » وزادت الحركة المضادة المسيحية الى يقوم بها الثوار 
الصينيون قوة غلى قونها . 


بعصلا عار 
5 
2 9 9 
ما للأخلاق من مكائة سامية ى الحت.ىم الصيى 5-5 الأسرة 35 
الأطفال - الءئة - الدعارة س الملاقات ابلسية قبل الرواج - 
الزواج واهب 3 الاقتصار عل روحة واحدة ولعدد ألروجاتث 
- التسسرى 3 الطلدق جم إسر اطورة صدوا” - حيدم 


الأدرى لاذ كور - مو الساء للر جال اس الاق المبيى 


لقد تغلبت الكنفوشية وعبادة الأسلاف على كثير من الديانات المنافسة 
لماء وقاومتا جات كثير من أعدامهما» وخرجتا ظافرتين من صراع دام عشرين 
قرنا ؛ لأن الصينيين يشعر ون بأمهما لاغنى عنهما للاحتفاظ بالتقاليد القوية الساميّة 
التى أقامت الصين علمها حياتها . وكأكانت هاتان الديانتان ها الغمانتين الد بنيتين 
هذه الحياة » قكذللك كانت الأسرةهى الوسيلة الكبرى لدوامهذا التراث الأخلاق . 
فقد ظل الأبناء يتوارثونعن الآباء قانون البلاد الأخلاق جيلا بعد جيل حتى أصنبح 
هذا القانون هو الحسكومة الحفية للمجتمع الصينى » وكان قانون قويا ثابت الدحاكم 
بلغ من ذو ثةوثيائة أن أمكن ا جتمع الصينى من أن حتفظ بنظامه رغم ما ائتاب 
الدولة غير المستقرة من 'وائب وما اجتاحها من أعاصير سياسية . وفى ذللك يقول 
قلتير : « إن خير ما يعرفه الصينيون وأ كثر ما يغرسونه فى نفوس أبناهم ظ 
وما بلغ به ذروة الكهال » هو قانونهم الأخلاق »”"”' وبقول كننوشيوس ى 
هذا المعنى نفسه : « إذا قام البيت على أساس سام أمن العالم وسل 976 . 

وكان الصينيون يفترضون أن الغرض الذى يهدف إليه القانون الأخلاق 
هو أن يحول فوضى العلاقات الجنسيةإلى نظام العامة رز مدق إلى تلقئة الأبناءتء 
فالطفل هو علة وجود الأسرة » وبرى الصينيون أن أطفال الأسرة مهما كثروا 


لا يمكن أن بزيدوا على المد الواجب المعقول . ذلاك أن الأمة معرضة على الدوام. 
لمجات الئزاة فهى فى حاجة إلى من يحميها » وأن الأرض خصبة غنية يجد 
ملابين الئاس فيها كفايتهم ؛ وإذا فرض أن اشتد تفازع البقاء بين الناس 
فى الأسرة السكبيرةوالبيئات المزدحمة فإن هذا التنازع نفسه سيقغى على أضعفهم 
ويحتفظ بأقدره على المياة » فيتضاعف عددم ايكونوا دعامة قوية للأمة ومصدرا 
لعزة ابام وكرامتهم » برعون قبور أسلافهم الرعاية الدينية الواجبة. ولقد صاغت 
عبادة الأسلاف من الأجيال المتعاقبة ساسلة قوية لا آآخر طهاء كثيرة الماقات 
تربط الأجيال بعضها ببعض وتضاعك قوتا . فكان على الزوج أن يلد أيناء 
ليقر نوا له القربان بعد وفاته وليواظيوا فى الوفت نفسه على تقريب القربان 
لأسلافه . وى ذلك يقول منشيس : 8 ثلاثة أشياء لا بليق صدورها من الأياء » 
وشرها كلها ألا يكون لم 0" 

وكأن الأباء يدعون فىصاواتهم أن برزقوا أبداء ؛ وكان م نأشد أسباب المذلة 
الدائمة للأمبات ألا يكون هن أبناء ذ كور لأن هؤلاء أقدر من الببات على العمل 
ف اللقول وانيك سين عا فى ميدان الققال ؛ وكان من الشر ائع المتبعة فى البلاد 
ولمل هذا الاعتقاد قد روعى فى وضعها - ألا يسممح اغير الذ كور بتقريب 
القربان إلى الأباء والأسلاف . وكأنت البئات تعد عبعا على الأباء لأنهم بريونون 
ويعصبرون على ثر ينون ولايناهم من ذللك إلا أن يبعثوا مون متى كبرن إلى بوت 
أزواجيق ايسان قنها ادن أ بناء يكدون لأثير غير أسرم. واأقا وك الاسرؤبنات 
"كوه عاضوا وضادفف الأشرة الصفات 1 [غالتبى ار كترن ف لشو ل 
ليقغى علبون صقيع الايل أو الحيوانات الضارية””" دون أن نشعر بشىء من 
وخز الضمير. وكان من بق عبل قيد احلياة من الأبناء والبنات بعد أخطار الطفولة 
ا اضها ينشئون بحنان عظي ؛ وكانت القدوة المسئة نحل فى ترييتهم محل 
ميجير الم » وكان الأقارب يتبادلون الأبداء فى بعض الأحيان حتى لايتلفهم 


ل طن . وكان الأطفال يتركو ن فى الممزل فى الجناح اللخاص 
بالنساء » وقاماكانوا ختلطون بالكبار من الذ كور حت يباموا السابعة من العمر » 
وبعدها يرسل الأولاد إلى المدارس إذا كانت موازد الأسرة تك لتعليمهم 
يفصاون عن البنات فصلا تامأ ٠‏ حتى إذا بلموا العاشرة لم يسمح لم بأن 
مختاروا للم رفقاء من غير الرجال والحاضظى . ولكن انتشار اللواط جعل هذا 
الاختوار صوريا” . 

وكانت العفة تعد من الفضائل السامية » وكان الأباء حرصون عليها أشد 
الحرص فى بنائهم » وقد تححوا فى غرس هذه الفضيلة فى البئات احا منقطم 
النظير » يدل عليه أن البئات الصينيات كن فى بعض الأحيان يقتان أنفسن إذا 
أعتقدن أن شرفين فد تاوث أن مسمون رجل 6ن 5 ٠‏ غير أنهم ل يبذلوا 
أى يجهود برى إلى أن محتفظ الرجل غير الممزوج بعفته » بل كان يعد من اموق 
العادية الشروعة أن يتردد على المواخير » وكان الزنا عند الرجال من الشبوات 
المألو فة الواسعة الانتشار» بستمتع ه الرجل 5 يشتهى من غير أن يناله من ورائه 
أى عار إلا ما ينال المفرط فى أية عادة من العادات0050" , 

وكان إعداد النساء لإشباع هذه الشهوات من الم المقررة فى الصين من 
زمن بعيد . من ذلك أن الوزير الشهير جوان جو وزيرولابة نشى أعد مقرا 
للقوادات تَوْخْذ فيه من التجار القادمين من الولايات الأخرى مكاسبهم قبل 
أن يعودوا إلى أوطائبي”' "© . 

ويقول ماركو نولو إنه شاهد فى عاصمة كويلاى غان من العاضيرات 


م يا حصى عددهن وما' ١‏ يتصور المقّل جما ذُن . وهؤلاء اليغايا يأ عمس نص دن 


ل وكان اأرحال ْ دمضن الأحيان يعدون أنفسبم حدهرة [ة صاء الليل 2 ديت دن لوواده 
الدعارة بالصورة الوليعة والباصات والأذانى(١٠٠6)6‏ . ورهن واحمنا أن نول إن هله العادات 
الحنسية الشياذة أخولة ف الزوال ف 55 الأيام 8 


عرزاولة 0 1 وتنم الدولة أمورهن وتراقمون من الوحهة الطبية ؛ وتقدم 
تليق دون أجن إل أعشا. السفارات الأجنبية9''؟ , 

7 فها بعد طائفة خاصة من الفاتنات يعرفن « بالبنات المغنيات » 
عبتن أن يتحدان حديثاً عهذبا إلى الشبان إذا أرادوا أو يستخدمن فى بيوت 
الأزواج لنسلية الضيوف . وكثيراً ما تكون هؤلاء الفتيات من البارعات 
ف الأدث والفلدنة ومن غدل موسو واي 0 

وقدكان ألرجال يستمتعون بحرية واسعة فى صلاتهم بالنساء قبل الزواج »؛ 
كا كانت صلات النساء المترمات بالرجال قبل زواجهن مقيدة بأشد القيود » 
وكان من نتاتج هذه المرية الواسعة من جهة وهذا التقييد الشديد من جهة أخرى 

أن الفرصة لم تتح كثيراً لنشأة الحب ٠‏ العاط فى الساى . على أنه قد ظهرت كتابات 
تصف هذا الحب العاطنى فى عهد أسرة 97 ؛ وفى وسعنا أن نرى شواهد دالة على 
.وحود هذه العاطفة منذ القرن السادس قبل الميلاد فى قصة واى شنج . فقد تواعد 
هو وفتاة أن يلتقيا حت قنطرة » وظل هو ينتظرها هناك بلا جدوى و إن كان الماء 
قذاغلا قوق سوام 0 ومامن شك فى أن واى شنج كان أعرف 
محقائق الأمور مما يبدو فى هذه القصة . ولكن الشاعى الذى نظمها يظن هو 
وأمثاله من الشعراء أنه قد لابعرف » وفى هذا الظن ما فيه من الدلالة . وقصارى 
القول أن الحب نوصفه عاطفة رقيقة وهياماً بالحبوب وتعاقاً به كان بين الرجال 
بعضهم بعضا أقوى منه بين الرجال والنساء ؛ والصينيون فى هذا أشبه الناس 
وا 

و يكن لازواج صلة بالحب . ولا كان الغرض من الزواج هو ربط 
زوجين أحاء بعضهما ببعض لكى تنشأ من ارتباطهما أسرة كبيرة » ذإن هذه 
الرابطة لم يكن ن يصمح فى اعتقاد الصينيين أن تترك نترك لحم العواططف القائم على غير 
أساس من العقل . ومن أجل هذا كان الأباء محرصون على فصل الذ كور عن 


الإباث حتى يبحثوا مم زوجات لا بناتهم أو أزواج لببائهم . وكانوا يعدون. 
امتناع الرجل عن الزواج عيما خلقياً ».كا كانت المزوبة جريمة فى <ق الأسلاف. 
وف حى الدولة وق دق الجدس ا تعتفر د أرجال الدن : 0 الصينيون ف 
أيامهم الأولى يمتينون موظفاً خاصاعمله أن يتأ كند من أن كل إنسان فى الثلاثين 
١‏ ب 
من عمره معزوج وأن كل اصرأة قد تزوجت قبل العشرين” ''*. وكان الآباء 
ينظامون خطية أبنائهم وبنامهم عمعونة وسطاء يحتر فين : ماى رن وسطاء)) 
وكانوا شعاون هذا عةب بأوغهم الم وقيله أحيانا وقبل أذ بولدوا ف بعص 
الآ 0 . وان ع قيود تفرض 7 000 ين الأقارب وأخرى 2 
أ معروفة دن زمن يعيك 0 الذى سحثث عن ذوج لايئه أو باه 00 
بعيدة السب عنه دا مجماها خارج دارة عشير نه 3 وهدا القول نقسه يعدق على 
الزؤحة ..وكانت طريقة الخطبة أن برسل والد الخطيب هدة قنيمة إلى والد الفتاة» 
ولكن الفتاة كان ينتظر منها فى الأخرى أن تأتى معها ببائة قيّمة إلى زوجها 
تكون فى الغالب على شكل متاع أو بضاعة كا كانت الأسرنان تتبادلان فى 
العادة كثيراً من الحدايا ذات الشأن وقت الزواج . وكانت البنت تظل فى عزلة 
شد دةءن حط ها دَىئَ :زف أيه 3 ذل يكن زوحها لأرثقب يستطيع روما إلاإذا 
احتال على ذللك احتيالا ‏ ولقدكان هدا الاحتيال مستطاعاً فى بعض الأحيان -» 
فى حفلة الزفاف وكانت هذه الحفلة من الطقوس الرصرءة المعقدة » أ ما فيها أن 
حنسى المرد إس *ن ار 7 لان تزيل ما عساه أن ينتابه من م حياء دمل فى 
عىيف الصينيين جرعة اي ار أعا البذنث 0 درب على أ ن: سكو 
حيّة ومطيعة فى وقت واحد . وكانت الزوجة تمش بعد الزواج مع زوجها يبت 
أيه أو بأقرب مله ع حيثث تكدح ا ف <دمة زوحها أده حتى نحين 


الوقت الذى بحررها فيه الموت من هذا الاسترقاق » ويتركها على استعداد لأن 
تفرضه هى نفسها على زوجات أبنالها . 

وكان الفقراء يكتفون بزوجة واحدة » ولسكن حرص الصينيين على إنجاب 
أبناء أقوياء كان من القوة محيث يعلهم يسمحون عادة للقادرين منهم أن 
يتخذوا لم سرارى أو « زوجات ف الدرجة الثانية » . أما تعدد الزوجات فَكان 
فى نظرم وسيلة لتحسين اانسل ؟ وحجتهم فى هذا أن من يستطيعون القيام بنفقاته 
منهم ثم فى العادة أكثر أهل العشيرة قدرة على إنجاب الأبناء . وكانت الروجة 
الأولى إذا ظلت عاقرا نحث زوجها على أن يتخذ له زوجة ثائية ؛ وكثيراما كاننت 
فى نفسبا تتبنى اءن إحدى الحاظى . وكثيراً ماكان محدث أن الزوجات اللالى 
ييرغين فى أن يحتفظن بأزواجين داخل بيومهن يطلين إلمهم أن يان وعيوا 
بالحافلى اللالى يؤثرونهن بالعنانة وبالصلات الجنسية » وأن يأنو امن إلى منازهم 
ويتخذومهم فمها زوجات من الدرجة الثائية”" '"2. 

ومن أجل ذلك نرى القصص والأخبار الصيفية تثنى على زوجة الإمبراطور 
2 3 س نشو أطيب الثناء لأنها قالت : « لمأ كف قط عن إرسال الرسل 
إلى الدن الجاورة للبحث عن النساء الجيلات لأجعلين <ايلذت لمولاى +2110 
وقانك الأسن ب زتاقن يننا ضاق أنينتلن رقن المظلوة باإزسال الخد يدانا 
إلى حرم الإمبراطور . وكان من <ق الإمبراطور أن يتخذ له 'ثلاثة "لاف من 
الخصيان أيحرسوا له حريمه وايعنوا ببعض الشئون الأخرى فى بلاطه ) وكان 
هؤلاء الخصيان مخصمهم | باؤمم وم فى من الثاءنة ليضمنوا لم الحصول على 
اد 1 

و تكن الزوجات الثانيات ف.جنة الذ كور هذه يفترقن كثيرا عن الإماءء يم 

لم تكن الزوجات الأوليات إلا رئيسات هيئة لإ نتاج الأ بناء والبئات» تحتمبك 
مكاتب. ف الأ : اعتاداً كاد يكو ن تاما عل عددمء بلرنمء٠‏ الأشاء وعل, 


جنسمهن . وإذ كانت الزوجة قد نشدت على الرضا بسيادة زوجها علمها فند كان 
فى وسعها أن ِ بقسط متواضم من تارتس ردس الم 
الرتيب الذى هيدُت له والذى ينتظره الناس كلهم منها . و إذا كا نتالنفس البشربة 
كا نمل يما سريعة القبول لما تنشأ عليه فإن الرجل وامرأة للرنبطين برباط 
الزوجية فى تلك البلاد كانا يعيشان. يبدو لنا عيشة راضية سعيدة لاتفل فى 
ذلكِ عن عيشة الزواج التي تعقب الحب _الروالى ف البلاد الغربية . وكان فى 
وسع الرجل أن يطلق الززوجة لأى سب بكان ء لعقمها أو لثرئرتها”'" '"“. ولم يكن 
من حقها هى أن تطأق زوجها ء ب لكان لها أن تغادرداره وتمود إلى دار أبومها 
وان كان هذا لاحدث إلا فى القليل النادر . على أن الطلاق كان مع ذلك 
قليلا » ويرجع بعض السبب فى هذا إلىما كان ينتظر للطلقة من مصير أسوأ من 
أن لستطيع التفكير فيه » وبعضه إلى أن الصينيين فلاسفة بطبيءتهم يرون الم 
أماً طبيعيا وأنه من مةتضيات النظام العام . 

وأ كبر الظ نأن الأمقبل أيام كدف وشيو سكانتمحور الأسرة لأنها مصدر 
وتذوقها وستلطانا ..وكانالناس فى أو ل عهودم سيق الول 3 تعرز فون أعباتهم 
ولا يعرفونباءهم » » ولا نزال اللفظ الدال على ا- م أسرة مكو تأمن الأصل 
الذى اش 0 نظ م« اعرأة » 9 واللفظ الصييى / بل لكلمة يه 
« المساوى» » وكانت الزوجة محتفظ باسمها بعد زواجها . وكانت النساء حتى القرن 
'الثالثك بمد اليلاد يشغان فى البلاد مناصب إدارية وتنفيذية رفيعة » وقد وصل 
بعضمهن إلى أنّ يكن حاكات د10 ول تكن « الإمبراطورة الأم ( 
حين قبت بيدها على شئون الدولة إلا متتبعة على الإمبراطورة « لو » التى 
حكنت الصين حك صارما دام من عام 188 إلى عام 18٠‏ ق .م . وكانت«لو» 
خخاسية لاتلين قنائها » قتلت منافسسها وأعداءها أو قضت عل مهم بالسم وكات 

بط بتقتيلهم و تسميمهم اغتباط آل ميديشى » وكانت مختار اللوك ويخلعهم عن 


5 0 0 00 م وا ماس . 1١52‏ 
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وكان اتعاي, منتشراً بين نساء الطبقات العليا فى الأيام القديمة وإن كان عدد من 
يعرفون القراءة والكتابة من الصينيين فى أيام النشو لايكاد يبلغ واحداً فى كل 
عر : الآف .وكات كثير أت من النساء يقرضن الشعر واتد أ عت بان جاو 
أخت المؤرخ بان كو الموهوبة ( حوالى عام ٠٠١‏ م ) تاريه بعد وفانه ونالت 
ولاو كير عند ال 
وامل قيام نظام الأقطاع فى الصين قد قال من مئزلة المرأة السياسية 

والاقتصادية فى تلك البلاد ؛ وجاء معه بنمط صارم من الأسرة الأبوية . ذلك 1 
الآ بناء الذ كور مم وزوجانهم وأطفالم كانوا يعيشون فى العادة مع 1 كبر حال 
امير .ومع أن الأسر كلها كانت تمتلك أرضها امتلاكا مشتركا فإنها كانت 
تزف لات بالتلظان لكان :هل الأسرة بوعل أملا كيا عفنا أن حل 
عهد كنفوشيوس كاد ساطان الأب يكون سلطاناً مطلقاً فى جميم الأمور» 
فذكان فى وسمه أن ديع زوجته وأبناءه ليكونوا عبيداً » وإن لم يفمل هذا إلا إذا 
ألجأته |ليه الضرورة القصوى ؛ وكان يستطيع إذانشاء أن يقل أ باءة: لا حول 
ينه وبين هذا إلا <ي الرأى العام'"؟ . وكان يتناول طعامه بمفرده لا يدعو 
زوجته ولا أبناءه إلى المائدة معه إلافى أونات قليلة نادرة ؛ وإذا مات كان ينتظر 
من أرملته ألا تنزوج بعده » وكان يطلب إليها فى بداية الأمى أن نحرق نفسها 
تكرها له ؛ وظلت حوادث من هذا النوع تقع فى الصين إلى أواخر القرن 
التاسع عشر بعد الميلاد””' '*. وكان الصينى يجامل زوجته كا يجام لكل إنسان 
سواها #ولكيه كآن وصيات ميد كل البعد عن زو حته وأبنائه كأنه من طبقة 
غير طبقتهم . وكان النساءيعشن فى أقسام خاصة من المازل » وقها كن علطن فيه. 
بالرجال؛ وكانت الهياة الاجتماعية كلها متصورة على الرجال إلا إذا كا نت النساء من 
الطبقات التى يسمح لأفرادها بالاختلاط بالرجالكالمغنيات والحدثات ومن إلبهن. 


وكان الرجل لايفكر فى زوجته إلا نوصفها أم أبنائه ولا يكر مها لججالها أو لثقافتها 
بل لخصوبتها وجدها وطاعتها ؛ يشهد .ذلك ما كتبته السيدة بان هو - بان 
إحدى بنات الطبقة العليا فى رسالة ذائعة الصيت بعبارات خاية فى التواضمع 
والمضوع تصف فما المكانة المقة لهرأة : 
نشكل تحن النمياء لذن مكان ف انين الشرى ون اعت تسم من 
بق الإنسان #اوعنتب أن يكوتيمن تقنينا أحار الأعبال: .وما أعدل ها وله 
فى حقنا كتاب قوانين الجنسين وأصدقه : « إذاكان لامرأة زوج يرتضيه قلبها 
وجب أن تبق معه طيلة حياتها ؛ وإذا كان للهرأة زوج لا يرتضيه قامها وجب 
أن تبق معه أيضا طيلة حياتها »20 , 
ويغنى فوشوان قائلا : 

ألآما أتمين غظ للرأة | 

ليس فى الءالمكله شىء أقل قيمة منها . 

إن الأولاد يقفون متكثين على الأبواب » 

كأنهم آلة سقطوا من السماء ؛ 

تتحدى قلومهم البحار الأربعة » 

والرياح والتراب لاف الأميال ؛ 

أما البنت فإن أحدا لا بسر عولدها» 

ولاتدشر الأسيرة ماتيا قرا ء 

وإذا كبرت اختبأت فى حجرتها » 

مخشى أن تنظر إلى وجه إنسان » 

ولا يبكمها أحد إذا اختفت من منزنها ‏ 

على حين غفلة كا تختنى السحب بعد هطول الأمطار» 

وهى تطأطى” رأسها وجمل وجهها . 


وتعض بأسنانها على ظدتيها » 
وتتحنى وتركم عار ا اي 

قد يكون فى هذه المقتبسات ظلٍ للبيت الصبنى ؛ نم قد كان فيه خضوع 
ومذلة » وكثيراً ماقام فيه النزاع بين الرجل والرأة وبين بعض الأطفال » 
ولكن كان فى البيت أيضاً كثير من الحب واللْنان ؛ وكثير من التماون 
والتآرّر ف الأعمال المنزلية » تما حمل البيت مكا نا طبيعياً ومستقراً صالا للاسرة . 
وكافكة لارأة رم خضوعها لارجل من الناحية الاقتصادية تستمتع بكامل حقها 
فى استخدام لساها» وكان فى وسعها أن تؤنب الرجلحتى برهبها أويفرمن وجهها 
كأحسن ما تستطيعه المرأة الذربية فى هذه الأيام . هذا وجدير بنا أن تقول إن 
الأسرة ذات النظام الأبوى ليس فى مقدورها أن تكون أسرة دمقراطية » وهى 
أشد من ذلك عدزاً عن أ ن يكون - جميم أفرادها متساوين فى الحقوق ؛ وذلك لأن 
الدو لة كانت تترك لل" 3 في ة القيام على النظام الاجماعى » ولأن النزل كان 
على للا طفال ومدرسة ومصنعاً وحكومة فى وقتواحد . ولم يتراء نظام الأسرة 
فى أصريكا إلا بعد أن ضعن شأنالمنزل فى المديدة » وقت أهميته باتتقال واجبات 

الأسرة إلى الدرسة والمصئع ادر | 
ولقد أثنى كثير من الرحالة أعمل ثناء على الحلق الذى كان * مرة هذه المفلم 
للنزلية . فإذا صرفنا النظر عن الخالات الشاذة الكثيرة التى تضءف كل حك عام 
يمك ن أن يصدره الإسان على أى نظام احماعى ؛ استطعناأن نقولإنالئزلالصينى 
العادىكآنٌمثلا يحتذى فىطاعة الأبناء للا باء ؛ وإخلاصهمووفاهم لم » وفى احترام 
الصغار للكبار وعنايهم بهم عن رضا واختيار7*؟ وكان الصينى يقبل الح 


© تو ضمح الأقاصي مص الصينية هذه العسفات توضيحا, فكها 5 ترويه ى قصة «هكوجا 
الذى كانت أمه تفر به بالسوط كل يوم ولكنه لا يبكى أبداً . لكنه بكى فى يوم من الأيام ى 
أثناء غربه » ولما سثل عن سيب أشسطر ابه هذا الاضمطر اب الغير نار قال إنه يبكى لأن امه 
د أن كبرت وضعفت عجرت عن أن تسبب له الأذى بغر باتهبا0؟؟١)‏ . 


الأخلاقية التى جاءت ف اللى - ثشى أو كتاب الحقلات ؛ ويعمل بما فمها من 
آداب اللياقة رغم مشقتها , وينم كل ناحية من: تواحى حياته حسب تاليا من 
قواعد الجاملة الماطفية التى أ كسبت أخلاقه من الرقة والسبولة والاتزان 
والتكرامة مالم ينله أمثاله من الغربيين - فقد يظهر لجال الذى يتقل الأقذار 
فى الطرقات من الأدب وحسن التربية واحترام النفس أ كثر مما يظهره التاجر 
الأجنبى الذى باعه الأفيون . ولقد تعل الصبنى فن الترافى وااصالمة واستطاع 
بذلك أن يستل ضذيئة عدرّه الغلوب . ولقدكان فى بعض الأحيان عنيقا فى قوله » 
وكان على الدوام ثرثاراً » وكثيراً ما تراه قذراً أوثملا يدمن القهار ويلتهم الطعام 
اهام ”© ؛ وبميل إلى ابنزاز الأموال العامة و إلى سنؤال الناس فى غير إلحاف20"40, 
عنتة إله. الال سدع وكلية سعرقة ف م90" بو عر ورا «التاعي عرق 
الس بكى كا تراه فى صوره الساخرة » إستطيع أحيانً أن ايكون قاسيا فكلا 
غليظ القاب » إذا توالت عليه المظالم ثار أحيان) وأقدم على ضروب من السلب 
والتقتيل فى جماعات كبيرة . ولكنه فى جميع أحواله تقريبا رجل مسالم رحي » 
كثير الاستعداد مساعدة جيرانه » محتقر الحرمين واخاربين » مقتصد جد مثاار 
على عله و إن كان لايمجل فيه » سيط فى أساو ب حياته لاحب التظاهي و التصنع ظ 
شريف إلى حد كبير فى معاملانه التجارية وامالية . وكان من عادته الصبر على 
النوائب ء يستقبل النعم والنقم على السواء يحكمة ووداءة » ويتتحمل الحرمان 
والعذاب دون أن يفقد سلطانه على نقسنه ؛ ويصير علمهما صبر من يبرى أن كل 
شىء مقدّر عليه فى الأزل » ولا يعطف قط على من يتأفف منهما على مسمع من 
الناس » حزن حرا صادًاً طويلا على من بموت من أقاربه » وإذا مجز عن الفرار 


من الوت ميم ما لديه من الوسامل واحهه وهو صابر صير الؤلاسمة 0 وكان! 


(») كان الباعة الحوالون يقفؤن على جوائب الطرق فى كثير من المدن وبيد كل نهم 
طبق وارك وفئجحات على استعداد لإشباع رغبة المقامر الاير 01142 


مض لف الشعور بالجال بقدر مأ كان قايل الشعور بالأم 6 وكان بزن مد انه 
بالتقوش اللونة ويقنم فى حياته بأرق أنواع الفن . 

وإذا شئا أن نهم هذه الحضارة حق النهم كان علينا أن نشى » ولو إلى 
حين » ما روت فيه البلاد من فوضى وتجز بسب بضعفها فى الداخل » واحتكا كها 
بمدافم الغرب وآلاته الضخمة القوية » وأن نراهانى فترة من فترات عها 
ومجدها فى عيد أسسراء 'جو أو فى عهد مئج هو اب آوهواى دزو أوكا م ثى . 
ذلك أن الصينى فى تلاك الأيام أيام حب الما لكان يمثل بلا ريب أرق المدنيات 
وأنضج الثقافات اللتين شهدتهما آسية أو إن شت فقل أية قارة من القارات ‏ 
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ى القائون عد 


عبونه .- وفصائله 
إن أكثر ما بروعنا فى هذه الحضارة هو نظام حكومتها . وإذا كانت 
الدولة الثالية هى التى مجمع بين الدمر اطية والأرستقراطية فإنالصينيين قد أنشأوا 
هذه الدولة مد ألف عام أو تزيد ؛ وإذاكانت خير الحسكومات فى أقليا حم ؛ 
خقد كانت حكومة الصين خير حكومات العام على الإطلاق . ول يشهد التاريخ 
قل حكن كان اونا ١‏ كت برعا المكومة الصينة أو كنك فى حكيا 
أطول عيدا: اقل سيطر فى تلك الل كومة» 
لسنا تقصد بهذا أن البزعة الفردية أو الحربة الفردية كان لها شأن عفليي فى 
بلاد الصين ؛ ذلك أن فسكرة الفردية كانت ضعيفة فى تلاك البلاد و أن الفرد كان 
مثموراً فى الجاعات التى ينتمى إلمها . فقد كان أولا عضواً من أعضاء أسرة ؛ 
ووحدة عابرة فى موكب الحياة بين أسلافه وأخلافه ؛ وكانت الآوانين والعادات 
تحمله تبعة أعمال غيره من أفر اد ا كي ملو ناثم تبعة أعاله ؛ وكان فضلا 
عن هذا ينتمى عادة إلى جمعية سرية ؛ وإذا كان من سكان الحواضر فإنه ينتعى 
إلى نقاءة من نقابات المرف . 
وهذه كلها أمور نحد من حقه فى أن يفعل ما يشاء . وكان يط به فضلا 
عن هذا طائفة من العادات القديمة ويهدده رأى عام ؟ قوى الطرد من البلاد إذا 
خرج على أخلاق الجاعة أو تقاليدها خروجا خطيرا . وكانت قوة هذه النشم 


الشعبية التى نشآت بطبيعتها من حاجات الداس وتعاونهم الاختيارى فى التى, 
أمكنث الصين من أن محتفظط بنظامها واستقرارها رغم ما يشوب القانون والدولة 
دق ابن ولعت 

ولكن الصينيين ظلوا أحراراً من الناحيتين السياسية والاقتصادية فى 
داخل هذا الإطار من نظ الك الذاقى التى أقأموها بأنفسهم لأنفسهم . 

لقد كانت المسافات الشاسعة التّى تفصل كل مديئة عن الأخرى » وتفصل 
المد نكاها عن عاصمة الإمبراطورية ؛ والجبال الشائخة والصحارى الواسعةوالجارى. 
التى تتعذر فيها اللاحة أو لاتقوم عليها القناطر » وانعدام وسائل النقل والاتصال 
السريع ؛ وصعوبة تموين جيش كبير يكنى لفرض سلطان الكومات الركزية 
على شعب تبلغ عدته أربعائة مليون من الأنفس -- كانت هذه كلها عوامل 
تضطر الدولة لأن تقرك لسكل إفليم من أقاليها استقلالا ذاتيا يكاد يكو ن كاملا 
من كل الوجوه . 

كانت وحدة الإدارة الحاية فى القرية » تحكها حك مث انبا رؤساء المشائر 
بإشراف « زعيم ) منهم ترشحه الحسكومة . وكانت كل طائفة من القرى مجتمعة 
حول بلدة كبيرة تؤلف « بدا » أى مقاطعة بلغت عدتبا فى الصين نحو ألف 
وثاماثة . ويتألف من كل ببدين أو أ كثر محكهما مما مديئة « فر » ومن كل. 


فون أو ثلاثة « دام » أى دائرة » ومن كلداوين أو اكروحيه أ رتم 
وكانت الإمبراطورية ف عيد امسو اناه ن مانية اشر دن وله الأقاليم . 
وكانت الدولة تعين من قبلها موظفاً فى كل ين يدير شئونه » ونحبى ضر أثيه » 
ويفصل فى قضاياه » وتعين موظفا آخر فى كل فو وآذر ف ىكل داو ؛ كا تعين 
قاضياً » وخازنا لببت المال» وحاكاء ونائيا للامبراطور أحيان ففكل إقليم 20 
ولكن هؤلاء الو ظفين كانوا يقنعون أحياناً حباية الضرائب والفروض ا 


والفصل فى المنازعات التى يسجزالحكون عن تسويتها بالحسنى » وبتركون حفظ 
النظام لسلطان العادة وللأسرة والمشيرة والنقابة الطائفية . وكا نكل إقليم ولاية 
شبه مستقلة لا تتدخل الحكومة الإمبراطورية فى أعماها » ولا تفرض عاءها 
شرائمها طالا كانت تدفم حصتها من الضرائب وتحافظ على الأمن والنظام فى 
داخل حدودها . وكان انعدام وسائل الاتصال السهلة ما جعل المكومة 
المركزية فكرة معنوية أ كثر منها حقيةة وافعية . وما جعل عواطف الأهلين 
الوطئية تنصرف فى دوائرجم وأقاليهم , ولا تنسم إلا فى القايل الدادر حتى تشمل 
الإمبراطورية بوجه عام . 

وفى هذا البناء غير الحك كان القانون ضعيفاً » بخيضاً » متبايناً . وكان 
الئاض يفضلون أن بحكهم عادائهم وتقاليدهم ؛وأنسووا 'زاعهم بالتراضىخارج 
دور القضاء . وكانوا يعبرون عن آزائهم فى التقاضى مثل هذه الك والأمثال 
القصيرة القوية :.« قاض برغوثاً يعضك » و« ١‏ كسب قضيتك مخسرمالك » . 
وكانت تمر عدة سنين على كثيرمن المدن التى تبلغ عدةا أهلهاآ لان مؤلفة لا ترف 
فها قضية واحدة إلى لمحا 75" . وكا نت قوانين البلاد قد جمعت فى عهد أ باطرة 
4 ولكنها كلها اقتصرت تقريبا على اجر ا” م ولم تبذل محاولات جدية وضع 
قانون مدنى . وكانت الحاكات بسيطة سهلة لأن الحاى لم يكن يسمح له بمناقشة 
الخصم داخل المحمكة ؛ وإن كأن فى استطاعة كتاب مس خصين من الدولة أن 
بعدوا فى بعض الأحيان تفارير بالنيابة عن المتقاضين ويتلوها على القاضى 7" , 
ولم يكن هناك نظام لامحلفين » ولم يكن فى نصوص القوانين ميحمى الفرد من أن 
يقبض عليه موظنو الدولة علىرحين غفلة ويعتقاوه . . وكانث تؤخذ بعتمات أصابع 
التنيية كورلا أحيانا ١‏ الدعا يي لك بترن بجرائهم » ولم يكن هذا 
التعذيب الجسمى ليزيد إلا قليلا على ما ُنب الأن لهذا الغرض عينه فى أ كثر 
المدن رقي . وكان العقاب صارماً ٠‏ وإن لم يكن أشد وحشية بما كان فى مم 


بلاد القارة الأسيوية ؛ وكان أوله قص الشعر ويليه الضرب ثم الننى من البلاد ثم 
الإعدام . وإذا كان الممهم ذا فضائل غير معهودة » أو كان من طبقة راقية » ممع 
له أن منت "© . وكانت المقوبات مخقف أحيانا تخفيفاً كرعا » وكان 9 
الإعدام لايصدر فى الأوقات المادبة إلامن الإمبراطور نفسه . وكان إلناس جميما 
من الناحية النظرية سواسية أمام القادون » شأنهم فى هذا كشأننا نحن د 
الأيام . ولكن هذه القوانين لم تمنم السطو فى الطرق العامة أو الارتشاء 
وظائف الدولة ودور القضاء» غير أنها 5 لها قسط متواضع فى معاونة 0 
والعادات الموروثة على أن تهب الصين درجة من النظام الاجتتاعى والأمن 
والاطمئدان الشخصى لم تضارعها فيها أمة أخرى قبل القرن العشرين”'""؟ , 

وكان الإمبراطور يشرف علىهذه الملابين السكثيرة من فوقعرشه الزعرع » 
وكان حك من الوجبة النظارية حقه المقدس ؛ فقد كان هو « ابن السماء » وممثل 
الك 200 لوذه الأرض» وافل ملطانه الإلن هذا كان له 
السيطرة على النصول؛ وكان يأمى الئاس أن «وفقو ابي نأع الم ,و بين النظام السماوى 
المسيطر على العالم؛ وكانت كلته فى القانون وأحكامه فى القضاء الذى لامد له . 
وكآن المددرلشئون الدولة ورئيس ديائتها ؛ بعين جميغ موظفمها ؛ ومتحن المتسابقين 
لأعلى مناصها» وختار من تخلفه على العرش . سكن سلطانهكان نحده من الوجهة 
العملية القا'ؤن والعادات الرعية » فكان ينتنظر منه أن 5 من غير أن مرج 
على النفم الق اوت فهو الاش العذتن: .وكان ممما فى أعن وفك لان يدرر 
على يد رجل ذى مه ام كبير يسمى بالرقيب ؛ وكان فى واقم الأمس محوطا محلقة 
قوية من ااستشارين والمبعوثين من مصاحته أن يعمل يمشورتهم » وإذا ظم أو فسد 
حك خسر حك العادات لمرعية وباتفاق أهل الدولة « تفويض السماء » » وأمكن 


© ومن أجل هذا كانت ملكت تسمى أعانا تان .دهان أي الى 3 تيا 
المماه » : وقد ترجم الأوربيون هذه العبارة « بالمملكة السماوية » وسموا الصينيين حذلقفة 
باسم « المماريين » . 


خلمه بالقوة من غير أن يعد ذلك خروجا على الدن أو الأخلاق . 


وكان الرقيب رئيس مجلس عبمته التفتيش على جميع الموظفين فىأأثناء قيا.وم 
بواجباتهم » ولم يكن الإمبراطور نفسه بمنجاة من إشرافه . وقد حدثمياراً فى 
تاريخ الصين أن عزر الرقيب الإميراطور نفسه . من ذلك أن الرقيب سو 9 أشار 
على الإمبراطور جياه تشدج ( 1/5 ١؟1)‏ بالاحترام اللائق بمقامه العظلى 
طبمًا ؛ أن براعى جانب الاعتدال فى صلائه باللمثلين وبتعاطالمسكرات فا كان 
من جياه نشدج إلا أن استدعى سوب الءثول أمامه وسأله وهو غاضب أى عقاب 
يليق أن بوقم على من كان موظناً وقحا مثله » فأجانه سوب : « لأوت بتقطيع 
جسمه إربا »4 ولا أصره الإمبراطور باختيار عاب أخخف منهذا أجابه بقوله : 
« إذن فليْقطم رأسى » فطلب إليه مرة أخرى أن يختار عقاب أخف فاختار أن 
بقتل خدقاً : وأمجحب الإمبراطور بشٌجاعته وخشى وجوهه بالقرب مئه فميئه حأ كا 
على إقلم إبلى”'"" . 

وأضحت الحكومة المركزبة على مر” الزمنأداة إداربة شديدة التمقيد . وكان 
أقرب الهيئات إلى المرش اماس الأعلى » ويتكون من أربعة « وزراء كبار» 
برأسهم فى العادة أمير من أعراء الأسرة الالكة . وكان مجتمع حك العااة فى كل 
بوم فى ساعات الصباح البكرة لينظر فىشئون الدولة السياسية . وكان يعاو عليه فى 
الممزلة » ولكن يقلعنه فى السلطان » هيثة أخرى من المستشارين يسمون «بالدبوان 
الداخلى » . وكان ,يشرف على الأعمال الإدارية « ستة مجالس » للشكون المدنية» 
والدخل» والاحتفالات؛ والحرب» والعتوبات » والأشغال العامة ؛ وكان ثمة 
أدارة الستعمرات: تعترف شتون الأقاليم النائية مثل منغوليا» وستكيا ؛ 
والتبت » ولكنها لم تكن لها إدارة لاشئون المارجية لأن الصيف لم 
تسكن تعترف بأن ف العالمدولة مساوية لهاء ومن أجل ذلك لم تنثى' فى 


بلادها هيئة للاتصال بها غير ما وضعته من النغلم لاستةبال البموث التى حمل 
لها المراج . 


وكانأ كبر أسباب ضعف الحسكومة قلة مواردهاء وضعف وسائل الدفاع عن 
أراضيهاء ورفضها كل اتصال بااعالم الخارجى يعودعايهابا لنفع. لقد فرضت الضراثمبه 
على أراضهاء واحتكرت بيع اللح ؛ وعطلت اء التجارة بما فرضته بعد عام 
1م من عوائد على انتقال البضائم على طرق البلاد الرئيسية » ولكن فقر 
السكان » وما كانت تعانيه من الصعاب فى جبابة الضرائب وللكوس » 
وما يتصف به الجباة من انخيانة » كل هذا قد ثرك خزاءة الاولة عاجزة عن 
الوفاء يحاجات القوى البحرية والبرية التى كان فى وسعها لولا هذا العجز أن تنقذ 
البلاد من مذلة الغزو واطز 0 ولعل أمم اعبات 7 انها هو فساد موظق 
حكومتها ؛ ذلك أن ماكان يتصف به موظفوها من جدارة وأمانة قد ضمفه 
فى خلال القرن التاسم عشر» فأنضحت البلاد تعوزها الزعامة الرشيدة فى الوقت 
الذىكان فيه نصف ثروة العالم ونصف قواه يتجمعاناساب استقلالها» وانتهاب 


مواردها » والقضاء على أنظمتها . 


بيد أن أوائك الموظفين كانوا مختارون بوسيلة لا مثيل لها فى دقتها » وتعد فى 
جماتها أجدر وسائل الاختيار بالإمجاب والتقديرء وخير ما وصل إأيه العام فق 
الوسائل لاختيار الخدام العموميين . لقدكانت وسيلة جديرة بإيجاب أفلاطون ه 
ولاتزال رغم جزها وتخل الصينعنها تقرب الصين إلىقاوب الفلاسفة . وكانت 


(0) بلع منوسط دخل المزائة الإمبراطورية فى أواشر القرن المامى نحو 76 مليوتاً 
من الدولارات الأمريكية ى العام » ويضاف إليها من الإيرادات الى تجمع للأغراض الحاية 
و١‏ مليوناً أخرى0172© » وإذا وازدا بين هذه الإيزادات الى لا غنى عنها لاستتباب الأمن 
والنظام وبين ال ١٠٠١‏ مليوئاً من الدولارات التّى فرضما اليابان على الصين غرامة <ربية و 
عام 18944 والغرامة الى فر ها علا الحلفاء بعد حرب الملاكين لم تكن مسألة اهيار الصين 
فى نظرئا أ كثر من مسألة حسابية . 


هذه الطريقة من التاحية النظرية توفق أحسن التوفيق بين المبادى' الأرستقراطية: 
والدمةراطية : فهى تمنح الناس جميعاً فرصة متكافثة لإعداد أنفسهم للنناصب 
العامة » ولكنها لا تفتتح أبوابالمناصب إلا أن أعدوا أنفسهم لها. ولقد أنتتحت 
يي النتائم من الوجهة العملية مدى. ألف عام . 


وكانت بداية الطربقة فى مدارس القرى وى معاهد خاصة ساذجة 
لا تزيد قليلا على حجرة واحدة فى كوخ صغير ‏ يقوم فيها معل واحد 
إتعليم أبناء سراة القرية تعلما أولياً ينفق عليه بما يؤدبه هؤلاء الأبناء من أجر 
ثيل . أما النصف الفقير من السكان فقد ظل أبناؤه أميين""” . ولم تكن. 
الدولة هى التى تنفق على تلاك المدارس ء ولم يكن الكهنة ثم الذين يديرونها » 
ذلك أن التعليم قد بق فىالصين »كا بق الزواج فيها » مستقلا عن الدين لا صلة 
بشيما نوئ أن الكنفوشية كانت عقيدة الملنيق . وكانت أوقات اللاراسة 
طويلةٍ ما كأنالنظام صارما فى هذه المدارس التواضعة . فسكان الأطفال يأثوز 
إلى المع فى مطلع الشمس ويدرسون معه حتى الساعة العاشرة . ثم يفطرون 
وبواصلون الادرس حتى الساعة الخامسة » ثم يصرفون بقية النهار . وكانت 
العطلاث قليلة المدد قصيرة الأجل » وكانت الدراسة تمطل بعد الظهر فى فصل. 
الصيف » ولكن هذا الفراغ الذى كان يصرف ف العمل فى المقول كأن يدوض 
بفصول مسائية فى ليالى الشتاء . وكان أ ما يتعاءه الأطفالكتابات كنفوشيوس 
وشعر تايح ؛ وكانت أداة العم عصا من الليزران . وكانت طريقة التمليم الحفظ 
عن ظهر قلب؛ فككان الأطفال الصخار بواصاون حفظ فاسفة لعل كو ويداقشون 
نما طوليع ابطق ترسخ كل كلاس كلاقا فى اذا ارم ررق بار يعني 
فى قلوبهم . وكانت الصين تأمل أن يتمكن جميم أبنائها » ومنهم الزراع أنفسهم» 
بهذه الطريقة القاسية اعخالية من اللذة أن يصبحوا فلاسفة وسادة مبذبيت » 


وكان الصبى يخرج من المدرسة ذا عل قليل وإدراك كبير » جاهلا بالمقائق 
ناضج العقل7©, 

وكان هذا 0 هو الأساس الذى أقامت عايه الصين - عهد 5-5 ة هان 
على سبيل التجرنة وى 507 ايم بصفة مها نظام تولى اأخاصب العامة 
«الامتحان . ومن أقوال الصينيين فى هذا : إنمن أضر الأمور بالشعب أن .: 
حكاءه طرق الحسكم بالحكم نفسه ؛ وإن من واجمهم كنا استطاعوا أن يتعادوا 
طرق الحم قبل أنيحكوا » وم نأضر الأمور بالششعب أن محال بينه وبين تولى 
المناصب العامة وأن يصبح ا 3 امتيازاً تتوارثه فئة قليلة من أبناء الأمة ؛ 
ولكن من الذير لاشعب أن تقصر المناصب على من أعدوا لما بنضل مواهيهم 
9 وتدريبهم . وكان الل الذذى عرضته الصين لمشسكلة الم الم القديعة المستعصية هى 
أن تيح لكل الرجال دمقراطيا فرصا متسكافئة لأن يدربوا هذا التدريب ؛ 
وأن تفصر الوظائف أرستقراطيا على من يثبتون بأنهم أليق الناسلأن يتولوها . 
ومن أجل هذا كانت تعقد فى أوقات معيئة امتحانات عامة فى كل عرك: من 
المرأ كز يتقدم إلغها كل هن غاء من الذ كوو مق كانوزا "فى سن امعيدة , 

وكان التقدم إلى الامتتحان يعتحن فىقوة نذ كره وفهمهلكتا بات كنفوشيوس 
وفى مقدار ما يعرف من الشعر الصينى ومن تاريخ الصين » وفى قدرته على أن 
يكتب أيحانًا فى السياسة والأخلاق كتابة تدل على الفوم والذكاء . وكان فىوسم 
من فق فى الامتحان أن يعيد الدرس ويتقدم إليه مرة أخرى » ومن 4-1 منح 
درحة غيو دزاى الى #زهله لأن يكون عضو فى طبقة الأدباء .ولان يدي فى 


(«) وكاد فى وسع الأطفال بعه أن يتموا الدراسة فى هله المدارس أن يلنحقوا بإحدم 
كاماث الدولة القليلة المدد الفقيرة فى أدواتها واستمدادها . و لكنهم كاذوا فى أكثر الأسيان 
يتلقون العلم على لوطي تسو سيان أو يواصلرن الدرس ف مناز طم فى عاد قليل من الكتب 
العيية كان الموسروت فق بعض الأحيان يعيئون العقرا ه من الطلاب على مواصلة الدرس ف هذه 


الكليات على أن يكون مأ يتفق عاييم رض بؤدوزه مع فوائده حين يعيئون فق مناصب من 
لجا .. > ايند ة 1010 لض ططأ ‏ ., انامأ 


المناصب الصغرى فى الحكومة الإقليمية ؛ و أم منهذا أن يكونمن حقه أن يتعدم 
إما مباشرة أو بعد استعداد جديد لامتحان أخر يعقد فى الأقاليي كل ثلاك سئوات 
شبيه بالأول ولكنه أصعب منه. ومن أخفق فيه جاز أن يتقدم إليه ميت 
أخرى . وكان يفعل ذللث كثيرون من المتقدمين فكان مجتازه فى عض الأحيان. 
رجال جاوزوا المانين وظاوا طول حياتهم يدرسون » وكثيراً ما مات الناس وهم 
تأجوق الاخزل هذه الاستهاناكة : وكان الدنن اسهعون: مدارؤن [رطلاين 
الحسكومية الصغرى ٠‏ كا كان من حقهم أن يتقدموا للامتحان النهالى الشديد 
الذى يعءقد فى ييكين 1 وكان فى تلاك المديئة ردهة للامتعان العام حختوى عل 
عشرة لاف حجر انفر اديةيقضى فيها اللنسايقونثلاثة أيام منفرقة فى عثرلة تامة » 
ومعهم طمامهم وفراشهم » يكتبون مقالات أو رسائل فى موضوعات تعان للم 
دهمك دخوها 5 وكانت هذه الغرف حالية من وسائل الترؤعة والراحة ؛ رد دئة 
الإضاءة غير صحية لأن الروح لا الجسم خ فى رأيهم - هى التى يحب أن تكون 
موضع الاهيام ! وكان من الموضوعات الألوفة فى هذه الامتحانات أن ينثى' 
امتقدم قصيدة ف : 2غ صوتث المحاديف والتلال المضراء والاء امك وأن يكتب 
مقالا عن الفقرة الآتية من كتابات كنفوشيوس . قال دز ات دزى : « من يك 
القليل ؛ ومن علاك ثم يتظاهى بأنه لا يما ؛ ومن عتلى" ثم يبد أنه فارغ » . 
و يكن ل أى أمتحان من له الامتحانات كلة واحدة عن العلوم أذ الأعمال 
التحارية أو الصناعية » لأنها لم تكن تمردف إلى تبين عل الرجل بل كانت انرمى 
*" 9 4 - 5 2 

إى مهرقة ماله دن حّ صادق ولق فو.م وكان كبار موظق الدولة #تاروز 
من الناجحين فى هذا الامتحان النهالى . 

وتبين على عمس الزمن ما تنطوى عليه هذه الطريفة من عيوب . فقل وجا 
الفش سبيله إلى الحم على الامتحان ؛ وإن كان المش ف الامتتحان أو ف 


"تقديره يعاقب عليه أحيانا بالإعدام . وأصببح شراء الوظائف بالمال كثيراً متفشيا 
فى القرن التاسم 10" ور ذلك أن موظنا غير أ باع عشرين ألف شهادة 
مزورة قبل أن يكت أمرو*"" . :وميا أن ضورة القالة الى تكب فى 
. الامتحان أصبحت صورة عادية معروفة يمد المتسابقون أنقسهم طا إعدادا 1 ليا . 
كذلككان منيج الاراسة يزع إلى المبوط بالثقافة إلى الصور الشكلية دون 
اللباب » وحو ل دون الرق الفكرق لأن الأفكار التى كانت تتداول فى هذه 
الفالات قد تحددت وتعينت خلال مثات السنين . وكان من آثارها أن أصبع 
المريجون طبقة دنوانية ( ببروقراطية) ذات عقلية رسمية متعجرفة بطبيعتها » أنانية ‏ 
منتاة سم الأحان ونا ةق كترو من الا ال ؛ لايستطيع الشعب مع 
ذلك أن يعرها أو يشرف على أعبالها » إلا إذا لجأ بعد يأسه إلى الطريقة امخطرج 
طريقة الإضراب عن طاعتها أومقاطستها وعدم التعامل معها . وقصارى اقول أن 
هذا النظام كان بنطوى على كل العيوب التى يمكن أن ينطوى عليها أى نظام 
احكوى ببتدعه ويسيره بنوالإنسان ؛ قميو به هى عيوب القَايمين عليه لا عيوب 
النظام كفسه » وليس ثمة نظام آخر ل يكن فيه من العيوب ما فى هذا النظاء”” . 
أما صن اياه ذهى كثيرة : فهو برىء من طريقة الترشيح وما يؤثر فهها من 
تيارات خفية ؛ ولدس فيه ال لامساعى الدنيئة وللئفاق و الجداع فى تصوبر 
التتائم » ولا تدور فيه الممارك الصورية بين الأحزاب » ولا يتأثر بالا نتتخابات 
الفاسدة ذات الجلبة والضحيج » ولا تيح الفرصة لقم و الرفيم عن طربق 
الشهرة الزائقة . لقد كانت الحكومة القائمة على هذا النظام حكومة دمقراطية 
بأحسن ما لهذا اللفظ من مدان » لأنها تييح للناس جميعاً فرصا متكافئة لاتنافس 
على الزعامة وعلىالمناصب الرفيعة . وكانت أرستقراطية فى أحس نصورها ؛ لأنها 
5 (ه)يترل الكترر الاكورت : « قل أب توجد مجموعة كيرة من بنى الإناب عاشت 


فى رشاء وعاشتث قائءة كا عاش الصيئيون تحت سيطرة أدائهم الحسكومية حين كان يشرف 
علها أقدر ماوكهم )) ه وكان هذا الرأى أيفا زَأئ العالم الكيين د00 


حكومة يتولاها أقدر الرجال الذين اختيروا اختياراً دمقراطيا من بين جميم 
طبقّات الشهعب ومن كل جيل . وشصضصسل 5 الطريقة وجيت عقول الأمة 
ومطامعها وجية الدرس والتحصيل ؛ وكان أبطاها الذين تفتدى بهم هم رجال 
العم والثقافة لا سادة المال7" . 

واقد ركان جداراً بالإيماب أن يجرب مجتمم من اطديدات: إن كه ين 
الناحيتين الاجماعية والسياسية رجال أعدوا لحك عل الفلسفة والعلوم الإنسانية 
واذلك انمق شت لاسن أن تقض قوى القطور والتاريخ القاسية التى لاتر حْ 
ولا تلين على ذلك النظام الفذ وعبلى جميع معالم الحضارة التىكان هو أثم عناصرها 


كتدمرها تلميرا . 


ع يدوموت فق كل ثوادى صيغير ة للتعلم والدرس واناقشة مقالا م وأشمارهم 0( 


البا يل لايع والوشون 


الثورة والتجديد 


الفض ل الِأدَلٌ 


الحطر الأيص 


الو ال بنوى اسةة “و أورويانتب البرةوالون مم ٠'ا‏ لاد اح 
اطوا.ديون - الإنخلير - ارة الأقيون - حروت الأقنوند 
فبلة دام ثاى- ماح درب آألايان س عاو له مز دق 
الصين س « اليات المفمومح »- الإسراطورة الوالدة ب 
إصلاحات كوابح شوسعزاه - الملا كون - العرامة ار بيه 


لذت هذه القوى شكل الانقلاب الصناعى . فقد نشطت أوربا وتجدد 
شباءها على أثر كشف القوى الآلية واستتخدامها فى صنم الالاك ومضاعفة 
الإنتاج ياوها للك أووا أن وحدة مرا قاقر على إنتاج سلع رشن من 
الى تنتجيا أية أمة أو قارة » ظلت تعتمد على الصناعات والحرف اليدوية » وعمزت 
أوؤونا عن تقب يك مات | الأخبا يزن كان لخن ا كانت توق لهالا حورا 
أقل بعض الشىء من القيمة السكاملة لجهودم » واضطرت من أجل ذللك إلى 
الك عم أسؤ اق خاوسية انعرف نيا خا قاذ ممع عدتبا عل ا جياه 
فكان لا يدها أن تستعمر ودضنها الاستمار إلى الحروب . و أصبح القرن 
التاسع عشر» 9 الظروف القائمة فيه وبدافم الاختراعات الكثيرة الي تعاقبت 
فى خلاله » لا ينقطم فيه المزاع بين ما كان فى أسية من حضارة قدعة ناضحة 


متيو لةتادوريا قام فى أوربا الصناعية دن حضارة فتية » قوية منيومة . 


وكان الانقلاب التحارى الذى حدث فأيام 1 لب هو الذى أفسح الطريق,. 
وعد السبيل الاتقلاب الصناعى ؛ فقد كشف الرحالة عن أراضى قديمة » وفتحوا 
كور خديدة و ؤنقاءا إل الثقافات الادغةابرهوات القرن وافكاره .وان 
اليرنغاليون المغامرو أن ال القرن السادس عشر قد استولوا على جزائر ملقا» 
وكانوا من قبل قد ثبتوا أقدامهم فى بلاد المدد » ثم طافوا حول شبه جزيرة 
اللابو » ووصلوا إسفائنهم الجيلة ومدافعهم الرهيبة إلى كانتون ( 1517 ) . 

وكان أولثئك القادمون خلكًا متوحشين لا مخضعون لانون» ويعدون كل. 
الشعوب الشرقية فريسة مشروعة مباحة لم »وم يكوأوا يفترقون إلا قليلا عن 
القراصنة ... إنكان بين هؤلاء وبينهم فرق على الإطلاق”"©.  .‏ وعامليم, 
الصينيون معاملة القراصنة فألقوا بممثليهم فى السجون » ورفضواماعرضوه علبيم, 
د عار ره وكثيرا باعاور الصينيوق الداي الناشوق الجا البر دار 
فيها البرتغاليون ببح ساكنيها. وللكن البرتغاليين أعانوا الصينيين على قتال 
غيرمم من القراصنة » فسكان جزاؤم على هذه العوئة أن منحتهم بيكين حق 
الإقامة فى مكاو وحكها كانها ماك لهم » فشادوا فى تلك امديئة مصانع كبيرة. 

لصمنع لعفم الانيونواجازية لم أن 00 | فى هذه المصانع اارجال والنساء 
والأطفال . ودرت عليهم هذه الصداعة أرباحا عظيمة يكنى 0 فة مقدارها أن, 
تقول إن مصنعاً واحداً كان يعود على الحسكومة البرتغالية التى أنشئت فى هذا 
الإقلبم برب مقداره معن فر وولان ل كل عاء” 

نم جاء الأسبان وفتحوا جزائر الفابين فى عام 157١‏ واستقروا فى جزيرة. 
فرموزا الصينية ؛ وأعقبهم الهولنديون » وفعام 7م١٠‏ أقبات حمس سفن | مجليزية 
وصعدت ف النور لكاتو ن » وأسكنت بمدافمها القوبةالمدافع التىقاومتهاء وأنزات 
فى الدينة ب . وعل البرتغاليو ن الصينيين ا 00 وشربه؛ ثم ثم بد 
فى مسشبل القرن الثامن عشر استيراد الأفيون من اند إلى الصين . وحرمت. 


المكومة الصينية على الشمب تعاطى الأفيون » ولكن عادة تعاطيه انتشرت 
امتغار الثار فى الث 3 حتى بلغ م ما استورد منه إلى الصين فى عام 104 أربعة 
الاق عيووق ”7 ب ترعريك اللسكرنة عوراو ف تلك السةا و كروت هذا 
اللتحريم فى عام ٠‏ وللأت إلى المستوردين و إلى الأهلين على السواء تبين مم 
ا ذا الخد التو دى اراق إعناف :خيرية الأمة ى ولكق عار الأذيون 
١‏ القع وريه التحريم » وم تكن رغية الصيئيين فى ثرائه أفل من رغبة 
الأوربيين فى بيعه » ولم مد الو ظنيون حرجا فى 7 نذاول الرشاوى التى كانت تقدم 
إلهم ليتغاضوا عن أواس التحر بلى كا وا تقبلومها شا كرين 
وأضورت حكومة بكي فىعام سم أس أ نا د ديد ف تنفيذ قر أ رار ريم 
استيراد الأفيون» وجاء موظف قوى ددعى ان تزه شو فأم من فىكانتون 
من الستوردن الأجانت أن يسلموا ما فى مخازنهم منه . فلما أبوا حاصر الأحياء 
الأحناية و أرغهم على أن يساموه عشرين ألف صندوق من هذا الخد رء ثم ثم أقام 
فىكانتون شبه حفلة أفيونية أتانفها ا 6 وعلى أ ثر هذا انسحب 
البريطانيون إلى هنج كنج وبدأت « حرب الأفيون » الأولى . وقال الإتجليز 
إن الحرب لم تكن حرب أفيو ن » بلكان سبمها أنهم غضبوا لا أظهرته الحكومة 
الصينية من قحة وغطرسة فى استقبالها ممثلمهم أو رفضما استةبالمم » وما وضعته 
أمادهم من عقبات فىصورة ضرائب باهظة وماك فاسدة مرنشية أقامتها القوانين 
والغاداق” الضينية قطل .نا" تحار منظمة مشمروعة . وأطاقوا المدافم على الدن 
الصينية التى كان فى وسعهم أن يصلوا إإيها من الشاطى' » وأرَعموا الصين على 
طلب الصاح باستيلائهم على مصب القناة السكبيرة عند شنكيا يج . ول تد كر 
معاهدة نانسكنج شيا عن الأفيون » ومخلت الصين عقتضاها عن هنج كنج إلى 


©6 فكي تعدر من هله الكية إذا ذكرناأ أن قطمة من أذ هون ينسم ليا جيب صاير يه 
١‏ لأرحل باغ ممما ثلانين دم رلاراً 5 


البريطانيين » وأرغمت العبين على فيض الغرائب إلى ه بز » وفتحت للتجارة 
الأجندية خمسة « ثغور معاهدات » ( كأنتون ؛ وأموى , وفولشو) وتنحيو » 
وشنغهاى ) ؛ وفرضت على الصين غرامة حربية اتخطية نفقات اهرب وما أتلفته 
مق نيزن وفطت أن 1 الزغانا "الارنوطافوق :اق" الفين » إذا تنما 
بمخالفة قوانين البلاد » أمام 31 ريطانية0© . وطلبت عدة دول أخرى منها 
الولايات المتتحدة الأٌسريكية وفراسا أن تطبق هذه ( الامتيازات الأجنبية » على 
مجارها ورعاياها المقيمين فى الصين وأجيبت إلى طلبها . 

وكانت هذه الحرب بداية اتحلال النظام القديم . ذلك أن المكومة 
خذلت' أشد المذلان فى نزاعها مم الأوربيين » فقد سرت منهم أولا ء ثم 
تحدتهم يعدي » ثم خضعت لم آخر الأمس » ول تفد الألفاظ الظريفة المسولة فى 
إخفاء المقائق عن الوطنيين المتعادين أو الأجانب المتريصين . 

وسوناة نندت يلها إن :المكوية فى كل مكان ناريك إلا أخبار 
هز يمتها » وما لبت القوى التِى كانت من قبل صامتة خاضمة - والنى كانت تظلٌ 
عرامتة خاضمة ولا هذه ال: بمة ‏ ما لبت هذه القوى أن ثارت علناً على حكومة 
بيكين ٠.‏ من ذلك أن وطنيا متحمساً بذعى هو 3 ميوت هواق ايند أن تع 
طرقًاً من البروتستنتية وتراءت له بعض الخيالات الوهمية » اعتقد فى عام 1848 أن 
ال قد اكتازم 'ليطير السين دن عباذة الأوثاق و غوطا إل للشيحية ١:‏ ويد أن 
يدأ هون عمله بهذهالدعوة التواضمة تزع, آآخر الأمى حركة ترمى إلى القضاء على 
أسرة النشو الحاكة وإبجاد أسرة جديدة هى أسرة التاى نم أى الس المظيم ١‏ 
وحارب أنباعه حرب الآ بطال البواسل بحدوم التعصب الدينى من جهة والرغبة فى 
بإصلاح الصين على غرارالدول الأوربية منجهة أخرى »؛ وحطموا الأصدام »وقتلوا 
الخالفين من الصينيين » وأتلفوا كثيراً من دور الكتب والامم العامية القدعة 
ومصانع المزف القامة فى جنج ده - جّن » واستولوا على نانكيج وظلت فى 


أيدههم انق عشرة سئة ( “1861 _- ه5) / وزحفوا عل بيكين وزعيمهم دن 
خلفهم ف مأمرة دن الأعداء منفمس فى ترفه وهإذانه ولكمهم هزاموأ ولشكدوا' 
لعجز قادتهم » وارتدوا إلى أحضان إخوانهم مثات الملابين الصينيين”؟ . 

وبيدا كانت فتنة تاى س بنج الصماء ترق الصين وتقطم أوصاها اضطارت 
المكومة إإى مواحية أوزيا ىر أخرى فى « حرب الأفيون 6 الثانية 
(5هم١‏ - ١.كدمذ‏ ) . وكان سبهها أن بريطانها العظمى » تعاونها فرنسا والولايات 
المتحدة مماونة تقوى تارة وتضف تارة أخرى » طابت إلى الصين أن نجل 
تحار الأفيون حار مشروعة ) وكانت هله التحارة آل ظلت قائعة بين الحر بين. 
2 مأ صدر دن الأو اص بتحر بها / 4 وأن السمتح لا بالدخول ف مدن جديدة غير 
التى كانت قد سمح لها بدخوطا» وأن يستقبل الرسل الغربيون بما يليق مهم من, 
التكريم فى بلاط ببكين . اما رفض الصينيون هذه المطالب استولى البريطانيون 
والفرنسيون عل ىكاأنتون » وأرساوا حا كها مقيدا بالأغلال إلى الند » واقتحموا 
حصون تبدنسين وزحنفوا على العامة » ودسروا القصر الصيئى انتقاماً لما نال 
مبعوثى الحلفاء من تعذيب وقتل على بد الصينيين فى بيكين . وأملى الغزاق 
هر جنج - دزه للتجارة الأجنبية ؛ وحددت طريقة لاستقبال الوزراء الأميكيين 
والأوربيين ف الصين على قدم المساواة مخ الوزراء الصيئيين 4 ووصعت الضما نأسّه 
القوية لسلامة المبشرين والتجار الأجانب والسماح لهم بمارسة نشاطهم فى جميع 
و اوكاف انشاز اث أبناء الأم الذربية وتحررم من اللضوع لقوانين البلاد؛ 
وأع ع تريطانيا قطعة من ادر طون مقابلة طنج كنج ؛ وحعلت استيراد الأفيون 
عملا مشروءاً » وفرضت على الصين غرامة حربية لينفق منها على إخضاعيا 
لملطان الفرنيين وتدونيا عل أساايميم. 


057 الأم الأورنية اقصارات] النملة تأخدك تقتطع من الصين قطعة 
بعد قطعة ؛ فاستولت الروسيا على الأراضى التىتقم فى ثمال نهر عامور وشرق نهر 
الاوسووة :( ١كما)ء‏ وانقمم الث لدووق لوت أعة المبشرين بالاستيلاء على 
المند الصينية (1845) » وانقضْت اليابان على جارتها ومصدر حضارتها وأثارت 
علمها حرباً لخائية ( 1894 )» وهزمتها بعد عام واستولت على فرموزا وحررت 
كوريا من الصين لتستولى علمها فى فيا بعد ( 196١‏ ) » وفرضت على الصين 
غرامة حربية تبلغ 0٠٠٠رء٠٠ر؟١‏ دولار لما سبيته لها من متاعب جهة”" , 
ومنعت الروسيا اليابإن أن استولىعلى شبه جزيرة لياتنج على أن تؤدى الصين إلى 
اليابأن غرامة إضافية » فاها انقضت ثلاث سنين من ذلك الوقت استولت الروسيا 
نفسها على شبه الزيرة وأقامت فمها عدة حصون منيعة . وكان مقتل اثنين من 
المبشرين على يد الصيفيين سبباً فى استيلاء ألمانيا على شبه جز برة شانقنج (185) : 
3 سيت الدولة الصينية التى كانت مكها من قبل حكو مة قوية إلى « مناطق 
نفوذ » أستمتم فمبا هذه الدولة الأوربية أو تنا بامتيازات فى التعدين أو التجارة 
لا نشاركها ذمها غيرها من الدول . وخشيت اليابان أن تقس الصين تقسهما 5 
بين الدول الغربية » وأدركت شدة حاجتها إلى الصين فى مستقبل الأيام » فا نضمت 
إلى أمس بكا وطالبت الدواتان بسياسة « الباب الفتوح » »أى بحق اولي 
فى الانجار مع الصين على قدمالمساواة رغ اعترافها بم لادول فى الصين من « مناطق 
نفوذ » » على أن تكون الضرائْب الجركية ونفقات النقل واحدة جيم الدول 
على السواء . و أزانت اكات اأهدة أذ تضع نفسها فى مس كن مكنا من أن 
تساوم على هذه المسائل » فوضعت يدها على جزائر الفليين ( 1854 ) وأعلنت 
بعملها هذا عزمها على أن تشترك فى النزاع القائم من أجل الأمجار مع الصين . 

وى هذه الأثداء كان فصل آخر من الرواية يمثل وراء جدران القصر 
الإمبراطورى فى بيكين . ذلك أنه لما دخل الحلفاء عاصمة الصين ظافرين فى 


نباية « حرب الأفيون » الثانية (165) فر الإمبراطور الشاب شيان فنج إلى. 
جهول حيث توفء بعد عام واحد من ذلك الوقت وثرك العرش لابه البالغ من, 
العمر خمس سنين » فها كان من زوجة الإمبراطور الثانية أم ذلك الفلام إلا أن 
استولت علىمةاليدا لحم وفسمت بام تزه ثشى وعمرفها العام باسم الإمبر اطورة 
الوالدة -- وحكنت الصين حَكما طيبا صارما جردا من الرحمة دام جيلا كاملا 
وكانت هذه السيدة فى شبامها قد حكت البلاد بقوة جماها ؛ أما الآن فقد حكتبة 
بقوة إرادتها . ولامات ولدها عند باوغه سن الرشد (18078) ل تعبأ الإمبراطورة. 
بالسوابق ول تأبه بالمعارضين وأجلست على العرشغلاما قاصراً- جو انم نشو س 
00 مقاليد الى فى يدها . وحافظت هذه الإمبراطورة الجريثة على السلام. 
فى بلاد الصين نحو ثلاثين عام مستعيئة على ذلا برجال من دهاقين السياسة أمئال 
لى هوم جاب »وأرغت الدول الجشعة على أن نحسب للممين بعض الكساب ‏ 
فاما أن انقضيت اليابان على الصين خاء: » و أله عت الدول الأو ربية إلى تقطيع 5 
أوصال البلاد تقطيماً جديدا بعد انتصار اليابانيين علمها » قامت فى عاصمة الصين. 
حركة قوية تطالب بأن نحذو حذو اليابان الى أخذت بأساليب الدول الغربيةس 
أى أن تميش جيثنا قوب » وأن تنشى' المصانع وتّهد الطرق » وأن تحاول الخصول 
على الثروة الصناعية التى مولت بها اليابان وأوربا حرومهما الظافرة . وقاومت 
الإمبراطورة ومستشاروها هذهااركة بكلما لديهم من قوة» ولسكن جواتم شو 
انضم إليها سراً » وكان قد أذن له أن يتريم على العرش وأن يكون إمبر اطور|* 
بحق . فل أشعر الإمبر اطورة ومستشاروها إلاوقد أصدر جواي إلى الشعب الصينى 
(فىعام مهما ) من غير أن يستشير « بوذا المجوز » ( وهو الاسم الذى كانعة 
حاشية الإمبراطورة تطلقه عليها ) عدة اسيم مخيبة لو أن البلاد قباتها وعمات 
نا انار نير سنا يليا ق طرق الأحذ بأساليى الت وكلنة» يلال 
أخذها بها دون سقوط الأسرة المالكة وتدهور الأمة فى هاوية الفوضى والشقاء - 


فقد أمر الإمبراطور الشاب بإقامة نظام جديد للتعليم » وإنشاء مدارس لا بقتصر 
التعليم فنها على كتب كنفوشيوس وأتباعه القدماء » بل تدرس فبها أيضياً الثقافة 
الغربية فى العاوم و الآداب والننون الصناعية ؟ وشجع على إنشاء الطرق وإصلاح 
الجيش والبحرية » وكان مبدف مبذا إلى الاستعداد لمواجهة « الأزمة » القباة على 
حد قوله هو « لأننا #وطون من كل ناحية نيران أقوياء بريدون يحتايم أن 
يظفروا بداء وتحاولون بتألبهم علينا أن يغلبونا علىأمرنا 0"". وهال الإمبراطورة 
الؤالدة أن يضدر الإمتراطور هذه الراسيم التى رأت فبها تطرفاً لا تحمد مغبته » 
فسجنت جو ام شو فى أحد القصور الإمبراطورية » ونقضت مراسنيمه » وقبضت 
بيذها در أخرى عل أرمة - فى الصين . 

وبدأ فى ذلك الوقت رد فعل عديف ومعارضة قوية مميع الأفكار الغربية 
امخذتهما الإمبراطورة الداهية عونا لما على الوصول إلى أغراضها . وكان بعض 
العصاة قد أقامو فى البلاد جماعة تعرف باسم أى هو - «وان ؛ أى قبضات 
التوافق الصالحة . ويطلق علبهم اللؤرخون اسم « اللاكين » ( البكسر). 
وكانت هذه الجاعة تهدف فى الأصل إلى خلم الإمبراطورة والأسرة للالكة . 
ولسكن الإمبراطورة أفلحت فى إقناع زعمائها بأن بوجهوا هذه الاركة وقوتها 
لتاونة النزاة. الأحانب. ردل أن. توجيوها قاوشا هن.. وقبل الملاكون أن 
يصدعوا بأمرها ونادوا بإخراج جميع الأجانب من بلاد الصين » وجرفهم تيار 
الوطنية المارمة فشرعوا يذنحون المسيحيين بلا تفريق بين الطيب منهم وانفييث 
فى كثير نأا المبين ( 1١5٠٠‏ ) . هما كان من الجيوش المتحالفة إلا أ 
زحفت مرة أخرى على بيكين » وكان زحفها فى هذه المرة لجاية مواطنيها الذي 
اقول :علمهع الرعب فاختبئوا فى أركان دور السفارات الأجنبية . وفر“ت 
الإمبراطورة وحاشيتها إلى شيانغو » وانقضّت جيوش إبجلترا وفرنسا وروسي 
وألمانيا واليابان والولايات المتحدة على المدينة » وأعملت فيها الساب والنهب 


وقتات كثيراً دن 00 اتتانا مهم | واطنها 4 وخر بت 00 دن 
المتلكات القدمة أو ا ٠و‏ ف ص الافاء على عدو 3 الهو 5 المغلو ب غر أمة 
حربية مقدارها 0٠٠رء٠ءرءس”‏ دولار يجممها الأوربيون من الكوس 
المفروضة على الواردات الصينية وعلى احتكار الملح . على أن جزءاً كبيراً من 
هله الغرامة قل رفعته فيا بعك الولايات الماعددج : وريطانيا العظمى 4 والروسيا 6 
واليابان : عن الصين . وكانت هذه الدول تشترط عليها عادة أن 1 الأموال 

الى تزلت عنها على ل الا أية الصينيدن و فى جامعات الدول الى كاك هله 
الأموال من حقها , وكان هذا مهأ عملاكري) كان له دن الأثر ف محطيي الصين 
القدعة أو ى مما كان لأى عمل آر عفرده فى المءس اع التاريى امربر بين 


الشرف والغرب . 


© ويقول الكوتن در تكل 9 ذلك 0١ ٠‏ 3 0 فيك بدن كل شخخحصس قن أن 
يعلم أن أربعين من النساء المبشر ات ولخسة وعشرين من الأطفال ديهم الملاكون » ولكن 
حوميائة وسيماً وثلاثين من دساء الطقات العلما فى الصين قد النتحروا فى ثوثاو وحدها 
مفضلين هذا الانتحار على الحياة دعل ما لاقوا من عار ومذله 4 مم أن الصينيدن " يبدوا 3 
مقراومة ق هذه المديئة و لقم فها قال م # 


التصل سمال 
دوضا ل 5 كو تت 


طلبة الفرامة الحربية - تشر مهم بالحضارة الغربية - أثرهم ى 
تمكلك اأوحدة أأص, ملية ب صمل المع شر ين س صون ياث سه ص 


ألمسم وحى اسم معامر انه قَْ شبابه - التعاز ه يا لى هونج 5 جانيح - 
تدبيره للثورة - تماحهما - يرآن ذىهء - كاى - موث صون 
بات - صن - الفوضى والبب - الشيودية - ,م الثيال 
د ام جيانج كاى ب شاك سس إأيابان قُّ منشوريا ب شنفهاى 
وغادر « طلبة الغرامة » وأ'لاف غيره من الطلبة بلاد الصين ليرتادوا 
حضارة الغزاة الفاحين . فذهب كثيرون منهم إلى إتحاترا » وذهب أ كثر من 
دؤلاء إلى ل الانيا وا كاي نهؤلاء وأولنك إلى أصريكا » وأكثر منهم جيما 
إى اله ابان 5 ومخرج قُْ حامعات أمس يك وحدها م أت مهم فى كل عام » وكانوا 
فيدركوا ما تنطاوى عليه حضارتهم القومية من عمق وماشاهنقيمة 4 وارثوؤاومم 
كا رون معيجبون من موين التربية الجديدة الى قدمت م 4 ودكن علوم الغرب 
وأساليبه وأفكاره » وأدهشهم ماشاهدوه حولم من وسائل الراحة والياة النشيطة 
القوية » ومن <رية الأفراد فى بلاد الغرب » وما تستمتع به الشموب من حةوق . 
ودرسوا الفلسنة الغربية وفقدوا إمانمهم بدين اتيم » وسرثم أن يكونوا مصاحين 
متطرفين لشجعهم ىُْ ذلك ذا ن لقنوهم عاو مهم وحضارتهم 37 اشجعهم بيلهم 
الجديدة على نبذ جميم العناصر التى تتكون منهاحضارة بلادهم . ورجع إلى الصين 
فى كل عام آلاف من هؤلاء الشبان الذين انتزعوا من بيكتهم فى حدائة سنهم 
وهم حانقون على تأخر بلاده الادى وخطوها البطىء فى سبيل المضارة الغربية 
وبذروا فى كل مديئة دخاوها بذور البحث والثورة على القديم . 


وأعااتهم على غرضهم ساسلة من الموادث والظروف » منها أن التتجار 
والبشرين الذين غزوا الصين من الغرب قد ظلوا قراءة جيلين ميا كر لاهدوى 

الغزبية أ رادوا مم ذلك أو لم ' ريدوه» فقدكان طراز معيشتهم وأ ساليب متعتهم 
وراحتهم مما بعث فى نقوس من حولم ١‏ من شباب الصين رغبة قوبة فى أن يدالوا 
حظا من هذه الحضارة الراقية . وكان دؤلاء التجار والمبشرون رغم قلتهم قد 
قَوَضوا بنشاطهم العقيدة الدينية التىكانت دعامة القانون الأخلاق القديم ؛ 
وأثاروا شبان البلاد على شيوخما بدعوتهم إلى نبذ عبادة الأباء ؛ ومع أن أنهمكانوا 
يدعون إلى دين عيسى السالم الو ديع فقدكانوا إذا تأزمبت الأمور حمعهم امداقم 
تزهي الكدرق بطتغامترا وقو# راو قشي السيظرة الأووميق:. اق كامت السيعرة 
ف أولنقاعا ” نورة المظلومين عل الظالين » وهاه ذى قد عادت فى يد معتنقمها 
من شباب العبين عاملا من عوامل الثورة . 

وكان زعم الثورة ممن اعتدوا المسبحية . ذلك أن أحد المستأجرين من 
الزراع القاطنين قرب كانتون قد ولد له فى عام 1855 ولد مشاغب مماه العالم فما 
بعد فى سخرية غير مقصودة -س صون يات س صن ؛ أى الشمس جنية 
الك واعتئق صون السيحية وقوى إيمانه بها فاندفع مح أصنام الال 
فى معبد قريته . وكآن لهذا الغلام أخ له أ كبر منه سنا هاجر من قبل إلى جار 
هاواى » خاء بأخيه الأصفر إلىهنولولو وأدخله مدرسة يديرها راهب من أتباع 
الكنيسة الإجليزية ويسير التعيي فما الأجالرق: التريية اللعيية" .ونا 
عاد صون إلى الصين التحق بالسكلية اللربية البريطانية فكان أول من مخرج 
فمها من الصينيين . 

وكانت هذه الدراسات من أ كبر الأسباب التى أفقدت الرج ل كل ماكان 
فى قلبه من العقائد الدينية » ا كانت الإهانات وضروب الإذلال التّى يلقاها 
هو وأنناء وطئه ق الخار ك اله تسيط علميا الأور ‏ ن وق الأحماء الا حئسة م٠‏ 


كتوو الناهد تايا أوض صدرة ونعماه شكز ف الثورة . .وكان غز المكونا 
الفاسدة الرجعية عن أن تق الصين العظيمة مذلة الزمة على يد اليابان الصغيرة » 
وتحرئة البلاد بين الدول الأوربية لأغراضها التجارءة » مما أشعره بالمذلة وملا قابه 
حقداً وضذيئة على تلك اللّكومة » فاعتقد أن أول خطوة بحب عليه أن مخطوها 
ا نحرير الصين فى أن يقغى على أسرة اندو . 

نت أولى حركاته شاهدا حما على ثقته بنفسه » ومثاليته”» وبساطته . 
ذلك 0 ركب سفيئة تجارية دفم فم أجرها من ماله الخاض. وسان مها :ند ى آلف 
وسهانة مل تو الشزال ليعرض على لى هوم ب جاب ات اللكة الوالده. 
مشروعاته التى تهدف إلى إصلاح أحوال البلاد واستعادة عزها وكرامتها . ذلنا 
رفض هذا الحا 3 مقابلته بدأ 5-0 لذ اسن انق روه وبال جم المال الذى يؤجج 
به نار الثورة الصينية » ولق معونة من كثير من النقابات التجارية والجميات 
السربة القوبة التىكان قادتها يحسدون الطبقة الحا كة الأرستقراطية » ويتوقون 
إلى إقامة نظام الحم يكون فيه لاطبقات الحديثة من أرباب المصانم والمتاجر شأن 
يتناسب وثروتهم المتزابدة : :م فاوزر الصين وأحر إلىأميكا وأو ربا يجمع للال 
القليل من ملابين الغسالين وآلاف التجار الصينيين . فاما جاء إلى لندن اعتقلته 
الفوضية الصينية دون سند قانونى أوشكت أن ترسله سراً إلى الصين مكبلا 
بالأغلال ححة أنه خماث: ن المكومتة» ولم ينجه إلا مبشر من عةوه فوصباء » فلبه. 
الحسكومة البريطانية وتدخلت هذه فى الأمس وأنقذته . وظل خسة عشر عاماً' 
أخرى يتنقل من مديئة إلى مديئة فى جميم أنحاء العالمرء وجمع فى مجواله مليونين 
ونصف مايون من الدولارات لول مها الثورة » وياوح أنه لم ينفق شيا م هذا 
الال على نفسه . ثم جاءته على حين غفلة: فى أثداء جواله رسالة تدده أن قوّات. 
الثورة استولت على الجزء الجنوبى من بلاد المثين , وأنها بسبيل الاستيلاء على 
شهالها , وأنها اختارته رئيس مؤقبا لاجمهوربة الصيثية . وبعد بضعة أسابيع مز 


ذلك الوقت رست السفيئة التى أقلته فى هئج كنج التى لتى فى ثغرها الذلة مئذ 
عشربن عاماً على بد الموظفين البريطانيين . 
وكانت الإمبراطورة الو لدة قد قضت حبها فى عام 190 بعد أن دبرت 
موت الإمبراطور السجين جوابح شو قبلموتها بيوم واحد؛ وخافها على المر 
لو ايسى ابن أ خى جوا َ« وهو الأن أمبر 1 واي وأدقات تال 0 
الضيئنة فق أواشر 8 الإمبراطورة الوالدة وأوائل حك خليفتما الطفل كثيراً من 
ضروب الإصلاح التى هدف إلى ديد البلاد وصبغها بالصيغة الغربية اطديثة ؛ 
شدت الطرق الحديدية مستعينة فى الغالب برءوس الامو ال الأجنبية وكبرة 
لهات ئ إشرافهم 4 وَل نظام الامتحان للتعمين ف المخاصب المكوية 04 
وأنفي” نظام جديد للتعليي » ودعيت جمعية وطنية لتجتمع فعام 151١‏ ؛ ووضع 
مشروع إستغرق اثنفيذه أنسع سئين مهدف إلى إقامة و فتملكة دستورة» 
وينتعى م حق الأفجاه عند أن يتدرج خطوة خطو تمع انتشان الوم 
العام فى البلاد . وجاء فى المرسوم الذى أعان به هذا اليج ما يأنى : «كل تسرع 
ف 6 هذه الإصلاحات سيؤدى فى النهاءة | إلى ضياع "كلها بثل فعبامق 
ح<ؤود 7 0 الثورة ٌ #5 . ن لتوقف ثيارها هذه النوية الح نى حهرث مها 
المي اللريضة و عل قرأ س2 ش الموت »؛ ف ل الإمبراطور الشّاب نفسةه ينا به 
الثورة من كل حوانيه » وقد 1 عئه اد ش فم . يحل من بدأفم عنه ) ف 1 ا 
من أن يعان مايه ع ن العرش 4 وأضيدة: انب الإمبراط ور المي حون مر سو 
هوأم#ي ب ما صدر من المراس رأسيم فى تاررخ الصين كله : 
إن الأشعب 2 .يم أمحماء الإمبر اطورية بلعدة الأن بعقله ا الجهوربة 030 
(*) لقد كتب هذا الفصل قءل الحرب الأوربية الأخيرة ؛ وكانت اليابان قد غزت الصين » 


واجتاحت جيو شهأ مدشموريا 3 وَ قات فها دو ل ئٍّ مر دأمرها هى دو ل منشوكو 2 وأحايث 
هذا الإمير اطور على عر ثهأ 1 ولكن الحرب الأخيرة دلت هدا كله ( المترجم ) 


إتتاراةة الاواكة تووعياق كفي عير افيه وك اننا بع أن أ عار 
رغبات املايين الكثيرة للاحتفاظ بمجد أسرة واحدة و5 0 ومن أجل 
ذلك فإنى أنا والإمبراطور نرى أن تكون الحسكومة فى الصين جمهورية 
دستورية إجابة لرغبات الشعب فى داذل الإمبراطورية كلها » وعملا بآراء 
الحكاء الأقدمين الذين كانوا برون أن العرش تراث اه 0 

وكانت الثورة كرعة كل الكرم فى معاماتها ليو س لى ؛ فقد أمنته على 
حياته ومنحته قدسرا محا وميقباً سنويا يقوم إشئونه » وخايلة يسكن إإيها . 
اتناعاء النقى إلى المي اسام وهر موا اخلؤنا : 

وكأ هو لذ التؤرة هادا عائيا ا و لكق بعزاتنا كا نيت عياة عاضية ببايلة 
بالدعزاف . فقدكان ليوان " كاى وهو سياسى من الطراز القديم جيش 
قادر على مقاومة الثورة . وطلب أن يكون كن تأبيده إياها أن يتولى رياسة 
الجهورية » وأجابه صون يات - صن إلى ما طلب واعتزل الحياة العامة فى 
كرم وغزة شر اولان لديا ميد فلل مسح عنصبه الجديد . وأخذ بوان 
5 الغدة لآن عل نفسه إمبراطو ل وينشى” ار ا 15 جديدة مستعيئاً فى 
عره هذا مجاعات مالية قوية أجنبية ووطنية ؛ وحجته فى هذا أن الإمبراطورية 
هى السبيل الوحيدة لنع تدهور الصين وتفككها . واتهمه صون يات # صن 
باعليالة وأهاب بأتباعه أن بحددوا عبد الثورة » ولكن بوان ميض ومات 
قبل أن يصل الأمس إلى امتشاق السام . 

ول تعر ف الصين النظام والوحدة منذلك امين . ققد تبين أنصون يات- 
صن رجل أحلام يسبح فى بيداء الخميال» وأنه خطيب مفوه ولكنه سياسى عاجز 
عن تولى زمام الك وقيادة الأمة إلى بر السلام » فكان ينتقل من خطة إلىخطة 
ومن نظرية إلى أخرى » أغضب من عاونوه من الطبقات الوسطى بما أظهره من 
ميل إلى الشيوعية؛ وانتهى أمره:بالاءزواء فىكانتون ليءإشبابها وبي ثفيهم روحه ؛ 


5 5 أهليا .عقن الأ ان وحرمت الصين من حكومة تعترف بها جر 
الوزاتياء ومن ملكية كانت رص وحدتهاء ونبذت عادة الطاعة وانخضو 
لتقاليدها وشسرائعها ؛ وهى من بدابة 5 ها ضعيفة النزعة الوطنية التى تر بط النفس 
بالوطن كاه لا بالإقلبي الذى تعيش فيه » فشبت فهها نأر حرب متقطعة بين امنود 
والكيال ارقا ونيف طاثانة ووطائقة تار أخرى» ثم بين السراة والجياع » وب 
الشيوخ والشبان. وقام الغادرون يحدشون الجبوش » ويفرضون ساطانهم عل 
الولايات النائية ؛ يحبون منها الضرائب ونزرعون الأفيون7'') وخ رجون تمحنود: 
من ين إلى حين موا نايا جدداً إلى رعاياهم الساكين . واضطربت أحوا! 
الصناعة والتجارة واسمدلت لكثرة مأكان يفرضها علمها قائد منتصر بعد قائد 
وأخذ اللموص وقطاع الطريق يفرضون الإتاوات » وينهبون ويقتلون» لأنم. 
لا يدون قوة منظدة تقف فى وجههم وتضرب على أيديهم . ووجد الناس ف 
التلصص والجندية وقاية للم من الاك جوعا » وكثيراً ما كان هذا القائد أو ذال 
النسر من الاصوص يدام أسرة مقتصدة فسلبها ما ادخرته طول حياتها من للا( 
أو ماجمءته من امتاع . وحسبنا تصويراً هذه امال أن عدد قطاع الطريق فى ولاب 
هونان وحدها قد بلغ فى عام 1و سا ..ءر. .94 أو بزيدون. 
وبينا كانت هذه الفوضى ضاربة أطناءها فى البلاد أرسات الروسيا ف 
عام ؟؟19 اثنين من أقدر ساستها ما كرخان وجف ليضْما الصين إلى نطاق 
الثورة الشيوعية . ومهد كرخان لعمله هذا بنزول الروسيا عمالها من امتيازات و 
الصين ؛ وبتوقيع معاهدة تعترف فهها بشرعية حكومة الثورة ومركزها الدولى . 
ولم يحد جف الداهية صعوبة ها فى أن يستميل صون يات صن إلى الشيوعي 
لأن جتريع السلطات الآخر ى كانت قد نيذه » و : عض إلا وقت قصير حتّى تكو ن 
جدش وطنى جديد ودرب عمونة سبعين من الضابط السوفيت . وزحف هذا 


() ومات بيكين عام ه4١‏ فى أحسن الفرص الى أتيحت لأعدائه امحافظين . 


الميش من كاننون إلى الشمال نحت إصرة جياتج كاى س شلك أمين سر صون 
بات - صن السابق » ويقوده عمليا لمستشار الرومى برودين » مخضم بلدة فى 
إبد بلدة حتى استقر أخيراً فى ييكين0© . ولكن المتتصرين اتقسموا على 
أنفسهم فى ساعة النصر نفرج جيان كاى - شك على المركة الشيوعية وأقام 
دكتاتورية عسكرية إجاءة لرغبات رجال الأعمال وامال*” , 
أن الأم كالأفراد من السو هلها الأتنية من مات هرانا سداق 
ذلك أن اليابان » التى كان يبنى صون يات - صن أن تكون صديقة الصين 
ونخابلتا على |الأم الغربية » والتى شجعت الثورة الصينية بنجاحها السريع فى 
السير على الدظم الأوومة فى الصناعة والسياسةوالحرب » نقول إن اليابأن وجدت 
فى الفوضى التى تردت فها معاءتها القديمة فرصة ساحة لل الشكلة التى أثارها 
مجاحها فى وتقدمها السريع . ذلك أن اليابان لم يكن فى وسهها أن محد من عدد 
سكانها دون أن تعرض سلامتها الخطر الشديد بسجزها عن صد من محدثه نفسه 
«الإغارة عليها ؛ ولم يكن فى وسعها كذلاك أن تمون سكانها التزايدين إلا إذا 
زادت مواردها بتشجيع الصتاعة والتجارة ؛ وابس فى وسعها أن تشجع الصناعة 
والتجارة من غيرأن نستورد الحديد والفحم وغيرما من الموادالأولية التى لامجدها 
فى بلادها » ولس فى وسعها كذلك أن تنمى نجارتها وأن تفيد منبا أ كبر فائدة 
دون أن يكون لها نصيب موفورف السوق العظيمة الوحيدة التى لاتزال خارجة 
عن نطاق الاستعار الأوربى الذى مل الكرة الأرضية كلها . وكانت الصين 
(0) وتفير اسم تلك المدينة من ذلك الوتت فسميت بميئج أى الامال المهدأ بدل بيكح 
( الماصمة الثمالية ) » واتمّذت المكومة الوطنية مقرها ى نكيم و العاصمة الحاوبية » 
لتكون قريبة من مواردها المالية و شننهاى . 
(هه) أما الحرادث الى تلت هذا فلا تزال ماثلة فى الأذهان » فقد الدلعت ار الحرب 
«العالمية الثائية » وهزءت آليابان » وزشف الشيوعيرث يبجيوشهم على الحذوب تعا نهم روسيا 


أأاسدوقوتتة والتتصروأ على يان كاى بدا فك 0 وهزموأ جووشن الحكومة الوطنية 4 و سحت 
«الصين كلها تقريبا دولة شووعية . ( المتر جم ) 


مشهورة بكثرة ما فمها من الحديد والفحم » ويرح منها أن تكون فى الستقبل 
أعفلم الأسواق العالمية . وم إلى ذلك أقرس الأسواق إلى اليابان . وهل فى العالم 
أمة يبدو لها أن فى مقدورها أن تختار بين العودة إلى الزراعة ٠‏ الفاقة والمذلة > 
وبين التقدم فى الصداعة والفتح والاستمار » ثم نستطيع أن تقاوم اميل الشديد إلى. 
الختطافف جزء من الصين الضعيفة اللقطعة الأوضال فى الوقت الذى كانت فيه 
النيبور الأو ربية يقطم يشما أغلاء بعس فمي دان ل ؟ 

من أجل هذا أعلدت اليابان الحمرب على ألمانيا فى بدابة الحرب العالمية 
الأو لى ‏ وانقضت على إقليم جياو جو وهو الإقايم ألذى كانت ألمانيا قد استأجرنه 
من الصين قبل ذلك الوقث بستة عشر عاما » ثم قدمت إلى حكومة بوان ثى 
كأى :« واحداً وعشرتن مطلبا 6 لو أجابتها الصين لأصبحت مسلاعمرة سهاسية. 
واقتصادية لليابان » واولا احتتجاج الولايات المتحدة ومقاطمة الصيئيين بزعامة 
طلابها الفضاب للبضائم اليابانية لنفذت هذه الطالب قوة واقتداراً . ذلك أن 
الطلاب انطلقوا فى شوارع الدن الصينية يبكون أو يقتاون أنفسهم لأنهم. 
عون أن يرى الناس وجوههم بعد هذا الإذلال الذى حاق ببلادم "© . 

وكان اليابانيونيستمعون وهمساخر ون إىغضب أورباوا<تجاجها وص التى 
ظلت تنخر فى عظام الصين سين سنة أو تزيد. وارتدت اليابان دون أن تصل 
إلى أهدانها ولكنها ظلت تتحين فرصة أأخرى تحقق فبها أطاءها . ولاحث لا 
هذه الفرصة حين كانت أوريا وأمريكا تتردّيان فى عواقب خططهما الصناعية 
الاستععاربة التى كانت تعتمد عيل الأسواق الأجدبية لاستيعاب « الفائض »© من 
محصولاتها التى لا يستطيع منتجوها أن يبتاعوها . وزحقت اليابان على منشورية 
وأقامت بو بى إمبراطور الصين السابق رئيساً يلهورية مندوكو التى أنشأتها فى. 
ربوعها ثم. نصبته بعدئذ إمبراطورا عليها . ثم عقدت مع الدولة الجديدة حلناً 


(ه) "يقبن المزلت هنا القول: إل (اللرب' العالمية الأول (الترجم ) 


سياسياء ثم تفاغلت فيها اققتصاديا » وسيطرت عايها عسكريا » وجعات لنفسها بهذه 
الوسائل فبها ص كرا منتاز؟ يمكموامن استغلال موارد منشوريا الطبيعية ؛ واستخدام 
أهلها ؛ وفتح أسواتها لاتجارة اليابانية . وانضمت الدول الأوربية التىكانت قد 
اتفقت فما بنهما على وقف غارات التلصص زمنا مابعد أن جممت كل ماتستطيع 
أن جبعةمن الأسلاب؛ اتضسة هذه الدول إلى أصريكا 6ووعيك انتكانها 
ضعيفا إلى اليابان على هذا النهب الصرريم ؛ ولكنها كانت فى هذه المرة كا هى 
عادته! فى جميع الأحوال على استعداد لأن تعد النصر مبرر) للغابة . 

كانت آآخر مذلة للقت بأوربا وأمريكا هى ما أقدمت عليه اليابان فه 
شننهاى . ذلك أن اليانان ثار ثائرها ها أصاب تحارتها من جراء القاطمة الصينية > 
فأنزلت جيوشها النتصرة فى أغنى ثغور الصين ‏ واحتلت حى جاباى ودمرته > 
وأنذرت المكومة الصينية بأن توقف أعمال جمعيات المقاطعة . ودافم الصينيون. 
عن أنفسهم دفاع الأأبطال » وقاوم جيش الطريق التاسم عش رالقادم من كانتون. 
قوى اليابان التى كانت تفوقه عدة ونظاما » ووقف وحده تقريبا فى وجهها شمرين, 
كاملين . ثم عضت حكومة نانكنج على اليابان أن تتراضى وإياها على حل 
وسط » وانسحبت اليادان من شننهاى » وعادت الصين تضمد جراحها» فاععزمت 
أن تضم لها أساس حشارة حديقة أقوئ من حضارتها السابقة وأمان منها 
دعامة تستطيم أن تدقم بها العالم النهم ترد مطامعه . 


لفصلامالث 


بدابة عهد جهديد 


الفيبر فى القرية - وف المدينة - المصاذم - التجارة - اتحادات المال - 

الأجور - المكومة الحديدة - القومية واتماع الأساليب الغردية - إذزال 

كنفوشيوس عن عرشه س مناهضة الدين - المبادئ الدلقية الحديدة - التحول 

فى نطام الزواج - تحديد النسل - التعليم المشترك بين الذكور والإناث - 

و التيار الحديد » فى الأدب والفلسئمة ‏ لغة الأدب اللديدة - هوشى ‏ 

عناصصر التدمير ب عئاصر التحديد 

كآق كل قىه فق الافى. .سن ماغنا الشرق» أما الاق فلن فى فق 
الشرق لا يتغير » وأصمت أشد الأم استمساكا بالقديم أ كثرها تطرفا بعد 
الروسيا » وأخذت تدءر عامدة عادات ونظيا كانت تعدها من قبل حرما آمُنا 
غير قابل للتعديل . فليس الأمر الأن مقصورا على القضاء على أسرة حا كة كي 
حدث فى عام 4 بل هو اقتلاع حِذور حضارة قدعة . 

وقد جرت العادة أنيكون آتخرالتغبيروأقله فى القربةءلأن اعتدال القربة وبطء 
سيرها لايشجعان على التجديد » والجيل الحديد نفسه لأبدله أن بذرع أولاثم خصد 
ما زرعه فيا 20006 الآن فإن سبعة !لاف ميل م ن اتخطوط اللديدية مخترق 
الربف الصينى » ولا تزال تربط القرى الشرقية المدن الساحلية وتحم لكل جديد 
مروسلة النرك إل للفو مخ يبوت الزراع ؛ رنم نا أضانيامن امار فى خلؤل 
الفوضى وسوء الإدارة اللذيند اماعشرات السئين: ورغ ماتحملتهمن الأعياء الباهغلة 
بسبب حاجات الحرب ومطالبها اللحة . فنى هذه القَرى يرى السائم نر عن 
الواردات الأجندية مثل الكيروسين؛ ومصابيح الكيروسين ؛ وعيدان اناب 
ولفافات التبغ ؛ بليرى فهها القمح الأعريكى نفسه . ولعل القارى” يظن أن وجود 
هذه البضائم والسام فى داخل البلاد أمر عادى غير جدير ,الذكر ؛ والحق أن 


١ 


نقلها إليها من أصعب الأمور لأن البلاد لا تزال جد فقيرة فى وسائل الاقل » حتى 
أق نقل البضائع بين الأقالي الدالخلية والمقاطعات الساحلية يتطلب من النفقات 
أكثر مما يتطلبه نقلها إلى ثفور الصين من أستراليا أو الولايات التحدة . ولقد 
تبين لأهلالبلاد أن نو الحضارة من الباحية الاقتصادية موقوف على سهولة سبل 
النقل ووسائل الاتصال . من أجل ذلك أنشئت طرق برية ببلغ طولها نحو عشرين 
ألف ميل نسير عليها ستة لاف مىكبة حافلة سيراً غير منتغلم ملوءة على الدوام 
بالركاب . فإذا ما ارتبطت هذه القرى التى مخطئها الحصر بالسيارات السريعة 
فإن ذلك محدث فى الصين أء عظم تغيير شودته فىتاريخها الطويل وهو النضاء حتى 

على القحط الذى طاما هددها وأفنى الكثيرين من أهاها . 

هذا فى القرى أما فى المواضر ذإن انتصار الأساليب الغربية يسير ففطى 

أسرع وأيسر »خالحرف اليدوية أخذت ف الزوال تأثير منافسة السلع الرخيصة 
السولة النقل المستوردة من خارج البلاد . وقد تمطل لهذا السبب لاف من 
الصناع » ولسكن المصانع الألية التى أنشئت على طول السواحل بمعونة رءوس 
الأموال الأجبية والوطنية تبتلمهم :ابتلاعا سريعا . وقد سكت صوت الأنوال 
اليدوية فى اللدن وإن كانت لا تزال دور فى الريف » وغمر ثمر القطن والنسوجات 
القطئية أسواق البلاد» وشيدت مصانع النسيج لتجمل من ذقراء الصين عبيداً 
-مسبغرين للالات» وأقيمت فى هاي>تشاو أفران لصهر اإعادن لا تقل ضخامة 
وروعة عن مثيلاتها فى البلاد الغربية »؛ ووضعت مشروعات هاثلة لإنشاء ايز 
ومصانم لحفظ الطعام ولصدع الأسمنت والورق والصاون والشمع وتكربر السكر» 
وهى تعمل رويداًأرو بدأ على حويل العامل الصينى اليدوى إلى صانم ومشرف 
فلى الألات . لكن الصناعات الجديدة يعوق وها السريع تردد أصماب 
رءوس الأموال فى أن يستثمروها فى بلادلا تدقطمفيها الثورات ) وبلاقو ن فيبا 
صعابا جمة من جراء نقص وسائل النقل وكذثرة نفقاتها وثلة “للواد فى داخل 


البلاد » ومن جراء تمسك الصينيين بتلك العادة اجإنيلة عادة الولاء للأسرة قبق, 
الولاء لكل ها عداها من الجاءات » والتى مجمل كل مكشب من مكاتب الموظفين. 
وكل مصنع معششاً للأقارب والعاجزين عن أداء عملمن الأعمال”"". والتعجارة 
يدوتها فضلا عن هذا ما يفرض عايها من الضر انب فى داخل البلاد ومن الرسوم 
امركية والرشا وضروب الاغتصاب » وإ نكانت مع ذلك تنمو أسرع من نمو 
الصناعة وتضطلم بدور خطير فى حول الصين الاقتصادى””؟ ‏ 

وقد قضت الصناءات الجديدة على نقابات أرباب الارف القدعة وأخحدثت 
كثيرا من الاضطراب والفوضى بين العال وأرباب الأعمال . ذللك أن هذه 
لتقلا تكانث تعيش بفضل ما تبذله من المهود لتحديد أجور العمال وأثمان البضيائم 
بالتوفيق بين اللاك والنتجين الذين لم يكن لنتجاتهم ما ينافسها فى التجارة 
الحلية . فلما أن انسم نطاق التجارة بزيادة وسائل النقل » وجاءت البضائم 
من البلاد البعيدة تنافس فى جمبع المدن بضائع النقابات المصنوعة باليد » تبين لها 
أن ليس فى استطاءتها أن نشرف على الأسعار أو محدد الأجور »غير أن مخض 
فى ذلك إلى أ وام اللندافسين الأجانب وإلى رءوس الأموالالأجنبية . ومن أجل. 
هذا تفككت الثقابات وتقسمت إلى غرف محارية من جهة وإلى أتحادات. 
لهال من جهة أخرى . فااغرف تعنى بالظام والولاء لأسعاب الأعال وباطرية. 
الاقتصادية ؛ واللمال يمئون بأجو ره النخنضة التى تكاد تميتهم جوعا. وقد كش 
الإضراب وللقاطمة ولكن هذبن قد أفاحا فى إرفام أرباب الأعسال »ن 
الأجانب على التساي لاحكومة الصينية بب.ض الامتيازات أ كثر مما أفانسا فى رفم 

(*) كانت بريطائيا العظمى فى وقت من الأرقات هى الميطرة عل تجارة الواردات » 
أما الآن _فإن ها فها بحو ١4‏ /: وللولايات المتحدة 0د //' وايابان 0« بلا » ولا يزاك 
مركز الياباد فى هذه التحارة يقوى عاماً بعد عام . وقد تضاعفت تجارة الصين فيما بينه 


. وتقدر قيمتها ما يقرب من اصف بليوث من الدولارات‎ / 5٠0٠ قبلست‎ 1580 4» 91٠ 
. غير أن الحرب اعالمية الأخيرة وهزمة الي'بان قد بدلا من مركزها فى هذه ااعجارة‎ 


أجورالعال . وقد قدرتمصاحة الشئون الإجتاعية التابمة لبإرية شئذهاى الصينية 
دشو لاعن الأسبو عى لال مصام النسيج بين *لار١‏ » 5لار» دولار للرجل » 
وما بين ١٠ر١‏ ؛ ثلار؟ دولارلامرأة . وكان متوسط الأجور الأسبوعية لارجالفى 
اللطاحن و لأصانع كذرا دولار وف مصائع الأسمدت ؟لارا دولار » وفى مصانم 
للزجاج 4ر١‏ » وفى مصائع الكبريت ١1ر5‏ ؛ وكان متوسط أجر الهال الهزة فى 
المصانع الكهر بائية ١٠ر؟‏ وفى مصانع الألات 4؟ر" وبين عمال الطابعه هر غ20 , 
ومامن شك فى أن الزيادة الكبيرة فى أجور عمال الطابع إنما ترجع إلى حسن 
تنظيمهم وإلى الصعوبة التى يعانيها أسحاب الطابم فى استبدال غيرم بهم إذا 
#وقفوا عن العمل لخْأَة . وتألفت أولى أنحادات المال فى عام ١519‏ وزاد عددها 
وقوتها حتى طابت فى أيام برودين أن تتولى مى حم الصين ؛ ولكن جبالج 
كاى - شك كبح جماحها من غير رحمة بمد نزاعه مع الروسيا ؛ وقد سنت 
لقاومتها فى هذه الأيام قوانين غابة فى الصرامة ؛ ولكن عددها مع ذلك أخذ فى 
الازدياد بسرعة لأنها للاجأ الوحيد للمال من عنت النظام الصناعى الذى ل يعمل 
حتى الأن أ كثر .. بن نينا وت اللشرع اط الال وم يبدأ قطفى 
تنفيذه”'"؟ . وإن ها يعانيد صماليك المان فى هذه الأيام من فقر مدقم وكدح 
يدوم اثنتى عشرة ساعة فى اليوم بأجور لا نكاد :سك اروح بالمس ؛ يهددم 
للوت جوعاً إذا لم يحدوا عملا فى بوم من الأيام » إن ما بعائيه هؤلاء الصعاليك 
فى هذه الأيام لأسوأحما كان يعانيه فقراء القرى فى الأيام الخالية حيث لم يكن 
يسمح لفقراء أن يروا الأغنياء؛ وحيث كانوا يرضون بما قسم لم منذ الأزل . 
ولعله كان من المستطاع جنب هذه الشرور لو أن تبدل الأحو ال فى شرقه 
الصين م 0 . من السرعة ولم يبلغ ما باغه من الكيال . إذن لكان 
فى مقدور كبار الموظفين الصينيين » وإن فقدوا ما كان لم من حيوية وتلوثت 
أيديهم بالرشوة » أن يكبحوا جماح القوى الصناعية الجديدة حتى تتأهب الصين 


لقبولما من غير أن تقم فى برائن الفوضى والعبودية 4 وإذن لنشأت من نمو 
الصناعة عام بعد عام طبقة جديدة من السكان لعلها كانت تستطيع أن ,خطي 
بسلام إلى ميدان السلطة السياسية »كا خطا النصناع إليها فى إتجلترا وحلوا محل 
كبار ملآك الأراضى الزراعية . 

ولكن الحكومة الجديدة ألفت نفسها بلا جيش » ولا زعماء مجر”بين > 
ولا مال ؛ ووجد الكومنتات ؛ أى حزب الشعب الذى أنثى' لتحرير الأمة » 
أن لابد له أن يقف موقف العاجز وهويرى الأمة مخضم ازءوس الأموال الأجدبية 
والوطنية . وكان هذا المزب قد ولد فى مماد الدمقراطية ونشأ فى أ-ضان 
الشيوعية » ثم أضى جل اعتّاده على مصارف شننهاى المالية » فتركٌ الدمقر اطية 
واتحاز إلى الدكتانورية وحاول أن يقضى على اتحادات الصناءع”؟. ذلك أن المررب 
يعتمد على للش » ولا بد للجيش من مال »؛ وامال لا يأنى إلامن القروض ؛ 
وإى أن يكون للجيش من القوة ما يمكنه من إخضاع الصين فإن الحسكومة ستظل 
عاجزة عن فرض الضرائب على الصين.» وإلى أن تستطيع الحسكومة فرض 
الضر انب على الصمين ستظل تتلق النصح والإرشادامن حيث تتلق المال . على. 
إنها مع هذا كله قد أنجزت الشىء الكثير؛ فقد أعادت إلى الصين إشرافها التام 
على التعريفة المركية وعلى صداعاتها ‏ داخل نطاق قوة المال العالية ‏ وأنشأت 
ودرّبت وجوزت جيثاً قد يستتخدم فى بوم من الأيام لقتال غير الصينيين ؛ 
وُوَمََعت أزقمة الأقالي الى تعترف بسلطة الحكومة » وقللت فى هذه الرقعة من 
قوة قطاع الطرق الذين كانوا يحثمون على أنفاس الأمة ويكادون يقضؤن على 
حياتها الاقتصادية . وهى تسير فى هذا سيراً بطيئاً لأن إشعال نار الثو رة مسقطاع 
فى بوم وليلة ولكن إقامة حكومة ثابتة يحتاج إلى جيل 


(») وقد أعدم فى عام ١9110‏ وحدها آلاف مؤلفة من المال لاتشيامهم إلى هذه 
الاتحادات . 


ولبس تفكلك الصين وانفصامعرى وحدتها إلا مقاهراً مما ىالنفس الصيئية 
من انقسام ونئيجة لازمة له . إن أقوى مافى الصين من مشاعى فىهذه الأيام هو 
شعور الكراهية للأجانب »؛ وأقوى التيارات الى متاح الصين هو تيار محاكاة 
الأجانب ٠‏ والصين تعترف أن الغرب لا ستحق أن تتملقه و نحا كيه ؛ ولكن 
الصين يضطرها روح الأيام ودوافءها القوبة إلى تماق الغرب وا كاته لأنالأم 
فى هذا المصر لا بد لها أن مختار بين التصنيع والاسترقاق ولا ثالث لما . ومن 
أجل هذا نرى الصينيين فى المدن الشرقية ببجرون المقول إلىالصانع » والثياب 
الفضفاضة إلى السراويل الضيقة » ونهات الماغى البسيطة الشجية إلى موسيق 
الغرب العقدة » ويتخلون عن ذوهم الجيل فى الثياب والأثاث والفن» ويزينون 
جدرانهم بالصور الأوربية » ويشيدون دور الحكومة ومكاتب:الأعمال على|أقبح 
الطرز الأصريكية . وقد تخلت نساء الصينعن عادة ضغط أقدامهن من الأمام إلى 
املف وأخذن يضغطها من المين إلى البسار على آآخر طراز ذربى”" » وأخذ 
فلاسفتها يتخلون عن مبادئ كنفوشيوس العتدلة القنوعة الظريفة وبرعون 
إلى مبادى موسكو واددن وبرلين وبارس ونيودورك الشرسة الخصيمة » 
ويتلقونها بنفس الجاسة التىكان الأوربيون يتلقون مها مبادى' المبضة فى أواخر 
التمدن الس 

لقد ثل» عرش كنفوشيوس وكان فى الطريقة التى ثل مها شىء من سمات 
عصر النهضية وعصر الاستدارة ؛ ولقدكان نبذا لأرسطو الصين والألفة الى 
عبدها الشعب من أقدم الأزمئة . وأتى على الدولة حين من الدهس اضطهات فيه 
البوذية وطوائف الرهبان فى الأديرة » ذلك أن ثوار المين كانوا كثوار فرنسا 
ملاحدة لاتخفون عن الناس إلادهم ؛ وتجهرون بعدائهم لادين » ولا يعبدون غير 


(ه) تعمد بعض الصيئيات فى هده الأيام إلى وضع وسادات فى أحذيئّهن ليخفين عن 
الناس أن أقدامي: تقد ضنغطت فى صف 550.5 , 


العقل . وامل الكنفوشية كانت تقرك الناس أحراراً فى عقائدهم الدينية لأنها 
تفترض أن الألمة ستبق ما بق الفقر ؛ أما الثورة فكانت تظن أن فى وسهها 
أن تقغى على الفقر ولذلك ل 'ثر حاجة إلى الالهة ؛ وكانت الكنفوشية ثرى 
أن الزراعة والأسرة ها نظام المياة العملية والاجتماءية الطبيعية ولذلك شادت 
صرحا للأخلاق يهدف إلى حفظ النظام وإشاعة القباعة فى نطاق دائرة اليبت 
والحقل ؛ أما الثورة فوجّيتها الصناءة وهى فى حاجة إلى أخلاق جديدة تتفق مع 
الحياة الفردية فى الحواضر . وقد بقيت الكنفوشية لأن الوصول إلى المناصب 
السياسية والهن العاءية كان يتطلب معرفة مبادئها والأخذ بها ؛ أما الأن فتظام 
الامتحانات قد انقَضى عهده وحات العاو م الطبيعية فى المدارس محل الفاسغة 
الأخلاقية والسياسية ؛ ؛ وأصبح الرجل لا بصاغ لاحم بل يصاغ للصداعة ؛ وكانث 
الكنغوشية محافظة تكبح بحذر الشووخ مُث الشباب العليا ؛ أما الثورة فروحها 
>ن تقالو الشباب ولا تقبل أن عرض عامها سىء من هذه الهيود 4 وهى لستحر 
من الشيوخ إذا رفمو أعقيرتهم محذرين :< إنالذين يظئون أنالممتوز القدعة عدية 
اللشم ويحطمونها نحطيا سيصييهم الدمار ويغرقهم تيار المياه الجارف 7276" , 
وقضت الثورة بطبيعة الحال على دين البلاد الرمى و تمد تقر“ت القرابين 
الأن من مذبح السياء إلى ليان الصمامت الخرد ٠.‏ وجي الحكومة عبادة الأسلاف 
ولكن هذه العبادة آنخذة هى الأخرى فى الانقراض » وينزع الرجال إلى نركيا 
شيثًاً فشي للنساء وقدكانوا يظدو نجنمن قبل غير خليقات 3 الطقو ل 
انهاء جيا م كاى شك 5 الطائفة 0 ال ا دده أ لصطغع11) 0 عيل إلى 
دين يؤمن يخوارق الطبيعة وتصبغ كعبها المدرسية بالصبغة الإلحادية””© . أما 


©6 انظر وه * ومحاول الآن حركة 0 الحياة المديدة ( الى ويزعمها جيا نيج كاى _- 
خلم أن ثمد الكنف شة رثر أفسمت ؛ ذأك عف أأنسات -. 


الدين الجديد الذى يحاول أن يسد الفراغ العاطنى الناشى' من فراق الألحة فهو 
دين الوطنية »كا أن الدين الجديد فى الروسيا هوالشيوعية . ولكن هذه المقيدة 
فى الوقت الحاضر لاترضى كافة الناس » ولهذا ترى الكثيرين من صعاليك المدن 
يعمدون إلى العرافين ولمتفيئين والوسطاء لييجدوا عندهم ماجأ من "كدح المياة 
اليومية الرتدب الذى لا لذة فيه ولا طرافة . ولابزال القروبون بجدون بعض مأ 
إيسليهم عن فقرهم ويفرج عنهم كربهم فى سكون المزارات القدية . والقانون 
الأخلاق القديم الذى كان الئاس منذ جيل واحد يفلئو نه قانوا ا مدب 
لا يتبدل أخذ فى التنكات والاتحلال بسرعة تتضاءعف ثم تتضاعف على مدى 
الأيام بعد أن فقد حمابة الحكومة والدين والحياة الاقتصادية . وأمم ماطرأ على 
«الصين من تبدل فى هذه الأيام » إذا استثنينا ما أحدثه فيها الذزو الصتاعى ؛ هو 
عطي نظام الأسرة القديمة لتحل محله نزعة فردية تترك كل إنسان حرا يواجه 
العام بمفرده » وقد استبدل الولاء للدولة من الوجهة النظرية بالولاء للأسرة . 
وإذكان هذا الولاء الجديد لم ينتقل الأن من طور الأقوال والنظريات إلى طور 
الأعمال فإن الجتمم الجديد يعوزه الأساس اتلاتى الذى يستدد إليه . إن الزراعة 
يلاها نظام الأسرة لأن الأرض » قبل انتشار الآلات » كانت تستفل أحسن 
استغلال على أبدى جماعة من الناس تريطهم رابطة الدين والساطة الأنوية . أما 
الصناءة فتمزق الأسرة لأنها تعطى العمل والجزاء عليه للأفراد لالاجاءات؛ ولا 
تعطيهم هذا الجزاء دائما فى مكان ممين ؛ ولا تعترف يأن للضعفاء حقا فى مال 
الأقو اء ؛ ولامجد التعاون والقراحم الطبيعينين القائمين بين الأسرة سنداً من التنافس 
الربر الذى هو من طبيعة الصناعة والتجارة ؛ وترى الجديد الذى يدفر على 
الدوام من سلطان الشيوخ مهرع عن عمد إلى المديئة وفردية اللصئم » ولعل سلطان 
الأب القوى فى الزمن الماضىقدتمل بالا نقلاب لأن الرجعية فى التى يرجم إليهاعلى 
الدوام إسراف لمتطرفين . وهكذا انتزعت الصين نفسها من ماضها واستأصات 


جدوره » وما من أحد يدرى هل لستطيم أن تمد لها جذوراً جديدة فى وقفت 
عكنها من أن تنجى مها حياتها الثفافة . 
وكذلك أخذت أساليب الزواج القديم تزول. بزوال سلطان الاسرة . نعم 
إن معظم الزمجات لاتزال ينظمها الأباء » ولسكن الزواج بالاختيار المر بين الفتيان 
والفتيات آتذذ فى الانتشار فى المواضر ؛ فالشاب لا يكتنى الآن بأن يرى نفسه 
حرا فى أن يتزوج من يشاء » بل هو يحرى نجارب فى الزواج قد يرتاع لا أ بناء 
الغرب أنفسهم » وهذا القول نفسه ينطبق على الفتيات ؟ا ينطبق على اافتيان . 
لندكان ننشه يرى أن آسية على حق فما تعامل به النساء ؛ ويرى أن إخضاعين 
ارجال هو العاص الوحيد من سيطرتون علمهم سيطرة لانقف عند حد» ولسكن 
أسية قد اختارت أساليب أوريا لا أساليب نتشّه فى معاملة النساء . وتعدو 
الزوجات آخذ فى النقصان لأن الزوجة الجديدة تعارض فيه وتعارض ف التسرى . 
والطلاق قليل غبرعادى» ولسكن السبيل إليه أوسم ممأكانت فى الأيام الماضية””؟ . 
َ التعايم الشترك هو القاعدة المتبعة فى النامعات » واختلاط المنسين اختلاطا ,كا 
أمر عادى فى المان » وقد سنت النساء لحن قوانينهن الخاصة مون وأنشأن مدارسهن 
الطبنة إل ترق إل ]بعد مو هذا فأنشأن ضرا مالا خامنا د 3" واللاى 
انضممن إلى المزب من النساء منحن حق الانتخاب » وقد وجدثدلهن وظائف 
فى أرق ان الحزب والحكومة على السواء2"" . ولقد نبذن عادة قتل الأطفال 
(ه) تميز الثورة الطلاق إذا طلبه الطرفات » ولكن إذا كان الزوج أقل' من ثلاثين 
ممئة أو الزوجة أقل من خمس وعشرين فإن الطلاق يتطلب رضاء الأبوين . ولا ثرال الأسباب 
القدرمة الى كانت تجيز للزوح أن يطلق زوجته معمولا بها - وهذه الأسباب هى العقم ع 
والجيانة الزوجية » وإهمال الواجب » والترثرة » والسرقه » والغيرة » والأمراض اللطيرة ؛ 
ولكن هذه الأسباب لا يعمل بها إدا كانت الزوجة قد حزرنت ثلاث مئين على والدى زوجهاء 


أو ل تكن لها أ تعود إلمبا 4 وكانث وذية ازوجها قَّ أثياء ار تفاعه من العقّر إل 
غ2 , 


وأخذن بزاولن عادة محديد النسل”"*؛ ولم يزد عدد السكان زيادة مابحوظة منذ 
قيام الثورة ولعل نيار السكان الصينيين الجارف قد أخذ الآن بتر اجع7"" ظ! 

ومع هذا فإن سين ألف صينى جديد يوادون فى كل بوم وسيكو نون 
فى مستقبل أيامهم حِدداً من 1 الوجوه ؛ جدداً فى تفصيل مألويسهم وترجيبل 
شعرم ؛ جدداً فى تعليمهم وعاداتهم وأخلاقهم ودينهم وفلسفتهم » لقد اختنى ذيل 
ملابسهم الطويل واختئى معه ما كان فى الأيام المالية من ظرف ورقة » وخشنتث 
أحقاد الثورة روح الأهلين ؛ وأضى من أصعب الأمور على التطرفين أن يحاماوا 
لاله 00 . وها هو ذا تيارالصناعة السريع يبدل ما كان يتصف به الشعمب 
الصينى القديم من تواكل وعدم مبالاة إلى صفات أخرى أ كثر دلالة على 
طبومتهم ٠‏ إن هذه الوجوه البليدة لتتخى متها نفوسا نشيطة سريعة الاهتياج ؛ 
وَإنَ الو الناية الى أكبر شبافوس الصينيين بذ حروت ذامث غدة ترون 
لأخذة فى الزوال من طول تفكيرم فى هن امهم القومية وتقطيع أوصال بلادم ؛ 
والمدارس تعد الآ نكل طالب لأن يكون جنديا » وعاد الفوم مرة أخرى يرون. 
القائد بطلا . 

وليذل نظام التعليي من أوله إلى آأخره فألنت لأدارس بكشوشيوس من 
الناذدة وأحلت العلوم الطبيعية والرياضية محله» وإن لم يكن من الضرورى أن 
تتخلى عنه لتحل العلوم مله لأن تعاليي كنفشيوس لا تتعارض مطلقاً مم روح 
الع . ولكن القاريخ كله لمته وسذاه يتكون فى جميع مراحله من غابة 
الإحساسات النفسية على العقائد المنطقية . فدراسة الرياضيات ولميكانيكا 
واسعة الانتشار لأمهما يعيئان على صناعة الألات » والألات تعين على جم الثروة 
وعلى صناعة الدافم ؛ فم » والمدافم قد كا الحرية . ودراسة الطب فى الصين أذ فى 


6 ل الإعلانات الصر نحة عَنْ وسائل موالم الحمل ىَّ 'ازن الأدوية الصينية لما 
ول 1 ف رؤسيلة ينها إلما لكر 0 الأصفر » . 


الاننشار » والفضل فى انتشارها راجع ممظمه إلى هبات الحسن ركفار”” . وقد 
تضاعن عدد المدارس الجديدة والمدارس العليا والكليات بسرعة فائقة على الرحم من 
فقر البلاد » والصين الحديئة تأمل ألا يمضى إلا القايل من الوقت حتى يستطي مكل 
طفل أن - من غير أجر وأن يسودها النظام لدمقراطى بفضل انتشار التعلى . 

وقد حدث فى الأدب الصينى والفلسفة الصينية انقلاب شبيه مما حدث فى 
عهد النضة . ذلك أن دخول الكتب الغربية كان له من الأثر المنتج ما كان 
للمخطوطات اليو نانية من أثر فى عقول الإيطاليين ؛ وكا أن إيطاليا فى إبان نرضتها 
قد مجرت اللغة اللاتينية لتكتب بالإيطالية فكذلاك فعلت الصين نزعامة هوشى 
إذحولت اللهجة الأرستةراطية الندعة |إلىلفة أدمية هى المعروفة باليلى هواء و أقدم 
هوشى على عمل خطير جازف فيه بمصيره الأدبى فكتب هذه « اللغة البسيطة » 
تارم الفاسفة الصينية فى عام 15١؛‏ وكانت شجاعته سيب ففوزه العظيم » فاتخذت 
-“مسماة صميفة دوربة الياى هوا لذة لحا ؛ ول بمض إلا وقت قليل حتّى كانت اغة 
الكتابة الرسمية فى الدارس . وقامت فى الوقت نفسه « حركة اروف الألف » 
لإنقاص رموزالكتابة الصينية من٠٠٠ز‏ »4 رعن وهو العدد الذ ى كان يستخدمه 
العلماء فى كتاباتهم إلى ٠٠ر١‏ تكنى للاستمال العادى . وبهذه الطريقة أخذت 
لمجة الددرين تذيم بسرعة فى الأقالبي الصينية » وقد لا ينتهى هذا القرن حتّى 
تكون للصين كلها لذة واحدة وحتى تقترب من الوحدة الثقافية . 

والادنت الصينى آذ فى الانتشارمدفوط بهذه الاغة الشعبية وبحاسة الأهاين » 
وقد أضى عدد الروايات والقصائد والتئيايات لايقل عن عدد الصينيين أنفسهم ؛ 
واننشر تالصحف والجلات فى كلمكان»وأخذ الصينيونيترجمون آداب الغرب 


مد ع سيد 

(*) فى عام 1١917‏ فتحت كلية طب الانحاد الطلاب والطالبات بنشمل الطبة الى قدمها 
جون . و . ركقلر الصغير والبالغ مقدارها خمة ملايين من الدولارات » وتنفق اللجة الطبية 
الصينية الى مدها بالمال مؤوسسة ركغلر على تسعة عشر مستشفى وثلاث مدارس الطب وتبب فى 
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بالجة كا أخذت أشرطة الليالة الأصريكية » بشرحها مترجم صينى يقفه 
إلى جا نب الشاشة البيضاء » تبعث المهبجة فى نفوس الصينيين العلماء منهم و السذج ,5 
وكذلك عادت الفلسفة إلى عقاء الفلاسفة الأقدمين اللحدين » وأخذت تعيد 
دراستهم وتفسيره على نمط جديد بدزيمة وابدفاع لا يقلان عن عزعة أوريا 
وقاطيا فى القرن البنادش عنس :و5 أن إنطاليا بعد أن حررث .من القيود: 
الكنسية قد راعتها العقلية اليونانية اللادينية وأثارت إيجامبا » كذلك أخذت. 
الصين الجديدة تستمع بشغف ليس كثله شغف إلى أقوال مفكرى الغرب أمثال 
جون دبوى وبرترائد رسل وأمثامم من الناء للستقلين فى تفنكيرعم استقلالا 
ناما عن جميم الأديان » والذين يمفلمونالتجارب ويءتقدون أنها وحدها فى النطق 
الواجب الاتباع » والذين تتفق فلسفتمه لهذا السبب مع مزاج أمة تحاول أن نجمم 
الإصلاح الدينى » وإحياء العلوم والاستدارة والنهضة والثورة فى جيل واحد”) 
وإذا ما امتدح أحدنا الان ما لأسية من 02 و © سيخر منه هوثى وقال. 
إنه يحد فى إصلاح نظ الصناعة الك إصلاحا يمين على استئصال العوز من 
البلاد قما أخلاقية أعفم من كل ما فى «حكة الشرق »© » وهو ياق بكنفوشيوس, 
١‏ بالشيخ الطاءن فى السن » ويقول إن التفكير الصينى ليظهر على حقيقته إذا 
ما وضعت مدإرس ا ملحدين البّىكانت قائمة فى القرن الخامس والرابع والثالث 
قبل الميلاد فى مكانها الصحيح من تاريخ الصين”””". 
بيد أنه وهو فى وسط هذا « التيار الجديد »الجارف وهذه الحركة الفكرية 
الجديدة التىكان من أنشط زعمائها قد أوتىمن الحكة ما جعله يدرك ما لاشيوخ 
أنفسهم من قيمة » وقد صاغ مشكاة بلاده أ كل صياغة فى الفقرة الأنية : 


(«) لد ضعف فى الأيام الأخيرة هذا اليل الشديد إلى تقليد المثل الغربية فى الأمور 
المقلية بتأثير حركة الحياة الحديدة الى يتز مها جوانج كاى - شلك . وأخذث الصين و اليابانه 
تر عان لا أشرط: شيالية خاصة بببا ؛ وعاد الاستمساك بالقدم يحل تدريجاً حل التطرف » 
كا أهذت الصين ميل إلى الائهمام إلى اليابان فى الثورة عل أفكار أوربا وأمريكا وأساليبا. 


« إن الجنس البشرى بأجمعه لتصيبه أ كبر خسارة إذا ما استبدلت الحضارة 
الجديدة بالحضارة القدعة استبدالا سريماً مفاجثاً بمحوها من الوجود بدل أن 
تمنصها البلاد امتصاصاً بطيئاً وتمثلها كا بمثل الغذاء الصالم . وعلى هذا فإن 
للشكلة التى تواجهنا يمكن أن تصاغ على النحو الأنى .كيف استطيم أن - 
الحضارة الجديدة وثلها حيث مهلها متجانسة مؤتلفة مع الحضارة التى أنشأناها 
نحن فى أيامنا الخالية ؟ 0" , 

وخيل إلى كل من يشهد ظواهى الأمور اللحارجية السائدة فى الصين الآن 

أنها لن تستطيع حل هذه امشسكلة . ذلك أن الإنسان إذا ما فسكر فما يخبم على 
الحقول الصينية من وحشة ؛ وما حاق مها من خراب » ومايتناويها من جدب 'ارة 
-وفيضان حارف نار أخرى » وما أصابأشحار ها من تقطيم وتدمير » وفيا أصيب 
به زراعهامن إنهاك وخهول» وفىالموت الذى يحصد أطفالها حصداً » وفىعماها الذن 
بوكلخون فى الصائع كالمبيد كدعا يضعفهم وبهد قواه » وفى مدنها القذرة التى 
تتفشى ذبها الأمى اض » وتفرض على بيوتها أفدح الضرائب » وف الرشوة المنتشرة 
فى تجارتها» وفى صناعائها التى يسيطر الأجانب علبها » وفى فساد حكومتهاء 
.وضعف وسائل الدفاع عن بلادها » وفى أهلها الذين تفرقوا شيعا وأحزابا وامتلأت 
قاويبوغلا وحقداً » إذا مافكر فىهذا كله هاله الأمس فلا يدرىه ل تستطيم الصين 
أن آستعيد عظمتها الماضية ؛ وهل فى مقدورها أن تمتص صية أخرى فاحنها وتمثلهم 
فى جسمها الضخم » ونحيا من جديد حيائها النشيطة المبدعة ؟ ولكنا إذا نظرنا إليها 
نظرة تدقيق وإمعان رأينا من حت هذه المفلاهى السطحية عوام ل النّاهة والتجديد 
فأراضيها الواسعة الرقعة الختلفة الأنواع غنية بممادنها السكفيلة بأن مجملها بإرأصناعيا 
عظما » وقد لا يكون فهها من الثروة المعدنية ما قدره رختوفن » ولكن فيها بلا 
ريب أ كثر مما م عنه البحوث التحريبية فىهذه الأيام . وإذاما سربت 
للصداءة إلى د اخل البلاد فستكدن عر. خامات ومواد للوقود لا يتصور الئاس 


الآن أنها توجد فيها »كالم يكن أحد يتصور منذ قرن واحد ما فى أمربكا من 
روة معدئية ومن وقود . أما عن قواها المنوية فإن هذه الأمة إلتى مرت علمها 
ثلاثة "لاف عام سمت فمها إلى الحد تارة وترذت فى مهاوى الشقاء نارة أخرى » 
وتوالت علمها فترات موت وبعث » إن هذه الأمة لتظهر فمها اليوم كل دلائل 
الحيوية الادية والمعنوية التى تتبينها فى؛ كثر عهودها إبداعا وإنتاجا . وليس فى 
العامكله شعب أ كثر من هذا الشعب نشاطا وذكاء » وليس فيه شعب يمائله 
فى قدرته على الدكيف حسب ما يواجهه منالظروف » وفى مقاومته للأمراض » 
وفى انتعاشه بعد الكوارث والآلام ؛ شعب عأنه تاريخه الطويل الصبر على 
الأرزاء واخروج منها سالما على عمس الأبام . وليس فى الايال أن بتصور 
ما مخبئه للستقبل الحضارة تمتزج فمها المو ارد المادية والطاقة البشرية والمقلية لهذا 
الشءب والوسائل والأدوات الفئية الى أوجدتبا الصناعة الحديثة . 


وأ كبر الظن أن الصين ستنتج من الثروة مال تنتجه فارة من القارات حتى 
أمريكا نفسهاء ».وأن الصين ستتزع العام فى نمم الحياة وفنها كا تزعمته مراراً 
فى الزمن القديم فى التنمم وفى فنون الحياة ٠‏ , 

ذلك أن الام الحربية واسقبد'د الأموال الأجنبية مهما قست لا استطيع 
أن تكبت إلى ه.دى طويل روح أمة غنية فى مواردها وفىحيويتها» بلسيخسر 
الغير عامرا ماله وينفد صبره قبلأن تستنفد البلاد قدرتها على الشكائر ؛ ولن بمضى 
قرن واحد من الزمان حت تكون الصين قد امقصث فانحها وهضمّهم وحضرتهم 
محضارتما » وتعلمت جميم الفنون التى سيطلق علمها إلى وقت قصير أءم الصداعة 
الحديثة . وسوف:وحّد الطرق وسبل الاتصال, جزاءها وتمددها أساليب الاقتصام 
والادخار حاجتها من المال ؛ وستعيد إلمها الحكو مة القوية السل والنظام . ويقيئنا 
أن الفوضى مما اشتدت ليست إلا أءراً عارضاً مصيره إلى الزوال ؛ ثم بتوازن 


الاضطراتٍ لخر الم مع الطغيان ويتعادلان » وحينئذ اتكتسح العوائق القديمت 
وتنمو البلاد ماء.حٌكاجديدا . إن الثورة كالموت هى ١‏ كتساح الأقذار » وبتر 
الذى لا نفع فيه ؛ وهى لا تقوم إلا إذا كان فى البلد الذى تقوم به أشياء كثيرة 
فى دور الا<تضار . ولقد مانت الصين صراراً من قبل » ثم عادت ووادته 


من جذيد . 


( انتهى ) 


